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  وعرفان شكر

  

َّكُمْ ﴿:يقول االله عز وجل في محكم تنزيله زِیدَن نِ شَكَرْتمُْ لأََ   ﴾لئ

ر االله تعالى فضله ونعمه أن هدانا وأمدنا بالعزم نشك

والإرادة في إنجاز هذا العمل، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد 

  :صلى االله عليه وسلم القائل

  .»لا يشكر االله من لم يشكر الناس« 

أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع أساتذتي من الطور 

في  الإبتدائي إلى الجامعي وكل من ارتفعت بفضله درجة

درجات سلم العلم وعلى رأسهم أستاذي المشرف الدكتور 

  ".ناصر بركة"

  

  

  نوال برباش



 

 

  

 

  
  

مقدمة
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 أ 

  ):التعریف بالموضوع(توطئة 
یقع عالمنا في فضاء معین فلكل واحد منا فضاؤه الحیاتي الخاص به، فنحن نعیش في   

ؤثرین ومتأثرین بال یاه مُ مقابل، وبما أن النص حیز مكاني وزماني معلوم ومحدد فنتعایش وإ
الروائي هو إعادة لتركیبة الحیاة وتشكیل لتفاصیلها برؤیة فنیة وبأسس تخییلیة ممیزة، فإنه 
عد تشكیل المكان ذو أهمیة بالغة إذ  ُ بذلك یُشكل جزء وحیزا مهما في الإنتاج الفني الأدبي، وی

وجود على امتداد الخط أنه روح الروایة وسحرها الخاص الذي لا ینتهي إلا بنهایتها، فهو م
السردي فلا یغیب فتجده حاضرا في بناء العمل الروائي من بدایته إلى نهایته وذلك من 

، ولقد حظي تشكیل المكان داخل العمل إلخ...اللغة، التراكیب، حركة الشخصیات: خلال
عن  ؛الروائي بأهمیة كبیرة وذلك من خلال دوره الواضح في بناء ورسم ملامح العمل السردي

طریق مختلف تمظهراته وارتباطه بعناصر السرد الأخرى، إذ أنه استطاع أن یعكس رؤى 
الروائي وكل ما یختلج ذاته من تصورات وأحاسیس ومشاعر، فالمكانة التي وصل إلیها 
الحیز المكاني لم یكتسبها باعتباره أحد عناصر الروایة الفنیة فحسب أو لأنه الوسط الذي 

تتحرك فیه الشخصیات، بل لأنه وصل لیحتوي كل عناصر الروایة بما تجري فیه الحوادث و 
فیها الحوادث والشخصیات وما بینهما من علاقات، فیكون هو نفسه المساعد على تطویر 
بناء الروایة والحامل لرؤیة الشخصیات من جهة والممثل لمنظور المؤلف ورسالته التي یبعث 

ضوع التي لمحناها إرتأینا أن نؤسس لهذا الطرح من بها للقراء من جهة أخرى، ولأهمیة المو 
  .خلال البحث فیه انطلاقا من العنوان المختار للدراسة

  : إشكالیة البحث - 
معلوم أن تشكیل الفضاء الروائي یتم فیه بناء الحدث وسط الحیز المكاني بوصفه   

هة دراستي العمود الفقري للنص الروائي، ولعل هذا التصور المطروح هو الذي حدد وج
حوبة ورحلة البحث عن المهدي "جمالیات المكان ودلالاته في روایة "ب البحثیة الموسومة 

  : وهنا نطرح السؤال المعرفي الآتي" لعز الدین جلاوجي"المنتظر 
  بم اتسمت جمالیات التشكیل المكاني وما أبعاده الدلالیة في هذه الروایة؟



ـــــ:مقدمة ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــــــ ــــ    ـــ
 

 ب 

  : تساؤلات منهالیندرج ضمن هذه الإشكالیة جملة من ال 
  ما مفهوم المكان؟ وما مدى ارتباطه بجمالیات النص الروائي؟

حوبة ورحلة البحث "ثم إلى أي مدى نلمس كل عنصر من العناصر المطروحة في روایة 
  عن المهدي المنتظر؟

  : أهمیة الموضوع - 
ومنها مجال الدراسات المجالات اهتمت العدید من الدراسات الحدیثة في مختلف   

دبیة والروائیة بالمكان في العمل السردي، وأولوه اهتماما كبیرا فكان العنصر الغالب في الأ
مختلف الدراسات التي خص بها هذا المجال، حیث یؤكد جلهم على أن العمل الأدبي حین 
یفقد خصوصیة الارتباط بالتاریخ والإطار المكاني والحیز الجغرافي للعمل، فإنه یفقد 

فجر الروائي طاقاته من خلالها، خصوصیة الأصالة،  ُ فهذه الأماكن تُعد أساسا وبادرة لی
فیُصورها بصدق عن طریق تظافر مجموعة من التقنیات الفنیة الأخرى لدیه كاللغة 

إلخ، ونحن بهذه الدراسة نحاول أن نُسهم في معرفة مدى ارتباط النص الروائي ...والخیال
ف یكون المنطلق الصحیح لأي تجربة فنیة إبداعیة الإبداعي والواقع الذي یعیشه المبدع وكی

تُحاكي الواقع، علاوة عن ذلك فهذه الدراسة غیرها من الدراسات تهدف إلى إثراء الدراسات 
النقدیة التي تبحث في جمالیات النص الروائي الجزائري لتُعلیه وتُعطیه أهمیته التي یستحقها 

  .ة الأخرى العربیة منها والعالمیةمن الرفعة والجودة كغیره من الأعمال الأدبی
  : أسباب اختیار الموضوع - 

عد تماسك الدراسة وصرامتها المنهجیة من أهم المیزات التي یبنى علیها كل عمل   ُ ی
أدبي فني، ولعل الدراسات النقدیة هي التي سارعت في هذه الخطى، وأعطتها بالغ الأهمیة 

ة بصفة عامة والأعمال الأدبیة الروائیة الجزائریة لترتقي بالجانب الإبداعي في الأعمال الأدبی
بصفة خاصة، والتي حاولت أن تقف عند حدود جمالیات العمل الروائي ومعرفة الأسس 
نى وفقها، ولعل من أهم النقاط المطروحة في الدراسة والتي یتم  ُ والمعاییر التي تحكمه وی

ت النص ومدى ارتباط هذا النسج الوقوف والبحث فیها وذلك من خلال معرفة تشكیلات وبنیا
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 ج 

الإبداعي مع الأبعاد الفنیة للمكان، وكیف من شأنه هذا الأخیر أن یُضفي بجمالیات على 
عطیها مساحة  ُ النص القصصي الروائي، وهي النقطة التي تستوقف باحث الدراسات الأدبیة لی

جاعلین منه  كبیرة في البحث، وهو الأمر الذي سنقف عند حدوده من خلال هذه الدراسة
محورا في هذه الدراسة الأكادیمیة، والتي ساقت إلیها جملة من الأسباب والدواعي والتي نذكر 

  : منها على سبیل المثال لا الحصر
یُشكل هذا الموضوع إضافة بحثیة لارتباطه بسیاقات فكریة ونقدیة لها خصوصیاتها  - 

  .اللافتة 
  .لجمالي للنص الروائي الجزائريالكشف عن مجموعة مفاهیم مرتبطة بالبعد ا - 
  : الدراسات السابقة - 
تعددت الدراسات في هذا المجال والتي تم الارتكاز على حروفها أثناء جمع المادة العلمیة   

أوریدة عبود، المكان في القصة القصیرة الجزائریة : الخادمة لموضوعنا هذا، ومن أهمها
: بفي مذكرته الموسومة " حمد بن سعود البلهید"، وكذا الثوریة دراسة بنیویة لنفوس ثائرة

، علاوة عن ذلك نذكر بعض المقالات منها المقال "جمالیات المكان في الروایة السعودیة"
" من إعداد" دلالة المكان في روایة موسم الهجرة إلى الشمال للطیب صالح": المعنون تحت

عالم بحثنا هذا وسارت به نحو وغیرها من المراجع التي ساهمت في رسم م، "كلثوم مدقن"
  .خطى وأفكار جدیدة

  : المنهج المتبع - 
إن المتمعن في طبیعة التصور المطروق یكتشف تعدد السیاقات التي یدرس فیها   

الموضوع وتشعب رؤاه بغیة معرفة حقیقة المقصد وكیف یُحسن الروائي التنقل داخل الحیز 
ات نصیة یُحس بها القارئ والتي قد تزعزع من المكاني في أزمنة مختلفة دون أن یتدارك فجو 

كیان النص الروائي وذلك من خلال رصد حُسن التصویر ودقته للمكان ثم الدلالات التي 
یُضفیها ویُضیفها للعمل الأدبي، وكذا العلاقة التي تجمعه بغیره وتربطه بعناصر السرد 
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 د 

كمل كل عنصر العنصر الآخر، كل هذا كان مدعاة ُ لاعتماد منهج سیمیائي  الأخرى حیث ی
في الدراسة التطبیقیة وآخر وصفي عند التعامل مع المدونة ومحاولة الإجابة عن الإشكالیة 

  .المطروحة
  : خطة البحث - 

نیت هذه الدراسة وفق خطة بحث وهیكلة رسمت معالمها، والتي تضمنت مقدمة    ُ ب
  : وثلاثة فصول وخاتمة وكانت كالآتي

وأندرج ضمنه ثلاثة عناصر المكان بین المصطلح والأهمیة : بوعُنون الفصل الأول   
  .مفهوم المكان ونشأته ومظاهره وأهمیته : وهي

أنواع المكان ووظائفه  وتناولجمالیات تشكیل المكان الروائي : فعنوانهأما الفصل الثاني  
  .وجمالیاته
یة حوبة الأبعاد الدلالیة للتشكیل المكاني في روا للبحث عنوخص الفصل الثالث   

وهذا بدراسة الأبعاد الجغرافیة والنفسیة والاجتماعیة  ورحلة البحث عن المهدي المنتظر
  .والإیدیولوجیة والقیمیة المرتبطة بالملفوظ السردي الروائي والتاریخیة والحضاریة

ثم خاتمة التي تضمنت مجمل ما توصل إلیه البحث من نتائج، تعقبها الملاحق وقائمة  
  .راجع المعتمدةالمصادر والم

  :أهم المصادر والمرجع - 
نما وجب أن یرتكز على أساسیات    مكن لأي بحث كان أن ینطلق من فراغ وإ ُ لا ی

أولیة تكون بمثابة القاعدة التي یبدأ منها، ولعل أهم المصادر والمراجع التي تم الاعتماد 
، "جمالیات المكان" في كتابه" غاستون باشلار: "علیها في هذا البحث وكانت خادمة له نجد

 بجملة من مؤلفاته النقدیة التي خصت وعالجت الموضوع منها" حمید لحمیداني"وكذا 
في "في كتابه " عبد المالك مرتاض"اسم إضافة إلیهم ندرج، "بنیة النص السردي:"كتابه

  ".نظریة الروایة
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 ه 

د على المجهو  "ناصر بركة"وفي الأخیر أتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ المشرف 
المبذول من قبله، والذي رسم معالم واضحة لهذا البحث وخطا به خطوات نحو قیمة علمیة 

  .جدیدة
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  الفصل الأول
  وأھمیتھالمكان  مفھوم 

  
  تمɺيدࡧ-

    مفɺومࡧمصطݏݳࡧوɲشأتھࡧ-1

    ɲشأةࡧمصطݏݳࡧالمɢانࡧوتطورهࡧ-2

  المɢانࡧمظاɸرهࡧوأɸميتھࡧوأȊعادهࡧالدلاليةࡧࡧ-3
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  : تمهید
 لة العمل الفني الروائي هي رحلة الفكر والخطاب المعرفي، رحلة الجمال والتشكیلاترح

البصریة رحلة النفوس التواقة إلى عالم أكثر سعادة وأمنا وخیرا، وكان قدر الروایة دائما أن 
تكون الشاهد والمحرك للمتغیرات الكبرى في القیم والأحداث، وأن تجعل الإنسان دائما عمارة 

إلى الحریة  وتوقهصور آماله وآلامه وعواطفه ومشاغله وعروضها واهتماماتها، تُ نصوصها 
من تجسید ذلك كتابة والخیر والسعادة، وقد أدرك الفنان المبدع هذا الدور الجلي فعمل على 

حضور "خلال الوقوف على الجمالیات التي یقوم ویستند علیها فن الروایة، ولعل من أبرزها 
اهتمام العدید من الدارسین والباحثین، وذلك للأهمیة  یر الذي كان مصبَّ ، هذا الأخ"المكان

التي یكتسیها في حیاة الفرد والجماعة قبل أن یصل إلى العمل الفني الإبداعي، فقد أثبت 
المكان منذ القدم حضوره ودوره القوي في تكوین حیاة البشر، وترسیخ كیانهم وتثبیت هویتهم 

دراك   .هم للأشیاء، لكونه شدید الالتحام بذواتهموتحدید تصرفاتهم وإ
تشهد الحیاة بكل تفاصیلها حضور المكان وتُفصح عن أثره فما من حركة إلاّ وهو ف  

مستوحا منها لأن المكان هو قرین الحیاة الأساس، بل هو مادتها التي تقترح الفعل وتسمح 
نظمه، فهو عمل  ُ نظم المكان فالمكان ی ستمر، وحركة تفاعل به، فالإنسان بقدر ما یُ تبادل مُ مُ

  .بینهما تبدأ لحظة المیلاد وتنتهي لحظة الوفاة
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 : مصطلح المكان ونشأته مفهوم -1

  : مفهومه اللغوي 1- 1
  :علاقاته الوظیفیة بمصطلحات أخرى 2- 1

التي قُدمت للمكان في المعاجم العربیة قدیما وحدیثا عند العرب  ریفاتتعددت التع  
جمالیات : "بشارة التي وجب أن ینطلق منها هذا البحث الموسوم وكذا الغرب، ولكن الإ

 "في روایة حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر لعز الدین جلاوجي دلالاتهالمكان و 
هي الوقوف عند مجموعة من المفاهیم اللغویة لمصطلحات ترتبط وتتداخل من حیث 

فلطالما لاحظ الباحث المهتم  "لموقعالفضاء، الحیز، الموضع أو ا"مفهومها مع المكان وهي 
بالدراسات النقدیة في مجال السرد تعالق هذه المصطلحات وتشابكها من حیث الاستعمال، 
سواء بالتشابه وعدم التفرقة أو بالاختلاف عند البعض الآخر من حیث الاستعمال في 

ُحَ  ِ دراساتهم النقدیة، الأمر الذي ی هذه الحدود لنتبین  م علینا في هذا المقام أن نقف عندت
أسرارها ونفهم ما توصل إلیه الدرس النقدي العربي إلى الیوم، وننطلق في بادئ الأمر من 
الفضاء ثم الحیز إلى الموضع والموقع لنختمها بمفهوم المكان ونُجمل اللآراء حوله 

  .ونستخلص علاقاته بالمصطلحات الأخرى التي سبقته
  : مفهوم الفضاء -1

ت التي تناولت مفهوم الفضاء بین الدراسات اللغویة والسردیة ومن بین الدراسا عددتت  
  : التي قُدمت له من الناحیة اللغویة في المعاجم العربیة نجد اتالتعاریف

المعجم العربي "في معجم  "عبد الرحمان بن إبراهیم الفوزان وآخرون"یذهب كل من 
فراغ الذي بین النجوم والكواكب ال: أفضیة) ج(الفضاء «: بلتعریف الفضاء  "بین یدیك

طار  ،والأرض أو غیره، تدور الأقمار الصناعیة في الفضاء اخترق الصاروخ الفضاء
ذا كان . )1(»العصفور في الفضاء قصد به الفراغ والفضاء الخالي الواسع من " الفضاء"وإ ُ ی

                                                             
  .258عبد الرحمان بن إبراهیم الفوزان وآخرون، المعجم العربي بین یدیك، سلسلة العربیة، ص -1
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لتي یقوم بها الناحیة اللغویة، فإن معناه من الناحیة الاصطلاحیة بالعودة إلى الوظائف ا
یجعله یتجاوز هذا المفهوم، إذ  -الفضاء الأدبي-الأعمال الأدبیة  حتلها فيالأهمیة التي یو 

المصطلح في الكتب اللغویة والفلسفیة والأدبیة  بحث حولالذي " إبراهیم جنداري"نجد 
 والنقدیة وخرج بحصیلة مفادها أن الفضاء أداء یشتمل على المكان والزمان، فیكون في ید

ُسهم من خلاله في رسم معالم النص وخلق نكهته المتمیزة، أما  عبد "الكاتب وقبضته لی
من الفلسفة العربیة وغیر العربیة وخرج " الفضاء"فقد استقصى مفهوم " الرحیم مراشدة

بحصیلة مفادها أنه مصطلح جامع لمفهوم المكان والزمان والخلاء والأبعاد جمیعها، فالمكان 
تبر جزء من الفضاء الشمولي وقد أشار إلى مثل هذا الرأي العدید من بهذا المفهوم یع

مكن استخلاصها من خلال ما أقره  )1(.الباحثین غیره ُ عبد الرحیم "فالإشارة الأولى التي ی
عن مفهوم الفضاء أنه أعم وأشمل من مفهوم المكان؛ أي أن المكان هو جزء ضمنه " مراشدة

في العدید من  علیهاقد أكدوا ا العدید من الباحثین و ولعل هذه الفكرة التي یشترك فیه
  .المواضع
أما عند الغرب فلعل أهم الإنجازات التي احتلت مكانة هامة في هذا المجال نظریة   

الفضاء «: والذي تناول الفضاء بالتعریف حیث یقول عنه )Youri Lotman( یوري لوتمان
الحالات أو الأشكال المتغیرة تقوم  هو مجموعة من الأشیاء المتجانسة من الظواهر أو

إن  )2(»بینها علاقات شبیهة بالعلاقات المكانیة المألوفة العادیة الاتصال، والمسافة
یتقاطع مع المفاهیم التي ذهبت إلیها الدراسات " Youri Lotman لوتمان"قدمه  التعریف الذي

د من مظاهر الحیاة وكذا العربیة حین أقروا أن الفضاء أشمل من المكان وأنه یشغل العدی
  . الأشیاء والأشكال وغیرها

                                                             
، 11: ، المجلد2: غیداء أحمد سعدون شلاش، المكان والمصطلحات المقاربة له دراسة مفهوماتیة، مجلة أبحاث، العدد -1

  .256، ص2011كلیة التربیة الأساسیة، 
  .29، ص2010ضاء في القصة القصیرة، مطبعة آنفو، محمد الزموري، شعریة الف -2
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ولقد كان اشتغال الباحثین بمفهوم الفضاء والمكان واضحا في أعمالهم النقدیة؛ سواء   
بالجمع وعدم الفصل بینهما من حیث المفهوم والاشتغال أو الفصل بینهما لوجود اختلاف 

هذا الاتجاه؛ أي الإقرار بضرورة  بین الفضاء والمكان ومن الدراسات العربیة التي مثلت
حسن "و" سعید یقطین"و" حمید لحمیداني"الفصل لعدم وجود التطابق بینهما نجد دراسات 

فهؤلاء الدارسون تبنوا مصطلح الفضاء في الوقت ذاته لم یقصوا مصطلح المكان من " نجمي
في حین أن دراساتهم وعلتهم في ذلك أن الفضاء أشمل من المكان وأكثر اتساعا منه، 

لأن «": حمید لحمیداني"المكان جزء من الفضاء لأنه موصول به بشكل من الأشكال یقول 
الفضاء أشمل وأوسع من معنى المكان، والمكان بهذا المعنى مكون الفضاء، ومادامت 
الأمكنة في الروایات غالبا ما تكون متعددة ومتفارقة، فإن الفضاء في الروایة هو الذي 

إنه العالم الواسع الذي یشمل مجموع الأحداث الروائیة، فالمقهى أو المنزل  یلفها جمیعا،
أو الشارع أو الساحة كل واحد منها یعتبر مكانا محددا، ولكن إذا كانت الروایة تشمل هذه 

  )1(.»الأشیاء كلها فإن مجموعها یشكل فضاء الروایة

" Joseph Muntanola Thornberg جوزیف مانتانولا تورنبرغ"بینما احتار الباحث   
كانا مترادفین؟ فإذا اعتبرنا الفضاء  نفي الصورة التي یدرج فیها مفهومي الفضاء والمكان، إ

وسطا تعیش فیه ذات أو ذوات في مكان معین في موقع محدد، متأثرة بما یحدث فیه من 
لألم، أفعال ووقائع، فتستثمر مكونها النفسي في المكان، فینتج بذلك فضاء نفسي كفضاء ا

إلخ، الأمر ذاته إن نحن تعدینا الإطار الجغرافي ...فضاء الأمل، فضاء القوة، فضاء الحزن
لنتحدث عن الفضاء كمظهر اجتماعي، ونربطه بما یصدر عن الذات في موقع معین، إذ 

 )2(إلخ...نجد فضاء أعم وأشمل كفضاء الفقر، فضاء الوباء، فضاء المرض، فضاء البذخ
فهم من هذا أن ُ الفضاء لیس أعم وأشمل من المكان وأن المكان هو جزء من الفضاء فقط،  فی

                                                             
  .82، قالمة، ص1945ماي 8، مجلة الآداب، جامعة 14: وردة معلم، الفضاء الروائي المصطلح والعلاقات، العدد -1
  .120، ص2017سعدیة بن ستیتي، الإطار المفاهیمي للفضاء الروائي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -2
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فكذلك نجد أن الفضاء من حیث معناه یتعدى الإطار الجغرافي والتي تتعلق بالأبعاد النفسیة 
  .والاجتماعیة

حتما، حیث لا تكتمل قیمة    فدراسة الفضاء وربطه بالأعمال الفنیة الأدبیة أصبح أمرا مُ
نتاجهالأدب  الجمالي والبلاغي إلا إذا أُحسن استغلال الفضاء فیه، وهنا نُشیر إلى دراسة  وإ

الأولى : الأدب والفضاء من خلال علاقتین حینما ربط بین" Gérard Genetteجرار جنییت "
تكوینیة قائمة في تكوین النص الأدبي والثانیة مضمونیة قائمة في موضوعه، وقد حدد 

أربع فضاءات قائمة في صلب التكوین الأدبي فضاء  "Gérard Genette جیرار جینیت"
ُرسم الفضاء في طیات العمل  اللغة، فضاء الكتابة، فضاء التعبیر، فضاء الأدب، فحین ی
الأدبي فإن بإمكانه حمل القارئ إلى عوالم خیالیة یبث فیها الإحساس بأنه واقع حي فیها 

ي ولیس مادي إنه تشكیل خیالي للواقع فینتقل في جمیع أنحائه فهذا الفضاء فضاء لغوي عقل
  . )1(.أو لفضاء حقیقي

  : مفهوم الحیز -2
ز الدار «): ز.ي.ح( في مادة" العین للخلیل بن أحمد الفراهیدي"جاء في معجم    حیّ

ما انظم إلیها من المرافق والمنافع، وكل ناحیة حیز على حدة بتشدید الیاء، وجمعه أحیاز 
كمیت وأموات، ولكنهم فرقوا بینها كراهة الالتباس، والتحیز  وكان قیاسه أن یكون أحوازا

في الحرب أن ینضم قوم إلى قوم، وانحازوا تركوا مركزهم ومعركة قتالهم ومالوا إلى موضع 
  )2(.»آخر

: الحیز عند المتكلمین«: ب "معجم التعریفات"الحیز في معجمه " الجرجاني"یعرف   
متد كالجسم أو غیر ممتد كالجوهر الفرد، وعند هو الفراغ المتوهم الذي یشغله شيء م

                                                             
  .127، ص2002، دار النهار، لبنان، !وني، معجم مصطلحات نقد الروایة، طلطیف زیت -1
براهیم السامرائي، ج: أبو عبد الرحمان الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، تح -2 ، سلسلة 3مهدي المخزومي وإ

  .275المعاجم والفهارس، ص
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هو السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي، والحیز : الحكماء
  )1(.»ما یقتضي الجسم بطبعه الحصول فیه: الطبیعي
فالحیز من الألفاظ المرادفة والمتعلقة بمفهوم المكان التي حظیت باهتمام دارسي   

ُ المكان في الأدب، و  مكن ی قصد به الموضع الذيالذي ی ُ كون له حدود ممیزة مرسومة ی
ذا كان یصعب  إدراكها وتعیینها، فهو یرتبط مباشرة بالمكان المحدد لا المكان المطلق، وإ

حاول فك الاشتباك الاصطلاحي بین  "كریم رشید"تحدید أبعاده بالنسبة للإنسان، فالباحث 
ُ  "الحیز"و "المكان" قرا بأن الحیز ی شیر إلى الصلة بین الأجسام داخل المكان، وهو فراغ ذو مُ

  )2(.ثلاثة أبعاد لیس كالمكان الممثل لسطح ذي بعدین

الذي تناوله في  "عبد المالك مرتاض"نجد  "الحیز"ومن بین الأسماء التي بحثت في مفهوم  
لمستحیل على دراساته النقدیة وأعطاه أهمیة بالغة في بناء الأعمال السردیة فأقر بأنه من ا

النص السردي أن یتجاهل الحیز ولا یختصه بوقفة قد تطول أكثر مما تقصر، كما أنه 
شكل أساسي في الكتابة  یستحیل على أي كاتب روائي أن یكتب خارج إطار الحیز، فهو مُ
نما لم یشع هذا المصطلح في الكتابات العربیة النقدیة خصوصا والتي تعود إلى  الحداثیة، وإ

ول من القرن العشرین لأن النقاد العرب لم ینتبهوا یومئذ إلى هذا المفهوم الذي النصف الأ
كان شائعا في حقیقة الأمر بین النقاد الغربین إلى حد بعید، ومن بین المهتمین بهذا الحقل 

هو الشيء المبني « : الذي یتناول الحیز من حیث المفهوم فیقول "Greimasغریماس "نجد 
عدٌ كامل ممتلئ المحتوي على عناص ُ ر متقطعة انطلاقا من الامتداد المتصور على أنه ب

درس هذا الشيء المبني من وجهة نظر هندسیة  دون أن یكون حل لاستمرایته ویمكن أن یُ
  )3(.»خالصة

                                                             
  .831د صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، مصر، صمحم: علي بن محمد السید الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، تح -1
  .255غیداء أحمد سعدون شلاش، المكان والمصطلحات المقاربة له دراسة مفهوماتیة، ص -2
  .122، ص1998عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، عالم المعرفة، الكویت،  -3
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بینهما یطالعنا  ودوفي مجال الارتباط بین المصطلحات والاختلاف والتشابك الموج  
ف الجمیع بانتصاره لمصطلح الحیز في المقالة الخامسة الذي خال" عبد المالك مرتاض"رأي 

شیرا في شأن انتخابه لمصطلح الحیز بأننا خضنا في أمر  "في نظریة الروایة"من كتابه  مُ
-espaceهذا المفهوم وأطلقنا علیه مصطلح الحیز مقابل للمصطلحین الفرنسي والانجلیزي 

space مصطلح الفضاء قاصر بالقیاس إلى  في كتاباتنا الأخیرة ویرجع سبب ذلك إلى أن
الحیز لأن الفضاء من الضرورة أن یكون معناه جاریا في الخواء والفراغ، بینما الحیز لدینا 
ینصرف استعماله إلى الوزن والثقل والحجم على حین أن المكان نرید أن نربطه في العمل 

بسبب توجهاته التراثیة  للنقد" مرتاض"الروائي على مفهوم الحیز الجغرافي، وقد تعرض هنا 
التي یعتقد البعض أنه أملاها علیه اطلاعه السطحي على الإرث النقدي الغربي لاسیما النقد 

  )1(.الفرنسي منه
  : مفهوم الموضع والموقع -3

لالة في المعاجم العربیة فنجد تعریفهما نفس الدِّ  "الموضع والموقع"تأخذ كل من لفظة   
مكان ضع : مواضع) ج(الموضع هو«: أنهما كالتالي" ن یدیكالمعجم العربي بی": في معجم

مكان هذا هو الموقع الذي جرت : مواقع) ج(«: أما الموقع فهو، »الحقیبة في هذا الموضع
  )2(.»فلا أقسم بمواقع النجوم«فیه المعركة، أین سیكون موقع المسجد الجدید؟ 

حیز یشغله جسم ما،  lieu.placeالموضع «: بوفي المعجم الفلسفي فقد تم تعریفه   
وهو الجسم نفسه الذي یشغله الحیز،  lieu intérieurویفرق دیكارت بین الموضع الداخلي 

  )3(»وهو الامتداد الذي یشغله الجسم lieu extérieurوالموضع الخارجي 
مفهوم لن ان مرادفانجد أنهما لفظ" للموضع وكذا الموقع"اللغویة  ریفاتفمن خلال التع  

أما من الناحیة الاصطلاحیة فلم یختلف استخدام هذین اللفظین عن استخدام لفظة " المكان"

                                                             
  .84وردة معلم، الفضاء الروائي المصطلح والعلاقات، ص -1
   .16حمان بن إبراهیم الفوزان وآخرون، المعجم العربي بین یدیك، سلسلة العربیة، المملكة العربیة السعودیة، صعبد الر  -2
  .196، ص1983إبراهیم مدكور، المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربیة، مصر،  -3
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قر  ُ أن المكان والموضع والمحل  "محمد عابد الجابري"المكان في الدراسات الأدبیة، وهنا ی
جدت في القاموس السردي العربي  )1(.كلها بمعنى واحد فهذین اللفظین من بین الألفاظ التي وُ
تي ارتبطت بمفهوم المكان ولم تختلف عنه، فنجد في الدرس النقدي الغربي منه والغربي وال

، lieu ، والمكانLocalité الموضع: أنها انتشرت عندهم في البدایة المصطلحات التالیة
لتدل على كل أنواع المكان،  lieu ، فاكتفى النقاد الكلاسیكیون باستخدامEspace والفضاء

 Lieu راغ وعندما ضاق الفرنسیون من محدودیة الاستعمالولم یكن قد نشأ بعد مفهوم الف
والتي تشیر إلى رغبتهم في التعبیر الصحیح عن المواقع  Espace اضطروا إلى استخدام

والمواضع ویبنوا الاختلاف الموجود بین الألفاظ، أما النقاد الإنجلیز فلم یرضوا أن یتسع 
أي الموقع أو الموضع  ؛"location-localité" فأضافوا كلمة" "Place-Space"مفهوم كلمة 

للتعبیر عن المكان المحدد لوقوع الحدث أو لوجود الشيء، وفیه تم الربط مباشرة بین مفهوم 
  )2(.المكان ومفهوم الموضع والموقع

وهي الألفاظ  "الفضاء، الحیز، الموضع والموقع: "بعد هذه الوقفة عند مفهوم كل من  
مكن الشروع في " المكان"وتتداخل من حیث مفهومها مع مفهوم التي نرى فیها أنها تتعالق  ُ ی

  .البحث حول مفهوم المكان ومعرفة العلاقة التي تجمعه مع هذه المصطلحات
  : مفهوم المكان -4
  : عند اللغویین -1

كَنُ "في مادة " المحیط"في معجمه " الفیروز آبادي"یذهب    : لیعرف المكان بقوله" المَ
كن  وككتف بیض الضبیة« مْ كِنَتْ كسمع فهي مكون، وأمكنت فهي مُ والجرادة ونحوهما مَ

وفي الحدیث وأقروا الطیر على مكانتها بكسر الكاف وضمها أي بیضها، والمكانة التؤدة 
م وتمكّن فهو مكین  كُنَ ككَرُ مكناء والاسم المتمكن ما ) ج(كالمكینة والمنزلة عند ملك، ومَ

أمكنة وأماكن والمكان بالفتح نبت وواد ) ج(ان الوضع یقبل الحركات الثلاث كزید، والمك

                                                             
  .257غیداء أحمد سعدون شلالش، المكان والمصطلحات المقاربة له دراسة مفهوماتیة، ص -1
  .16سعدیة بن ستیتي، الإطار المفاهیمي للفضاء الروائي، ص -2
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ممكن ینبته وأبو مكین كامیر نوح بن ربیعة تابعي ومكنته من الشيء وأمكنته منه فتمكن 
  )1(.»واستمكن
مكنه االله من الشيء «: بقولهلتعریفه، " الوسیط"في معجمه " الجوهري"كما تطرق   

منه، وفلان لا یمكنه النهوض أي لا  وأمكنه منه واستمكن الرجل من الشيء وتمكن
أقروا الطیر على : "یقدرعلیه، والمكنة بكسر الكاف واحدة المكن والمكنات، وفي الحدیث

  )2(.»ویجوز أن یراد به على أمكنتها أي على مواضعها التي جعلها االله لها"... مكناتها
 الفیروز"كل من التي قدمها  ریفاتفي تعریف للمكان عن التع" ابن منظور"لا یختلف 

والمكان الموضع، والجمع أمكنة : یقول ابن سیده«": بحیث یعرفه " الجوهري"وكذا " آبادي
كن مكانك وقم مكانك واقعد مقعدك، فقد : كقذال وأقذلة، وأماكن جمع الجمع، فالعرب تقول

نما جمع أمكنة فعاملوا المیم : دل هذا على أنه مصدر من كان أو موضع منه، قال وإ
ئدة معاملة الأصلیة، لأن العرب تشبه الحرف بالحرف، كما قالوا منارة ومنائر فشبهوها الزا

  )3(»بفعالة وهي مفعلة من النور 

فنجد أنه  "المعجم العربي بین یدیك"أما في المعاجم العربیة الحدیثة من بینها معجم   
نها قوله أماكن وأمكنة، موضع، جلسنا في مكان واسع، وم) ج(مكان «: بتم تعریفه 

 )4(.»"فحملته فانتبذت به مكانا شرقیا: "تعالى

: للمكان بقوله "معجم مصطلحات نقد الروایة"في معجمه  "لطیف زیتوني"یتطرق   
الفضاء في الروایة هو شيء مصنوع تنصهر فیه عناصر متفرقة جغرافیة أو نفسیة أو «

باطن الأرض غابة،  اجتماعیة ثقافیة، فالفضاء الجغرافي هو من محددات الحدث فضاء
                                                             

، الهیئة المصریة العامة 4، ج"مكن"مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز ابادي الشیرازي، القاموس المحیط، مادة  -1
  .267، ص1980، مصر، 3للكتاب، ط

، دار 5أحمد عبد الغفور عطار، ج: تح" لمكنا"إسماعیل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، مادة  -2
  .2205، ص1990، لبنان، 4العلم للملایین، ط

  .4250، تح، عبد االله عبد الكبیر، دار المعارف، مصر، ص"المكن"ابن منظور، لسان العرب، مادة -3
ك، المملكة العربیة السعودیة، عبد الرحمان بن إبراهیم الفوزان وآخرون، المعجم العربي بین یدیك، سلسلة العربیة بین یدی -4

  .332د، ت، ص
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غرفة مقفلة، قصر الملك، ومن محددات الشخصیة اقتصادیا واجتماعیا فیلا، بیت حقیر، 
ونفسیا نوافذ مغلقة، لوحات غریبة، ویتطور الفضاء وتزداد أهمیته إذا حدث تحول في 
علاقته بالشخصیة أو في علاقة القارئ به، تحول البیت الحقیر من دال على الفقر إلى 

  )1(»ى موقف من المجتمه، تحول اللوحات الغریبة إلى لوحات من الفن الطبیعيدال عل
  : عند البلاغیین -2

: بلتعریفه ) م، ك، ن(في مادة  "معجم التعریفات"في معجمه  "الجرجاني"یذهب   
هو السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم : عند الحكماء«

نفذ فیه أبعاده: ین، وعند المتكلمالحاوي ُ ... هو الفراغ المتوهم الذي یشغله الجسم وی
والمكان المعین عبارة عن مكان له اسم تسمیته أمر داخل في مسماه كالدار فإن تسمیه 

  )2(.»بها بسبب الحائط والسقف وغیرهما وكلها داخلة في مسماه
  : عند الفلاسفة -3

راسات الأدبیة واللغویة مع بعضها ارتبطت وتعالقت مختلف العلوم، الفلسفیة والد  
حیث نجد أن العدید من  "المكان"البعض في العدید من النقاط ومن بین ذلك نجد مفهوم 
المعجم "في معجمه "إبراهیم مدكور"المعاجم الفلسفیة قد تطرقت له بالمفهوم ومن بینهم نجد 

، وهو متصل وسط غیر محدود یشتمل على الأشیاء: هندسیا«: بحیث یعرفه " الفلسفي
مكن بناء  ُ ومتجانس لا تمیز بین أجزائه، وذو أبعاد ثلاثة هي الطول والعرض والارتفاع، وی

  )3(.»أشكال متشابهة فیه
بالتعریف الذي قدمه ) ن.ك.م(اللغویة التي قُدمت في مادة  ریفاتمجموع التع ختمن  

ضع، وجمعه المكان المو «: بحیث عرفه  "المعجم الفلسفي"في معجمه  "جمیل صلیبا"
المحدد الذي یشغله الجسم، نقول مكان فسیح ومكان ضیق،  Lieuوهو المحل ، أمكنة

                                                             
  .101، ص2002لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، دار النهار، لبنان،  -1
، ه1413محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، مصر، : علي بن محمد السید الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، تح -2

  .191ص
  .191ص 1983مجمع اللغة العربیة، مصر،  إبراهیم مدكور، المعجم الفلسفي، -3
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ومعناه عند ابن سینا السطح الباطن من الجرم الحاوي  Etendueوهو مرداف للامتداد 
الفراغ المتوهم الذي یشغله : الماس للسطح الظاهر للجسم المحوي، وعند المتكلمین

نفذ فیه أبعاد ُ هو البعد المجرد : ه ویرادفه الحیز، والمكان عند الحكماء الاشراقیینالجسم وی
من المجردات، ینفذ فیه الجسم، وینطبق  وأكثفالموجود، وهو ألطف من الجسمانیات 

البعد الحال فیه على البعد في أعماقه وأقطاره، فعلى هذا یكون المكان بعدا منقسما في 
جسم، بحیث ینطبق أحدهما على اللآخر، ساریا جمیع الجهات، مساویا للبعد الذي في ال

فیه بكلیته، والمكان عند المحدثین وسط مثالي غیر متداخل الأجزاء، حاو للأجسام 
المستقرة فیه، محیط بكل امتداد متناه، وهو متجانس الأقسام متشابه الخواص في جمیع 

  )1(.»الجهات متصل وغیر محدود

   :المكان -4
دیث عن المكان الحقیقي الذي سعت الدراسات إلى تحدید أُطره إذا كنا قد مهدنا بالح  

المقدمة  اتوأبعاده فبحثت جل الدراسات اللغویة والفلسفیة عن تعریف حسي له، هذه التعریف
من قبل المهتمین به ارتبطت مباشرة مع مفهوم المكان فنیا واتصلت به، ونقصد بذلك المكان 

العمل الأدبي الشعري منه والنثري، وذلك من خلال  التخییلي الجمالي الذي یزید من جمال
بین مخیلة  ُ حُسن رسمه وتصویره وكذا ربطه بعناصر العمل الأدبي الأخرى، فهذا المكان ی

هو خیالي أنا، فتُضحي الأشیاء المادیة " شوبنهاور"صاحبه وتمیزه عن غیره، كما یقول عنه 
ي ینظر إلیه، ونفسیة الناظر فقد أرى مكانا الواحدة متعددة الأشكال تبعا لاختلاف الجانب الذ

ما واسعا في حین یراه غیري ضیقا، فالمكان الفني أكثر من منظر طبیعي إنه حالة نفسیة 
شعوریة یستعاد عن طریقها التاریخ الشخصي المتجذر في اللاوعي المرتبط بهذا المكان أو 

ا الخاص هو شيء ملموس ذاك، فتواجد الأشیاء في المكان الذي نضیف إلیه وعي وجودن
  )2(.جدا

                                                             
  .412، ص1982، دار المتاب اللبناني، لبنان، 2جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج -1
  .22، ص2006حنان محمد موسى حمودة، الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر، جدارا للكتاب العالمي، الأردن،  -2
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ُشیر    إلى المكان وأهمیته وارتباطه بالأعمال الأدبیة المكان أو الأمكنة  "جیرالد برنس"ی
ن السمات والصلات  التي تقدم فیها الوقائع والمواقف فالمكان یلعب دورا مهما في السرد وإ

  )1(وسیلة للتشخیصبین الأماكن المذكورة یمكن أن تكون مهمة وتؤدي وظیفة موضوعیة ك
مكن التعرف أكثر على المكان الفني من خلال الوقوف على جملة التع  ُ التي قُدمت  ریفاتوی

له من قبل المهتمین به سواء من العرب أو الغرب وذلك في عنصر یلي؛ أي المفهوم 
  .الاصطلاحي للمكان عند العرب وكذا الغرب

  : الاصطلاحيمفهومه  1-3
جرد خلفیة للأحداث والشخصیات، ولكن الدراسات نُظر للمكان في الساب   ق على أنه مُ

الحدیثة أكدت كونه عنصر من عناصر العمل الروائي یقوم بدور فعال في بنائها وتركیبها، 
فمنه تنطلق الأحداث وفیه تسیر الشخصیات، لذلك لا بد أن یحظى مفهوم المكان بعنایة 

ال، وهذه العنایة ستسمح لنا بتحدید موضع أكبر وبكل ما یدور فیه من وقائع وأحداث وأقو 
الأحداث وأفعال الشخصیات، لتتأتى بعد ذلك جمالیة العمل الفني الأدبي ككل، فالمكان 
عتبر محورا أساسا من المحاور التي تدور حولها نظریة الأدب، فهو لیس مجرد خلفیة تقع  ُ ی

نظر إلیه على أنه عنصر ت ُ هم من عناصر فیها الأحداث الدرامیة، بل أصبح ی شكیلي مُ
سمیات التي تطرح نفسها  عدا جمالیا للنص الأدبي، فهو من المُ ُ ُعطي ب العمل الفني الذي ی

التي قدمها  ریفاتبقوة على الساحة النقدیة للسردیات بعامة والروایة خاصة ومن بین التع
  : الدارسون والباحثون في حقل السردیات للمكان نجد

  : عند العرب -أ
في فصل من فصول " المرأة في الروایة الجزائریة"في دراسته " لح مفقودهصا"یذهب   

شیرا إلى تصورات مختلفة لتحدید المفهوم  الدراسة للحدیث عن المكان والفضاء الروائي، مُ
  : فیقول

                                                             
، 2003المجلس الأعلى للثقافة، مصر،  1، ط368: ، العددعابد خزندار: جیرالد برنس، المصطلح السردي، تر -1

  .214ص
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 الفضاء الجغرافي :Léspace Géographique : هنالك من یجعل الفضاء جغرافیا یرتبط
بالمكان ارتباطا وثیقا، والمكان یتمتع بالكینونة التي یحرم منها  بالأماكن لأن الإنسان یرتبط

. الزمان فللمكان وجود على مستوى المرجع بقدر ما له وجود على مستوى المفهوم واللغة
بین الفضاء الجغرافي والدلالة الحضاریة له، فالمكان "  J.Kristivaجولیا كریستیفا "وتربط 

العصر، وهو  )أیدیولوجیم(رؤیة خاصة للعالم وتسمیة المحدد، یقتضي ثقافة معینة أو 
الطابع الثقافي العام في عصر من العصور، فكریستیفا تختلف عن بعض من یفصلون 

  .المكان أو الفضاء الجغرافي بمعنى أوسع عن العمل الفني الأدبي ومضمونه
  الفضاء النصيLéspace Textuel :ا على ویقصد به الحیز الذي تشغله الكتابة نفسه

 بوتور"الصفحة، ویدخل في ذلك صورة الغلاف، وتنظیم الفصول وتغیرات الكتابة، وقد اهتم 
Porter"  بهذا الفضاء، فتكلم على طول السطر وطول الصفحة وحجم الكتابة، كما أشار إلى

 .الكتابة الأفقیة في الصفحة والكتابة العمودیة
  الفضاء الدلاليléspace sémantique :الفضاء من المدلول الحقیقي  یتأسس هذا

بأن هذا الفضاء لیس هو الذي ندعوه " Genetteجنیت "والمدلول المجازي، وقد تحدث عنه 
 .صور

 هیمن : الفضاء كمنظور ُ ویشیر إلى الطریقة التي یستطیع الراوي الكاتب بواسطتها أن ی
 )1(.المسرح هة تشبه الخشبة فيجعلى عالمه الحكائي بما فیه من أبطال یتحركون على وا

مختلفة وأنواع مختلفة للمكان والفضاء، والناظر  ریفاتتع" مفقوده"قدم الدكتور   
ؤثر في  ُ والمتمعن بدقة یجد أن لها علاقة كبیرة بعضها ببعض، فكل فضاء أو حیز مكاني ی

من المكان الذي یود أن  طصنع الآخر، فعلى الفنان المبدع أن یُحسن الاختیار والانطلاق فق
للمتلقي ویصنع بذلك مكانا آخر عن طریق ملكة التخییل لدیه لیبرزه للقارئ في  یوصله

 . صورة جمالیة تلیق بعمله الفني وتصنع له تمیزا من خلال حُسن الرسم والدقة في التصویر

هو المساحة الجغرافیة التي تقع «: لتعریف المكان بقوله" عبد االله سرور" یذهب  
الأبطال، فقد تكون بیئة زراعیة أو صحراویة أو في المدینة فیها الأحداث ویتحرك علیها 

                                                             
صالح مفقوده، المرأة في الروایة الجزائریة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  -1
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على الموضوع  "عبد الحمید بورایو" یتحدث )1(، »أو في داخل حجرة صغیرة أو غیر ذلك
الأمكنة التي تجري  «: فیقول"عبد االله سرور" ذاته ویتقاطع في مفهومه للمكان للروائي مع

تُؤدي دورها من خلال الحضور المباشر في فیها أحداث الروایة في لحظة وقوعها، والتي 
عالم القصة المرویة، تكتسب شرعیة وجودها من مرجعیتها الواقعیة، فهي موجودة في 

یتضح من خلال التعریفین أن  )2(.»الخریطة الجغرافیة للمنطقة التي تجري في الأحداث
دورا  -صحراءمدینة، ریف، جبل، -لرصد المكان مهما كان یتخذ من البساطة أو الجمال 

درك جوانب كثیرة مبهمة من العمل الفني الأدبي والتي لا  ُ مهما في إیصال فكرة للمتلقي لی
وهذا بالتركیز على وصف التفاصیل تتضح له صورتها إلا عن طریق الأماكن والأفضیة، 

ن كانت أشیاء مادیة یرى فیها من البساطة ما یرى، هذه  الدقیقة المحیطة بالمكان حتى وإ
 ویتجاوب یاء التي تجعل القارئ یقترب من صورة الأحداث الروائیة لیتبینها ویتعایشالأش

معها ومع شخصیاتها، فیجعل من عنصر البیئة ركنا أساسا في عملیة القص، كیف لا؟ وهو 
الحیز الطبیعي الذي یقع الحدث فیه وتتحرك «": شریبط أحمد شریبط"كما یقول عنه 

ن صفاته تختلف من نوع قصصي لآخر من حیث الاتساع الشخصیات في مجاله، ولذلك فإ
ن الاختلاف الذي یورده الروائي  )3(.»والضیق وذلك بحسب طاقة كل جنس وقدراته الفنیة وإ

للمكان من وسط طبیعي إلى آخر من حیث الاتساع أو الضیف أو الانفتاح أو الانغلاق 
  .یحمل دلالات ومعاني مختلفة في العمل الأدبي

لتعریف المكان  "الروایة العربیة البناء والرؤیا"في كتابه " روحي الفیصل سمر" یذهب  
  : الروائي بقوله

المكان الروائي هو المكان اللفظي المتخیل؛ أي المكان الذي صنعته اللغة انصیاعا «
لأغراض التخییل الروائي وحاجاته، وهذا یعني أنّ أدبیة المكان، أو شعریته مرتبطة 
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فضیة إلى جعل المكان بإمكانات اللغة ع لى التعبیر عن المشاعر والتصورات المكانیة، مُ
ُؤثر فیها  كونا من مكونات الروایة ی تشكیلا یجمع مظاهر المحسوسات والملموسات ومُ

للمكان یتبن لنا " سمر روحي الفیصل"من خلال التعریف الذي ذهب إلیه  )1(.»ویتأثر بها
ذي نعیش في كنفه في حیاتنا العادیة، والمكان المتخیل العِلاقة التي تجمع المكان الحقیقي ال

الذي نجده في العمل الروائي والذي ینقله الروائي من الواقع المعاش إلى عمله الفني 
الإبداعي عن طریق ملكة التخییل، إلى جانب ما تُضفیه اللغة من جمالیات فنیة عن طریق 

غیة إیصاله للمتل قي وربطه بجو الأحداث التي یرسمها حُسن الصیاغة وجودة التعبیر، بُ
، وفي هذا الصدد نُشیر إلى فكرة جوهریة مهمة في قالب فني جمیل وینسج سیر أحداثها

عد نمطا  ُ والتي ترتبط بالمكان في العمل الأدبي وهي أن المكان في القصة الكلاسیكیة ی
ُسایر الحدث دون أن یتجاوزه أو یتمرد علیه، بحیث یبدوان وكأنهما متط ابقان، بینما في ی

القصة الجدیدة یبدو غیر ذلك تماما بحیث أضحى حیزا مفتوحا على أمكنة غرائبیة أحیانا لا 
الأسطورة التي غالبا ما تحوي أماكن من  لخصائص علاقة لها بالواقع، وقد یعود ذلك إما

نسج الخیال، أو لتشابك الحیاة الجدیدة وتعقدها فأصبحت نسیجا مختلطا من الأشیاء 
لم یتغیر مفهوم المكان وارتباطه بالعمل الفني من  ) 2(.الموجودات التي یصعب التحكم فیهاو 

ُستغل في الروایات التقلیدیة  نما كان ی خلال مدلولاته بین الواقعي والتخییلي العجائبي فقط، وإ
مكن الاستغناء عنها  ُ الكلاسیكیة على أساس الوصف حیث یشغل العدید من الصفحات التي ی

غیر في المعنى للروایة، أما في الروایة الحدیثة والدراسات النقدیة التي خُصت به فحذف ُ ها لا ی
نظر إلیه باعتباره عنصر أساسي یتداخل عمله مع عناصر السرد المختلفة  ُ فإنه أصبح ی
كالحدث والشخصیات والزمن، فهو وعاء حامل لكل الدلالات والمعاني والجامع لعناصر 

  . غطائه السرد المختلفة تحت
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للمكان في العمل الفني الروائي عن " حافظ صبري"لم یختلف التعریف الذي قدمه   
: لتي قدمها الباحثون والمشتغلون بهذا المصطلح في عالم السردیات، حیث یقولاریفات التع
المكان في العمل الروائي هو الذي یُحدد جمالیا ویؤسر في قبضة مجموعة من الكلمات «

صا قدم لنا من قبل ) 1(»غٌ من ألفاظ لا من موجوداتلأنه مكان مُ ُشیر التعریف المُ  "صبري"ی
إلى أن للمكان جمالیة یرسمها حیز اللغة والتصویر داخل العمل الفني، فكلما امتلك الروائي 
د  ُ ملكة التخییل وأقحم اللغة لتُعبر عنه كان بإمكانه رسم ملامح المكان التخییلي بدقة، فلا ب

ه من الإشارة إلى ضرورة استشعار الجمال الخالص بالأمكنة وشعریتها عن في هذا الاتجا
طریق ملكة اللغة والتصویر لیُصبح للمكان تلك القیمة والدور البارز في العمل الفني الأدبي، 
فالأشیاء جمیلة لأن الإنسان یراها كذلك واستشعار الجمال أیا كان مصدره هو درجة ما في 

ُركز على هذه الجمالیة للمكان ویُحسن تصویرها سلم الشعریة، فعلى الم بدع والفنان أن ی
  )2(.وتقدیمها للمتلقي في عمله وانتاجه الفني لیتمیز عمله عن بقیة الأعمال الأخرى

ُشیر    المكان أو الدیكورات «: بدوره إلى مفهوم المكان وذلك بقوله" هیام شعبان"ی
بالقارئ إلى الإحساس بوحدة العمل وكُلیته،  الخارجیة جزءٌ من الحبكة والحدث والتي تُؤدي

ا خارجیا، ولكن یكون عنصرا مؤثرا یحمل  ومن هنا لا یكون المكان زخرفة جمالیة أو إطارً
یتبین لنا من خلال التعریف أمرین  )3(»أبعادًا وتفاصیل ودلالات ویكتسب العمل فنیة عالیة

ُحاول  همین ی ُشیر إلى مفهوم المكان باعتباره  نل حیا، الأو لهنتباه لإلفت ا" ام شعبانیه"مُ ی
ُحاول الراوي نقله  تفاصیله الجغرافیة للمتلقي عن طریق اللغة، والأمر  بكلدیكور خارجي ی

ا أساسا في عملیة  ُشیر فیه لأهمیة المكان في الإنتاج الروائي في كونه یلعب دورً الثاني ی
قطة التي وجب الإشارة إلیها في ظل والن. نتاج الإبداعيالسرد وبناء الحبكة في العمل والإ

السرد القصصي والآلیات والجمالیات المتضافرة في العمل الروائي التي تصنعه،  نحدیثنا ع
                                                             

ئریة الثوریة، دراسة بنیویة لنفوس ثائرة، دار الأمل للطباعة، أوریدة عبود، المكان في القصة القصیرة الجزا: نقلا عن -1
  .33، ص2009الجزائر، 

نظر، صلاح صالح، سردیات الروایة العربیة المعاصرة، ط -2 ُ   .250، ص2003، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، 1ی
  .278، ص2003 هیام شعبان، السرد الروائي في أعمال إبراهیم نصر االله، دار الكندي للنشر، عمان، -3



  مفھـوم المكـان وأھمیتـھ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول
 

23 

هو الإقرار بأن عناصر العمل الفني متداخلة متكاملة لدى الكاتب الممتاز، حتى أن النقد 
ذا كان حدیثنا عن الحق لا یستطیع الفصل بین الفكرة والبناء والأسلوب في العمل ا لواحد، وإ

تعددة والتي تعمل على رسم جمالیات  المكان فإنه وجب الإشارة إلى أن هنالك عوامل مُ
المكان في العمل الفني الروائي، من إبداع وتمیز في اللغة والألفاظ وحُسن في التصویر 

یات إلخ، ثم بعد ذلك جعل عناصر السرد المختلفة كالحدث والشخص...ودقة في الحوار
مكن الفصل بین أجزائها، وربط المكان من خلال وظائفه  ُ والزمان متماسكة موحدة لا ی
المختلفة بهذه الأجزاء والعناصر السردیة وتوزیعه علیها في أدوار مختلفة، فیكون لحضوره 
دائما غایة وسبب یحمل في طیاته أهداف ودلالات متعددة، فلا یُحس القارئ بالملل 

م في كل مرة یحضر فیها وصف المكان فیقوم بدوره الأساس وهو سد والإطناب في الكلا
الفجوات والثغرات التي قد تطرأ أثناء عملیة القص، فلا یكاد یتبین القارئ بدایتها ونهایتها 
تیحان للقارئ فرصة الوقوف على  ُ بوضوح غیر أن التركیز وألفة السرد ولغته یبدیان هذا وی

  .التصویر في تمیزجمالیات هذا الصرح وال
ُشیر إلى دور المكان ینبغي عدم تجاوز فكرة أخرى ترتبط به    من هذا الطرح الذي ی

حیث أن التعامل مع الإطار الجغرافي والحیز المكاني في الدراسات السردیة كان في 
الماضي تعاملا یقتضي عزله عن اللحمة السردیة بعامة، ومن ثم تقدیمه وكأنه جرم قائم 

فسه، وهذا الصنیع قد یكون أكثر فائدة في الدراسات العلمیة التي تروم بمعزل عن السرد ن
بیان خصائص الشيء المفرد، فعلم الاجتماع إن استعان بهذه التقنیة لیس مطمحه سوى ل

التعرف على خصائص المجال الاجتماعي الذي تتفاعل فیه الذوات، بید أن التذوق الأدبي 
هو عمد إلى الصنیع نفسه، ذلك أن العزل والفصل یقتل یفقد كثیرا من عطاءاته الجمالیة إن 

  )1(.الوحدة التي تتبادل فیها العناصر وتأثیراتها الجمالیة والدلالیة
موضوع المكان من جوانب " إستراتیجیة المكان" في دراسته "مصطفى الضبع"یتناول   

: ث یقول عنهمختلفة ونخص بالذكر في هذا المقام تعریفه له من الناحیة الاصطلاحیة حی
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المكان هو ذلك الحیز الذي یتشكل عبر مجموعة من الدوائر المتداخلة من الأقرب إلى «
فهم من هذا التعریف الذي قدمه  )1(»الأبعد، ومن الحیز الفردي إلى الحیز الجماعي ُ ی

تُشكله مجموعة من  "بالحیز"للمكان، أن هذا الأخیر والذي اصطلح علیه  "مصطفى الضبع"
ي مجموعة من الموجودات الخارجیة المادیة والمعنویة المحیطة بالشخص في عالمه الدوائر؛أ

أشخاص، لباس، : الخارجي، بدءً بأقرب شيء إلیه، إلى ما هو أبعد منه، وذلك من مثل
، هذه الأشیاء والموجودات التي تُؤثر في الشخص وفي المجتمع إلخ...غرفة، بیت، مجتمع

مل المبدع على تصویرها ونقلها بدقة من أجل ضمان نقل وترسم ملامح حیاتهم، والتي یع
جمیع ما یرتبط بالحیز الوجودي والمكاني للحدث وكذا كل ما یخص شخصیاته داخل العمل 
الروائي، والمكان الذي یصنع الفرد ویصنع شخصیته وثقافته هو المكان نفسه الذي یصنع 

  .لجماعةالجماعة والمجتمع باعتبار أن الفرد هو جزء من هذه ا
هذا الحدیث الذي یُصب في دور المكان وتأثیره في حیاة الفرد والجماعة في جمیع   

والذي أكده جمهور من الباحثین المختصین به إذ إلخ، ...الجوانب النفسیة والفكریة والثقافیة
بناء في  هومدى إسهام تههمیأشارت لأحیث  "بناء الروایة" هافي كتاب" سیزا أحمد قاسم"نجد 
لى عوالم « :مل الأدبيالع العالم الفسیح لمنظومة إنسانیة عقلیة تُقسمه إلى مناطق وإ

منفصلة أو متصلة، لكل منها قوانینها الخاصة التي تمثلها، وبالإضافة إلى التصویر 
للمكان، بأنه حامل لمعنى ولحقیقة أبعد من حقیقته الملموسة، فإن ثمة ظاهرة أخرى لها 

تشكیل عالم الروایة وهي إضفاء البعد المكاني على الحقائق  أهمیة كبیرة بالنسبة إلى
في تشكیل الفكر البشري، ودور الرمز في تجسید التصور العام " الصورة"المجردة أي دور
للمكان، من الحیز الوجودي  افي تعریفه" سیزا أحمد قاسم"نطلق ت )2(»المبشر لعوالمهم

ه الموجودات الخارجیة في عالمنا تمثل قانونا والواقع والذي یعیش في كنفه الإنسان، وأن هذ
                                                             

، الهیئة العامة لقصور الثقافة، 1مصطفى الضبع، إستراتیجیة المكان دراسة في جمالیات المكان في السرد العربي، ط -1
  .64، ص1998

، 1984، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، 1لروایة دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، طسیزا أحمد قاسم، بناء ا -2
  .74ص
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ؤثر على الإنسان ویتأثر به فیرسم ملامح الحیاة، فیكون بذلك ذو أهمیة بالغة، فلا اأساس ُ ، ی
مكن فصلهما عن بعضهما البعض، و  ُ نتقل بعد ذلك من المكان في الواقع إلى المكان تی

جوهرا یجب أن یولیه أهمیة كبیرة  عتبر الحیز المكاني فیهتالتخییلي داخل العمل الفني، ف
فینطلق منه من أجل ضمان واقعیة أكثر، وضمان مصداقیة أكبر لعمله هذا النقل یكون 

  . بطرق عدیدة یختار الروائي الأنسب منها في كل مرحلة من مراحل العمل السردي
ا من التصور الذي قدّمه    في "في دراسته  "محمد تحریشي"یقترب هذا الحدیث كثیرً

إن الأمكنة داخل النص أمكنة متداخلة تُشكل «: حیث یقول "لروایة والقصة والمسرحا
ا یصنعه الروائي من خلال الموزاییك المتشكل من الربوة العالیة والأماكن المختلفة  دیكورً

محمد "لا یختلف ) 1(»الموظفة في هذا النص، وربط المكان بالشخصیة والشخصیة بالمكان
ر فیه عن مفهوم المكان عن التعفي هذا التق" تحریشي التي سبقه بها غیره  ریفاتدیم الذي عبّ

تشكیل المكاني من خلال الموجودات المن الدارسین والباحثین؛ فقد حاول التركیز على 
الخارجیة، والتي تشكلها جملة أشیاء وموجودات مادیة خارجیة متداخلة بعضها مع بعض، 

الجغرافي الذي تدور في كنفه أحداث القص الروائي  والتي تُشكل بدایة لرسم ملامح الحیز
جمع بینهم علاقات متداخلة تُسهم في تركیبة توتنتقل فیه الشخصیات من مكان إلى آخر، ف

  .النص الروائي القصصي في صورة فنیة أدبیة ذات طابع جمالي
قد تطرق " حسن بحراوي"التي قدمها الدارس والباحث العربي نجد  ریفاتإلى جانب هذه التع 

لفه  ؤَ إنّ الفضاء الروائي، مثل «: حیث یقول "بنیة الشكل الروائي"لتعریف المكان في مُ
 Espace Verbalالمكونات الأخرى للسرد، لا یوجد إلا من خلال اللغة، فهو فضاء لفظي

بامتیاز، ویختلف عن الفضاءات الخاصة بالسینما والمسرح؛ أي عن كل الأماكن التي 
و السمع، إنه فضاء لا یوجد سوى من خلال الكلمات المطبوعة في ندركها بالبصر أ

ا  له طابعً الكتاب ولذلك فهو یتشكل كموضوع للفكر الذي یخلقه الروائي بجمیع أجزائه ویُحمّ
                                                             

س، .ن، الجزائر، د.، د1محمد تحریشي، في الروایة والقصة والمسرح قراءة في المكونات الفنیة والجمالیة السردیة، ط -1
  .35ص
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ا لطبیعة الفنون الجمیلة ولمبدإ المكان نفسه ُشیر ) 1(»مطابقً في تعریفه للمكان  "بحراوي"ی
الفني ویعده أحد أسس ودعائم عملیة السرد، والذي ینشأ عن إلى المكان التخییلي في العمل 

طریق التركیب والتصویر اللغوي، وأنه لا یخرج عن إطار المكان الواقعي الذي هو أساسه 
 ُ لعلاقة الموجود بین المكان الواقعي والمكان التخییلي، كون أن ؤكد على اوبدایة انطلاقه، ثم ی

تصنعه جودة التركیب ووحسن التصویر، لكن یجب المكان التخییلي هو مكان لفظي بحت 
نطلقا من  أن یمتاز بخاصیة مهمة وهي ضرورة مطابقته للواقع الذي یحاول رسمه الفنان مُ
المكان الواقعي الأصلي الذي یعیش فیه فیتخذه خطوة أولى لبدایة سیر أحداث قصه، 

عرفه  -شعریة الفضاء السردي-ویُضیف في موضع آخر ُ على الدوام هو الفضاء «: بلی
ا لقیاس الوعي والعلائق  محایثة للعالم والذي تنتظم فیه الكائنات والأشیاء والأفعال، معیارً

فهو في هذا التعریف الثاني لا یخرج عن ما ) 2(» والترتیبات الوجودیة والاجتماعیة والثقافیة
ُركز في التعریف الثاني على كیفیة ربط ا لعالم التخییلي أقره في تعریفه الأول إلا أنه ی

وتصویر المكان فیه بالمكان الواقعي، كون أن المكان الذي یرسمه المبدع یجب أن یكون 
حایثا للواقع   .مُ

بین    ُ عبر عن سیاق اجتماعي معین، ولهذا الواقع ی ُ عین وی ُحیل إلى عالم مُ أن النص ی
راسات النقدیة یتعین على الناقد أن یبحث في النصوص والواقع الذي أفرزها، وقد بینت الد

الحدیثة أن الدراسات البنیویة ملزمة بربط هذه التراكیب والهیئات اللغویة بدلالاتها الثقافیة 
كلود لیفي شتراوس، كمال أبو دیب، لوسیان "والاجتماعیة والنفسیة مثلما طبق ذلك باقتدار 

  )3(".غولدمان، جابر عصفور، وجاك لاكان، جان بیار ریتشار
ر    البنیة السردیة عند " بإلى تعریف المكان في دراسته الموسومة  "رعمر عاشو "نَظَ

المقصود بالمكان في الروایة هو الفضاء التخییلي الذي یصنعه «بفعرفه " الطیب صالح
                                                             

  .27، ص2009ي العربي، المغرب، ، المركز الثقاف2حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ط -1
  .32، ص2000، المركز الثقافي العربي، المغرب، 1المؤلف نفسه، شعریة الفضاء السردي، ط -2
نظر، حسن خمري، سردیات النقد في تحلیل ألیات الخطاب النقدي المعاصر، ط -3 ُ ، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1ی

  72، 69، ص ص2011
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في تعریف للمكان " عاشور"ركز ) 1(»الروائي من كلمات ویضعه كإطار تجري فیه الأحداث
بینا أهمیته داخل الع مل الروائي حیث یعتبر المكان التخییلي الإطار على المكان الأدبي مُ

جریات القص فهو الذي یخلق التماسك في العمل القصصي، من خلال  العام الذي یحوي مُ
الربط بین عناصر السرد المختلفة ویجعلها تتفاعل فیما بینها، وذلك بالاستناد إلى جملة من 

ویري للعمل الفني كاللغة وملكة المعاییر الفنیة التي تتجلى داخل النسق الإبداعي التص
  .التخییل
في مفهوم " سوسن هادي جعفر البیاتي"و" محمد صابر عبید"یتفق كل من الباحثین   

لفهما المعنون " عمر عاشور"المكان مع   "الروایة تصحح أخطاء التاریخ": بوذلك في مؤَ
عرفانه  ُ طار العام الذي تتحرك الاستیعابیة والإاالحاضنة المكان هو الذي یُجسد «: بقولهمافی

لعل الناظر إلى التعریف الثاني للمكان لا یجد اختلافًا بینه وبین ) 2(»فیه الشخصیات
ُشیر إلى المكان التخییلي داخل العمل " عاشور"التعریف المقدم من قبل  حیث أنَّ كلاهما ی

اسا الفني ومدى ارتباطه بنسج مجریات أحداث العمل القصصي، فالمكان یلعب دورا أس
مكن الاستغناء عنه، سواء عند الأدیب الذي یعتبره أداة  ُ هما في نسج الأعمال الأدبیة فلا ی ومُ
لإیصال العدید من المعاني أو من قبل الناقد والدارس للعمل الأدبي الذي یفتح له العدید من 

المكاني  التأویلات والقراءات المختلفة للعمل الفني، وكذا بالنسبة للمتلقي حیث یجعله الحیز
  .ینتقل ویسبح بفكره من الواقع المعاش إلى العالم التخییلي الروائي

   ُ لمفهوم " شعریة المكان في الروایة العربیة"في دراسته  "ابن السائح الأخضر" شیری
عد امتدادًا للمكان «: المكان ومدى ارتباطه بالذات الإنسانیة حیث یقول ُ إن الجسد الإنساني ی

ویتكون، وهنا صعوبة بل استحالة فصل الجسد عن محیطه المكاني  وحسب قوانینه یتشكل
فالمكان ، لاقة الإنسان بالمكان هي علاقة قویةإن عِ ) 3(»فثمة تقاطعات وتشابكات بینهما

                                                             
  .29، ص2010، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 1یة عند الطیب صالح، طعمر عاشور، البنیة السرد -1
، دار الحوار للنشر، سوریا، 1سوسن هادي جعفر البیاتي، الروایة تصحح أخطاء التاریخ، ط -محمد صابر عبید -2

  .229، ص2008
  .11، ص2013ئر، ، دار التنویر للنشر، الجزا1ابن السائح، شعریة المكان في الروایة العربیة، ط -3
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هو الذي یفرض على الإنسان كیف یكون وكیف یبني علاقاته الاجتماعیة من خلال مختلف 
ُ السلوكات التي یقوم بها مع غیره من الأشخ زود أبناء المنطقة بقیم اص، فالمكان هو الذي ی

  .وتُمیزهم عن غیرهم من المجتمعات الأخرى همتجمع
عد الباحث    ُ أعطاه فمن بین الدارسین الذین اهتموا بدراسة المكان " حمید الحمیداني"ی

بنیة النص "أهمیة كبیرة في العدید من الدراسات ولعل من أبرزها ما نجده في دراسته 
ُعرف المكان بقوله"السردي قدمها الروائي، «: ، فی ُ هو مجموعة الإشارات الجغرافیة التي ی

والتي تُشكِّل نقطة انطلاق من أجل تحریك خیال القارئ، أو من أجل تحقیق استكشافات 
ذلك أن الروائي ینطلق قبل كل شيء؛ أي قبل الولوج في سرد أحداثه ) 1(»منهجیة للأماكن

لأحداث والوقائع السردیة والتي تقوم بها مجموعة من الشخصیات الروائیة من خلال نسجه ل
الروائیة التخییلیة، كل هذا الانسجام یأتي تحت غطاء الحیز المكاني الذي یلعب دورا كبیرا 
في تحركات الشخوص وبالتالي ضمان سیر الأحداث والمضي قُدما في السرد القصصي 

لعدید من الروائیین فجعلوه بدایة انطلاق كل عمل للروایة، وقد اهتم بتحدید الحیز الجغرافي ا
قصصي وربطوه بالتفاصیل الدقیقة لعناصر السرد، كیف لا وهو الذي ضمن جمالیات العدید 

  من الأعمال الفنیة الأدبیة؟ 
من " محمد یوسف نجم"الباحث  ومن الباحثین المشتغلین بمجال السرد وجمالیاته نجد  

برزا أهمیته ووظائفهیقول مُ  "فن القصة" خلال عمله بیئة القصة «: عرفا المكان الروائي مُ
هي حقیقتها المكانیة؛ أي كل ما یتصل بوسطها الطبیعي وبأخلاق الشخصیات وشمائلهم 

والكاتب یستعین في رسم بیئته بالوسائل نفسها التي یستعین بها ... وأسالیبهم في الحیاة
ا یلتقط هذه بالملاحظة والمشاهدة، في سرد الحوادث أو رسم الشخصیات فیلتقطها كم

ا علیها قوة على جوانب عدیدة " یوسف نجم"ركز ) 2(»الإبداع فینسجها بخیاله نسجًا مسلطً
ومختلفة للمكان من إشارة لتعریف المكان الروائي إلى بیان حول أهمیته وأبعاده الدلالیة التي 

                                                             
  .53، ص2000، المركز الثقافي العربي، المغرب، 3حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ط -1
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ل ارتباطه بعناصر السرد یأخذها أثناء القص وصولا إلى الوظائف التي تُمیزه من خلا
المختلفة كارتباطه بالشخصیات وارتباطه بالأحداث والسیر الزمني للقصة، من هنا نقول أن 
الروایة تتشكل من بیئة یرسم الروائي فیها أحداث قصه، معتمدًا في ذلك على خبراته اللغویة 

ناصر الطبیعة وقوة إبداعه ومخیلته، فالفنان المبدع في رسمه وتشكیله للصورة یستمد ع
فیصنع بها نسقا خاصا للمكان، وهنا نُشیر إلى دور ملكة التخییل التي لا یستطیع المبدع 

لصورة الفنیة للمكان إلا من خلالها فهو الذي یكسر الحاجز الذي یبدوا ل تأسیس مفهوم
ُحیل الفكر إلى الطبیعة وهذا هو موط، عصیا على العقل والمادة ن جاعلا من الطبیعة فكرا وی

ختلفة فبهذا الشكل والرسم الفني یتم توظیف عناصر  )1(.السر والجمال في الفنون الأدبیة المُ
تخذا بذلك الحیز المكاني  الطبیعة بكل أبعادها والتي تبدأ بها عملیة القص وتنتهي إلیها، مُ

سهما عن طریق الرموز في بنائها ونموها، فالطبیعة لا تق دم دورا كبیرا یعبر عن محتواها ومُ
كمل لجوها بقدر ما  في عملیة القص كما نلمسها في الواقع بحضور موضوعي أو دیكور مُ
تأتي في شكل كُلي ذي دلالة رمزیة موحیة بعالم القصة ومعبر عن محتواها وفحواها في آن 
ن تركیز الروائي على عناصر الطبیعة المختلفة وتوزیعه إیاها في شكل لمسات فنیة  واحد، وإ

للفراغ وللشساعة أخرى، إنما یرتبط أشد الارتباط أو یده للخلاء تارة وللمدینة تشكیلیة وتجس
بفكرة القصة ومغزاها الذي أراد القاص تعمیقه في ذات القارئ لیرسم هذا الحضور الدائم 

ثیر اهتمامنا بها ُ   )2(.المتردد لنا فیها فی
من  هو شخصیة«: بأنه "محبوبة محمدي محمد آبادي" عُرف المكان من قبل  

شخصیات القصة یتمیز بالحیویة والحركة والقدرة على الحب والمعانقة، لأن المكان تتضح 
أبعاده من خلال التأثیر الاجتماعي فالواقع یبقى خارجا ما لم تجر فیه أفكار یصنع من 

وهو مكان محدد في كثیر من الأحیان بأنه ... خلالها الإنسان معنى جدیدا لأبعاد المكان

                                                             
نظر، عبد الحمید هیمة، الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر، دار هومه، الجزائر،  -1 ُ ، ص 2005ی
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القصة أو الحیز الذي تتحرك فیه الشخصیات، فتنشأ بذلك علاقات متبادلة مسرح أحداث 
بین المكان وشخصیاته وتمنح العمل القصصي خصوصیته ومن ثمة یكتسب المكان معناه 

مثل شطر مهم في العمل  )1(.»ودلالته ُ یبرز لنا من خلال هذا التعریف لمفهوم المكان كونه ی
كمل الفني الحكائي القصصي والروائي، ف هو شخصیة فاعلة في العمل القصصي، ذلك أنه مُ

مكن أن نتبیَّنها ونفهمها فهما تاما كاملا إلا بربطها  ُ لمهام ودور كل شخصیة قصصیة فلا ی
بحیزها المكاني، كما أن له تكملة أخرى تخص الأحداث ففهمه من قبل القارئ لا یتم إلاَّ في 

بذلك مسرح الأحداث ومبنى الشخصیات، بذلك إطارها من خلال تبیُّن حیزها الجغرافي فهو 
نقر بأننا ننتقل مع الأحداث والشخصیات من خلال تتبع حركة الشخوص داخل الحیز 

  )2(.المكاني فكما ارتبطت عناصر السرد بالمكان كلما ضمنت لنفسها أبعاد دلالة مختلفة
عرفه   ُ ء الروائي المكان هو مكون من مكونات الفضا«: بأن" معجب العدواني "كما ی

والذي خص حدیثه فیه عن " العدواني"من خلال التعریف الذي قدمه ) 3(.»وعتبة من عتباته
عد عتبة من  ُ هم في تكوین العمل الروائي إذ أنه ی مفهوم المكان جاعلا إیاه مصدر وأساس مُ
طار یجمع تفاصیل العمل السردي، فهو جوهر العمل والمحرك الأساسي الذي  عتباته وإ

  .روائي سبیلا لنجاح عملهیتخذه ال
ونختم مجموع التعاریف للمكان التي قدمها كوكبة من الدارسین والمفكرین العرب،   

إلى " في نظریة الروایة"في دراسته " عبد المالك مرتاض"بالإشارة التي أقرها الناقد الجزائري 
ا إنَّ الأدب من دون سردیات ی«: مفهوم المكان ودوره في العمل الأدبي فیقول كون أدبً

ناقصًا، في أي لغة من اللغات، والسرد من دون حیز لا یمكن أن تتم له هذه المواصفة، 
إنه لا یستطیع أن یكون ولو أراد، بل إنَّا لا ندري كیف یمكن تصور وجود أدب خارج 

والأدب من بین موضوعاته هو التحدث عن الحیز فیصف الأمكنة، ... علاقاته مع الحیز
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في تقدیمه هذا الذي خصَّ  "مرتاض"انطلق ) 1(»ر الطبیعیة وینقلها للخیالوالدور والمناظ
فیه اهتمامه بالحیز والإطار المكاني، من بیان أهمیة السرد في الأدب وأنه محوره الأساس 

ثم ربط  -لدى جمیع اللغات وجمیع البلدان -الذي لا یمكن أن یكتمل الأدب من دونه
مكن أن یوجد سرد دون رصد الروائي الأعمال السردیة بالمكان وبین ب ُ أنه أول انطلاقة، فلا ی

عد هو الآخر أحد  أهم للمكان والتعبیر عنه بكل تفاصیله الدقیقة للمتلقي، ذلك أن المكان یُ
ذلك للمكانة التي یمتلكها والدور و الاهتمامات التي خصها الأدب بالدراسة والبحث فیها، 

  .عمال الفنیةالذي یلعبه، من خلال تجسُدِه في الأ
ن آمن خلال ما تم التطرق إلیه من    كوٍّ ُ مكن للقارئ أن ی ُ راء وأفكار خصت الموضوع ی

   :لنفسه على الأقل فكرة عن المكان والمكان الروائي والتي نجمع أفكارها في خلاصة قول
بأن المكان هو جوهر العمل الفني الأدبي یُصور من خلاله الروائي عالما جدیدا   

فیرافق الشخصیات معه،  یاة، لیوهم به المتلقي لیجعله في كل لحظة من اللحظاتملیئا بالح
ویتعایش مع الأحداث ویبحث في كل الحلول والمستجدات وكل هذا یعمد إلیه الراوي عن 
طریق حسن التخییل وبراعة في اللغة والتصویر، كل هذه الدلالات والأهمیة التي طبعت 

عاشة إذ یرتبط بتفاصیل الحیاة المكان التخییلي الروائي اكتسب ها من مكانته في الحیاة المُ
الیومیة في كل أبعادها ویتخذ لنفسه مكانة عظیمة في أبعاد یرسمها من خلال البعد النفسي 
الذاتي للشخص والبعد الاجتماعي وكذا ما یحمله من قیم تخص البعد الحضاري 

  .إلخ...والتاریخي
  : عند الغرب -ب

نما لم یقتصر الدرس    في مجال البحث حول السردیات عند لغة واحدة أو بلد واحد، وإ
ا جدیدًا في حقل  كان لجمیع الشعوب إسهام ومبارده مهمة فیه، یُضیفون من خلالها شیئً

هذا الأخیر الذي كان له اهتمام كبیر ، "المكان"السردیات، ومن بینها نذكر تناولهم لمفهوم 
الغرب، ونقدم جملة من  كرین سواءً منهم العرب أومن قِبل العدید من الدارسین والمف
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المصطلحات التي تم الوقوف عندها من قبل الباحثین في عالم السردیات والتي وجدوا فیها 
 .تقاطع كبیر

ُشیر    إلى مجموعة من المصطلحات التي تخص  )Yan Manfred( یان مانفریدی
  : ذكرموضوع الحیز المكاني والتي تتقاطع فیما بینها ومنها ن

البیئة التي تتموضع فیها الأشیاء والشخصیات، : Literary Spaceالفضاء الأدبي  - 
وبصورة أكثر تحدیدا البیئة حیث تتحرك وتعیش الشخصیات، والفضاء الأدبي بهذه الرؤیة 
أكثر من مجرد مكان ثابت أو ظرف زمكاني، إنه یتضمن المناظر الطبیعیة كما الظروف 

عد حیزا المناخیة والمدن والح ُ دائق والغرف، وهو في الحقیقة یتضمن كل شيء یمكن أن ی
تشغله الأشیاء أو تقیم فیه الأشخاص، وبالنسبة للشخصیات، فإن المكان ینتمي إلى 

  ".موجودات السرد"
هو الحیز البیئي أو الظروف الزمكانیة لأي من وقائع : Story Spaceفضاء القصة  - 

 .لیة هو طاقم أو مدى هذه الخبراتالقصة الفعلیة، وبصورة أكثر شمو 

هو الحیز البیئي الحالي للسارد، وبصورة أكثر : Discourse Spaceفضاء الخطاب  - 
شمولیة فإنه كل البیئة التي یقام علیها الموقف السردي وعلى سبیل المثال فإن المستشفیات 

" Yan Manfredیدیان مانفر "حدد لنا )1(.إلخ أماكن مرغوبة في الخطاب السردي الحداثي...
من خلال تعریفه للمكان والفضاء التعالق الموجود بین المصطلحات إلا أن المصطلحات 
متداخلة ومتقاربة بعضها ببعض وكل عنصر یخدم العنصر الآخر ویشترك معه في العدید 

َ من الأشیاء كما نوَّ  مفهوم المكان  ندبالصلة التي تربط المكان بالزمان فلم یستطع الوقوف ع ه
 .حتى ربطه بالزمان

عتبر   ُ من بین الباحثین الذین أشادوا بأهمیة المكان في العمل  )Bakhitin( باختین ی
على الأبعاد الإیدیولوجیة للمكان، فالإیدیولوجیات بالنسبة له تُمثل مجموع الروائي حیث ركز 
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ث ُ عبر عنه وی ُ بته بواسطة الانعكاسات داخل المخ البشري للواقع الاجتماعي والطبیعي الذي ی
  )1(. الكلمة والرسم

) Karel Ameison( وكاریل إمیرسون )Michael Holquist( مایكل هولكویست"أما   

عرفان مفهوم  ُ وحدة تحلیل لدراسة « :تعریفا وظیفیا حین أكدا أن الزماكانیة -الزماكانیة–فی
ة إنها منظور بصري لقراء ..النصوص حسب وطبیعة التصنیفات الزمانیة والمكانیة

یأخذ  )2(.»النصوص وكأنه أشعة سینیة للقوى الفاعلة في النظام الثقافي الذي تنبع منه
دلالته عندما یرتبط بالأحداث والوقائع التاریخیة التي یشهد علیها الزمان والمكان في المكان 

آن واحد من أجل أن تُصبح حقیقة واقعیة یُصدقها القارئ ویعترف بأصالتها وصحة فحواها 
  .هاومعارف
لهام  )Vladmir Propp(فلادمیر بروب تُعتبر أعمال    جل الباحثین لمصدر انبثاق وإ

شعاع فكري شهد عمالهم الأه أبحاثهم، لأنها امتداد حاصل بین أعماله و ب تمن بعده وإ
المورفولوجیة للحكایة العجیبة "الحداثیة، حیث تم حصر ومراجعة تصوراته ودراساته 

لیستخلص نظریتة من خلال جمعه لمائة  )Vladmir Propp( ببرو ، حینما عمِد "الروسیة
راعیا في ذلك أبعادها المنطقیة فاهتم بدراسة  حكایة روسیة بغیة رصد البنیات الشكلیة لها، مُ
الأشكال والظواهر لكل حالات الحكي حتى تم اكتشاف الهیكل العام لها، ولقد تأثر به العدید 

فسار على الخطى التي  )Cluade Lévi Strauss(لیفي ستاروس من الدارسین من مثل 
ستاوس (إلى حد بعید، ولعل المنهج الذي ركز علیه  )Vladmir Propp( بروبرسمها 

Cluade Lévi Strauss(  في الدراسة هو انتقاله من الأحداث إلى البنیة ومن البنیة إلى شرح
الروح الإنساني نفسه  الثقافة في جملتها، ومن تحلیل طبیعة الثقافة إلى استجلاء كنة

من خلال دراسته فتح آفاقا جدیدة محل الدراسة  "بروب"فإسهام ) 3(.والطبیعة من حوله

                                                             
  .22، 21، ص ص1987، دار الفكر، مصر، 1محمد برادة، ط: میخائیل باختین، الخطاب الروائي، تر -1
  .170، ص2005، المركز الثقافي العربي، المغرب الأقصى، 4میجان الرویلي، دلیل الناقد الأدبي، ط -2
  .20، ص2008للطباعة، الجزائر، ، الأمل 1نادیة بوشفرة، مباحث في السیمیائیات السردیة، ط -3



  مفھـوم المكـان وأھمیتـھ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول
 

34 

عد يالسردیة والتي أُعط وأهمیة كبیرة داخل العمل السردي  اواضح ادلالی افیها للمكان بُ
الأهمیة فجعلوا له نصیبا وافرا في دراساتهم وقد كان من قَبل لا یحظى بكل هذه و الروائي 

وارتباطه بجوانب عدیدة في  إسهامهوالتي عرفها وتوصل إلیها الدرس السردي حینما أدركوا 
القص منها ارتباطه بعناصر السرد وتنظیمه لها ككل وسد الفجوات والثغرات أثناء عملیة 

   .القص
: من بین الأسماء التي كان لها صدى من خلال ما قدمته في هذا الطرح نذكرو   

 Rolandرولان برونوف(و، )Gilbert Durand( وجلیبر دوران، )Jurj Bwly( جورج بولي

burunuf( والتي أسهمت بفاعلیة في لفت الانتباه لمصطلح المكان في بنیة نسج العمل ،
، وهیرمان )Robert Bith( ، روبیر بیتش)Youri Lotman( یوري لوتمانالإبداعي وكذا 

هنري نجد مؤلفین في هذا المجال من أمثالعلاوة على ذلك ، )Hérmann meier( مییر
غاستون إلا أنه عُد م 1980 "خطاب الروایة"والذي أصدر كتابه  )Henri mitterrand( متران

  ) 1(.في مقدمة هذه الأسماء كلها) Gaston Bachelard( باشلار
 Gerard( وجرار جنیت )Jurj Matouri( إیبید وجورج ماتوري یتفق كل من  

Genette( و) غ ي إیزنفاییورYuri Ayzwnfargh( هناك تقاطع بین الفضاء المكاني  على أن
فالمرجعیات الفضائیة «: "إیبید" في الواقع المعاش والفضاء المكاني في العمل الأدبي فیقول

للنص الأدبي تتعلق أساسا بحالة جغرافیة تستحق تأملا عمیقا، خاصة في وضع حضاري 
ا لیس فضاءً أدبیčا یتقاطع ومن ثم فإن الف ...ثقافي وتاریخي ضاء الأدبي وهو یتمیز عمَّ

ذلك أنَّ أي شخص هو ابن بیئته فلا یمكنه أن یبتعد عنها أو یرسم ملمحا » على نحو ما
 "إیبید"إلخ، وقد قدّم ...جدیدا له بعیدا عنها سواءً كانت أفكار أو معتقدات أو عادات وتقالید

أو الحضارة التي تُمیزها خصائص معینة في فترة مثالا عن ذلك حیث أشار إلى أن البیئة 
ما، قد تكون حالة حصار سیاسي مثلا ویكون فیها الفنان مرتبط بهذه الأوضاع وبهذه البیئة 
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بدع أكثر كلما اقترب من هذه الحقائق والوقائع  وبالحالة التي یعیش فیها یستطیع أن یُ
حیطة به  مارسیل بروست عماللأدراسة  من خلال) Jurj Bwly( جورج بولي، لیتوصل المُ

)Marcel Proust( ُسهم وبشكل واضح في رسم معالم  التقاء الأمكنة وتداخلها إلى أن ی
ؤكد على أنّ تبلور المكان ودلالته تُبرزه  ُ شخصیات الحدث الروائي ویبرزه للمتلقي، كما ی

   )1(.الأشیاء التي یرسمها الراوي فتساعده على إعطاء بعد جغرافي للحدث
ن هذا المنظور تبرز أهمیة المكان ودور التخییل السردي في وصفه وصیاغته م  

لتشخیص العوالم في تجلیاتها المتنوعة وامتداداتها المفتوحة ومن ثم فإن الأحیاز المكانیة 
وكثافة سیولتها في المحكي السردي وتنوع أسالیبها یلعب دورا أساسا في بناء الشخصیة 

لما تحدثت عن  )Julia Kristeva( جولیا كریستیفاالتي طرحتها  وسیر أحداثها، هذه الفكرة
الفضاء الجغرافي إذ لم تجعله منفصلا عن دلالته الحضاریة فهو یحمل العدید من الدلالات 
الرمزیة والتي ترتبط بالحیاة الاجتماعیة والثقافیة لعصر من العصور، حیث تسود ثقافة معینة 

العصر، والادیولوجیم هو الطابع الثقافي " ادیولوجیم"میه أو رؤیة خاصة للعالم وهو ما تُس
درس دائما في  ُ العام الغالب في عصر من العصور ولذلك ینبغي للفضاء الروائي أن ی

 Julia ( كریستیفافي الرؤیة التي تُقرها  )2(تناصیاته المرتبطة بهذه الأبعاد الدلالیة، 
Kristeva( ُحیط بالفنان وعمله الأدبي تؤكد على العلاقة بین الحیز الجغرا في الواقعي الذي ی

فالبیئة التي ترعرع فیها هي من تصنع له المكان التخییلي في كثیر من الأحیان، لأن الفنان 
نما ینطلق من نقطة رئیسة  لن یستطیع بأي حال من الأحوال أن یصنع خیالا من العدم وإ

  .ن مكان إلى مكان آخرهي واقعه وثقافته وعالمه الذي یعیش في كنفه ویتنقل م
إلى دور اللغة والخیال في نقل  )Julia Kristeva( كریستیفا وفي موضع آخر تتطرق

المكان من الواقع إلى المكان التخییلي الروائي والذي یكون أساس تمیز الروائي عن غیره من 
مالیة، ذلك الروائیین الآخرین وكذا یكون الفارق بین التأریخ للأحداث ونقلها في صورة فنیة ج
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أنه إذا كان تصویر المكان في النص هو تصویر بعینه فإننا لا نجد اختلافا بین هذا المبدع 
وذاك في كثیر من الحالات فتشیر في معنى حدیثها إلى أن النص مساحة خصوصیة 
وبتفجیر اللسان لمساحته یقوم بتهشیم الآلیة التصوریة التي تُؤسس للخطیة التاریخیة، فالنص 

ي الیوم خطاب یخترق وجه العلم والإیدیولوجیات والسیاسة ویتنطع لمواجهتها وفتحها الأدب
عادة صهرها، من حیث هو خطاب متعدد اللسان ومتعدد الأصوات غالبا   )1(.وإ

عتبر    ُ واحدا من أهم أعلام النقد والذي حظي بمكانة  )Roland Barhes( رولان بارتی
السردیات وذلك للحاسة الفنیة التي امتلكها وطریقته في الساحة النقدیة الأدبیة فیما یخص 

المتمیزة في دراسة النصوص الأدبیة، ومن بینها دراسة جمالیات المكان في العمل السردي 
ُشیر إلى عملیة التخییل ودرها في نقل المكان من الواقع إلى عالم الروایة من خلال  حیث ی

كیفها ویغیر فیها بحسب ما یحتاجه ربط ذلك العرض الذي یراه في صور كثیرة مشوشة  ُ ثم ی
 رولان بارت قد أكدل )2(عمله، وهذه الطریقة هي التي تُنتج الإبداع وتخلق لذة للنص، 

)Roland Barhes(  في العمل الروائي وعده أساس المادة " رسم المكان"على أهمیة ودور
ولتلاحق الأحداث المكان یُصبح محددا أساسیا للمادة الحكائیة «: الحكائیة إذ یقول

والحوافز؛ أي أنه یتحول في النهایة إلى مكون روائي جوهري، یحدث قطیعة مع مفهومه 
كدیكور بتحوله لیُصبح نصا متحكما في الوظیفة الحكائیة والرمزیة للسرد وذلك بفضل 

 رولان بارت"فهذا الإقرار الذي تطرق إلیه  )3(.»بنیته الخاصة والعلائق المترتبة عنها
Roland Barhes"  لا یختلف عن مجموعة الأفكار التي أشار إلیها الدرس السردي والذي تم

فیه الربط بین المكان التخییلي الروائي وبین المكان الواقعي والأبعاد المختلفة التي یتخذها 
من خلال ارتباطه بالحیاة الاجتماعیة والفكریة الثقافیة، والإشارة التي تم لفت الإنتباه إلیها 

                                                             
نظر، جولیا كریسطیفا، علم النص، تر -1 ُ ، 1969عبد الجلیل ناظم، دار توبقال للنشر، باریس، : فرید الزاهي، مراجعة: ی
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  .98منذر عیاشي، ص: رولان بارت، لذة النص، تر -2
داب واللغات عبد االله توام، دلالات الفضاء الروائي في ظل معالم السیمیائیة، أطروحة دكتوراه، كلیة الآ: نقلا عن -3
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، العمل الفني الأدبي حسن نسجملكة التخییل في الربط بین هذه الأبعاد الدلالیة و  دور هي
قراءة الروایة «: یقول إذ )Michael Porter( میشال بوتورفیها مع  هذه النقطة التي اتفق

رحلة في عالم مختلف عن العالم الذي یعیش فیه القارئ، فمن اللحظة الأولى یفتح فیها 
نتقل إلى عالم خیالي من صنع كلمات الروائي، ویقع هذا العالم في مناطق القارئ الكتاب ی

  ) 1(.»مغایرة للواقع المكاني المباشر الذي یتواجد فیه القارئ
في تناوله لجمالیات العمل السردي على  )Algirdas julien Greimas( غریماسركز 

 متجانسا لا یُحس فیه ضرورة تظافر العدید من الجوانب من أجل أن تصنع مشهدا متكاملا
ُركز على  القارئ بالفراغ أو انفلات الأحداث والشخصیات عن دورها وعن طبیعتها، فهو ی
التمفصلات الدقیقة التي تشُد هیكل القصة في أفعالها وأحداثها وشخصیاتها لیدمجها في 

م مع تتلاحو تنسجم جمیع الأسس الفنیة الجمالیة في العمل السردي فإطار المشهد الواحد 
ولعله یعتبر المكان بعضها البعض لتشكل المركبات القصصیة داخل العمل الفني الروائي، 

   )2(.الوعاء الذي یجمع جل العناصر فیضمن لها حسن السیر ودوام الثبات
والذي عدَّه الدارسون والباحثون بأنه  )Gaston Bachelard( غاستون باشلارأمَّا عن 

حث في المكان وجمالیاته داخل العمل الأدبي، وذلك من خلال من بین المنظرین الأوائل للب
ُعرف فیه المكان " جمالیات المكان" الدراسات التي قدمها ولعلَّ من أبرزها كتابه  :بوالذي ی

ثیر الذاكرة وتعید الماضي زمن الطفولة، أو مجموع قیم أنه مجموع الصور الفنیة التي تُ «
 Gaston( فغاستون باشلار )3(.»تُصبح هذه القیم مسطرةمتخیلة یختزنها العقل الباطن ثمَّ 

Bachelard(  یربط بین الحیز الجغرافي بكل ما یحمله من أشیاء وموجودات مادیة سواء
أكانت صورته هي صورة الحاضر أو صور من الماضي والتي حفظتها الذاكرة وارتبطت بها 

اعها ثم نسجها وتصمیم نص أدبي منذ زمن الطفولة، والتي یعمل العقل على تخزینها واسترج
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روائي من خلالها، في هذه العملیة المعقدة والمتداخلة یكون للخییل دورا بارزا فیها كما تلعب 
  .رسم الإبداعاللغة من خلال الألفاظ المنتقاة دور النقل و 

  : فیها المكان استنادا إلى الدرس العربي أو الغربي نقول یفاتمجمل القول حول تعر و 
المكان هو حاضنة وهیكل عام خارجي یضم مجریات الأحداث والشخصیات داخل  أنَّ   

ا  ا أو نثرً روایة، قصة، "العمل الروائي فلا یمكن لأي جنس أدبي سواءً كان شعرً
ن المكان التخییلي " إلخ...مسرحیة أن ینعزل عن الإطار المكاني الذي یرسم معالمه، وإ

الذي یعیش في كنفه المبدع والفنان، والدلیل  ینطلق من نقطة أساس هي المكان الواقعي
على ذلك أننا كثیرا ما نقف عند نقاط التقاطع بین المكان الواقعي والمكان التخییلي في 
العمل الفني من خلال الأبعاد الدلالیة التي تُمیزه كالبعد النفسي والاجتماعي والثقافي الفكري 

هذا المكان التخییلي الروائي هو جوهر ونواة إلى غیر ذلك من الأبعاد الدلالیة الأخرى، ف
العمل السردي والذي یستند دائما إلى حسن السبك في اللغة وجودة التعبیر والتصویر، وفي 
ظل هذه الأهمیة للمكان فإننا لا یمكن أن ننفي دور العناصر الأخرى في السرد والتي تُكمله 

الارتباط بین عناصر السرد من شخصیات وتُعطیه بعدا ودلالة موحیة بأثره، فهذا التلاحم و 
ومكان وزمان ولغة وتخییل هو الذي من شأنه أن یصنع الجمالیة الفنیة لأي عمل فني 

  .إبداعي لیكتب له الحیاة ویكتب له الخلود
  : نشأة مصطلح المكان وتطوره -2

ن المكان هو الفسحة والحیز الذي یحتضن عملیات التفاعل بین الأنا والعالم من إ  
من هنا كان ارتباط الإنسان بالمكان یتسم بالالتصاق لم به، خلاله نتكلم وعبره نرى العالم ونح

إلى  اوالتلازم فالإنسان لا یحتاج فقط إلى مساحة فیزیقیة جغرافیة یعیش فیها ولكنه یصبو 
والهویة  رقعة یضرب فیها بجذوره لتتأصل فیها هویته ومن ثم یأخذ البحث عن الكیان

ولعل هذه العلاقة  )1(لمكان وتهیئته یمثلان جزءً من بناء شخصیة الإنسان، فاختیار ا
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الوطیدة التي جمعت الإنسان بالمكان وذلك منذ لحظة المیلاد هي التي أفرزت هذه 
الاهتمامات والدراسات في مختلف العلوم والتي حاولت جاهدة الوقوف عند حدود هذه 

ذا أشار، العلاقة كون " معبد القادر بن سال" وإ ُ في دراسته إلى أن الإنسان یبحث عن ذاته وی
هویته من خلال المكان فنُظیف إلى فكرته فكرة أخرى وهي أنه كما الإنسان یبحث عن ذاته 
غیر فیه ما  ُ في المكان فكذا المكان لا قیمة له ولا دلالة یأخذها إلا بحضور الإنسان الذي ی

لك المكان بجمیع المناحي الحیاتیة وتتعدد یتم تغیره ویستحسن جانبا آخر منه فیرتبط بذ
  .وظائفه ویُصبح له بعد ومعنى دلالي

المكان الواقعي وعلاقته بحیاة الفرد والمجتمع بدأ الاهتمام ینصب على بومن الاهتمام 
كونا سردیا مهما ضمن ، المكان في العمل الفني الأدبي والعمل السردي فالمكان یعد مُ

للنص السردي، إذ لا یخلو السرد من عنصر المكان لأنه ذاك المكونات الأخرى المشكلة 
الحیز الفضائي الذي تقع فیه أحداث الروایة بل إنّ تعیین المكان في الروایة هو البؤرة 
الضروریة التي تدعم الحكي وتنهض به في كل عمل تخییلي، وفضلا عن ذلك یمثل المكان 

ا یغدو مصدرا لإنتاج الدلالة في النص فهو یخضع في  نظاما دلالیا في النص السردي لمّ
عادة بناء تجعله یتشكل في صورة مختلفة عن صورته المرجعیة،  الروایة إلى انتشار خاص وإ
فالروائي یقوم بتنظیم وفرز واختیار المادة التي یمنحها له الواقع حتى یتحول هذا المكون 

ناهیك عن القیم الجمالیة فهو السردي إلى فضاء دلالي، مبرزا القیم الاجتماعیة والنفسیة 
وصل إلیها البحث تما  من بین هذه الأفكار تُعد )1(.أساس من أسس تشكیلها في العمل الفني

السردي والتي تم فیها معالجة موضوع المكان من مكان واقعي إلى غایة نقله إلى العالم 
وصول إلى هذه النتائج التخییلي الفني سواء في الأعمال النثریة أو الأعمال الشعریة، لكن ال

في مجال البحث الأدبي قد استغرق مدة طویلة في البحث من خلال ارتباط العالم الأدبي 
بغیره من العلوم والتي تكاتفت من أجل إبراز هذه القیم الجمالیة الفنیة، ولذا الأجدر إذا أردنا 

الاهتمام بهذا أن نضع أیدینا على موضوع المكان أن ننطلق من المنبع الذي انبثق منه 
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راعین في ذلك  الموضوع وذلك بالوقوف عند أهم الدراسات التي خصته في مختلف العلوم مٌ
  .التقاطع بینها وبین الدرس النقدي الأدبي

ننطلق في البدایة من الاهتمامات في مجال العلوم الإنسانیة كالفلسفة والفكر وعلم   
فهاهو الفكر الیوناني ، ت الأدبیةجلي في الدراسا الاجتماع والتي أسهمت بشكل واضح

عد بادرة أول ُ عن  تحدث )Aflatun( أفلاطونالفیلسوف ف .ةدراسلموضوع محل ال ىالفلسفي ی
ُشیر إلى الاختلاف الموجود بین المكان الواقعي والمكان  المكان من خلال نظریة المثل فهو ی

میز بین المكانیین من خلال ربطهما بعالم الواقع و  ُ عالم المثل حیث یرى في عالم التخییلي وی
تظهر  )Aflatun( أفلاطونفمن خلال التصریح الذي قدمه الواقع بأنه تقلید لعالم المثل، 

التواجد الإنساني غیر أن تقسیمه للمكان من خلال ب وربطهأهمیة المكان من خلال إشراكه 
مباشرة بنظریته نظریة الإشارة إلى المظاهر التي یكون علیها بین الواقعي والتخییلي قد ربطها 

ثل فقد رأى بعد مقدمة جدلیة طویلة رد فیها عن أقوال الفلاسفة في  )Aristo( أرسطوأما ، المُ
ُشیر في موضع آخر للمكان ، ن المكان هو نهایة الجسم وهو المحیطأموضوع المكان ب وی

مكن إدراكه عن طر  ُ قرا بوجوده ما دمنا نشغله، وی یق الحركة ویربطه بالتواجد الإنساني مُ
ن كل موضع یختل عن آخر من خلال ما یحمله من  فوالتنقل من مكان إلى مكان آخر، وإ

  ) 1(.أشیاء وموجودات مادیة هذا الاختلاف هو مصدر إدراكنا للمكان
 من خلال فقد نُظر للمكان) م18(أما في الفلسفة الحدیثة وفي القرن الثامن عشر  

أن مفهوم ) Kant( إیمانویل كانطمستقل وقد رأى العلاقات بین الأجسام، أي لیس كمكون 
المكان مفهوم حدسي یمثل مقولة سابقة للإحساس ففكرتنا عن المكان وفكرتنا عن الزمان 

فهو یربط المكان مباشرة بالعقل هما الشكلان الضروریان والشرطان اللازمان لخبرتنا بالعالم، 
صیة أو الذات من خلال التأثیر الذي وهنا إشارة إلى البعد الذي یتخذه المكان مع الشخ

ُخلفه داخلها    )2( .ی
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ذا اتفق أنصار الفلسفة الحدیثة من خلال الآراء والأفكار التي أقراها كل من إیمانویل  وإ
شیرین إلى العلاقة التي ) Kant( كانط وغیرهم من الدارسین الذین اهتموا بموضوع المكان مُ

عد النفسي الذي یتخذه المكان ویخلقه في الفرد الذي تجمع بین الإنسان والمكان من خلال الب
 یرون) Emil. Durheim ( دوركایم وعلى رأسهمالاجتماع  اء علمعلم یعیش في كنفه، فإن

ُحدد مفهوم المكان من خلال الوسائط الاجتماعیة التي یحیاها الفرد  أنَّ المجتمع هو الذي ی
توسع من حلقة  )Emil. Durheim(دوركایم  فهذه الفكرة التي أقرها )1(لیعي حقیقة ما حوله

المكان وأبعاده الدلالیة من البعد النفسي إلى البعد الاجتماعي حیث یرتبط المكان بالحیاة 
من  الشخوصالاجتماعیة ویؤثر فیها ونستطیع أن نعرف العدید من الحقائق عن بعض 

  .خلال الرجوع إلى البیئة التي تحویهم والتي سطرت حیاتهم
س ر تلف الباحثون والفلاسفة الغرب عن المنطلق الذي سار وفقه النقاد في الدلا یخ  

ُشیرون إلى العلاقة بین الجسم وما یحیط به من أشیاء،  العربي حول المكان فإخوان الصفا ی
عتبرا المكان بأنه كل ما یكون الشيء مستقرا علیه أو " ابن سینا"ویذهب  إلى الطرح ذاته مُ

فكل هذه التصورات عن المكان حسیة مرتبطة بوجود أشیاء ، دا إلیهمعتمدا علیه أو مستن
محسوسة ویمكن القول بأن نظریة الفلاسفة للمكان قد ارتبطت بعوامل كثیرة منها الفلسفي 

  )2(إلخ، ...البحت وكذا كل ما یدخل في نطاق الفكر والمنطق

الریاضیة  وقد تطور مفهوم المكان في العصر الوسیط إذ أصبح قابلا للصیاغة  
وانطلقت الدروس في الریاضیات من إحساس الإنسان بالفضاء وكذا ومن خوفه ، وللقیاس

وتمثلت ذروة الریاضیات الكلاسیكیة في الهندسة الاقلیدیة  "أوزفالد اششبنغلر"منه كما یرى 
  )3(.إلخ...التي تعالج السطوح والأشكال والأجسام

                                                             
 .21حمد بن سعود البلیهد، جمالیات المكان في الروایة السعودیة، ص -1
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یات الفلسفیة والعلمیة التي درست المكان من خلال هذه النماذج من الدراسات والنظر   
وبحثت في أهمیته كمقولة فلسفیة أولا ثم كمقولة علمیة والتي تم استعراضها والبحث فیها في 
مختلف العصور وجب الإشارة إلى الكیفیة تركت من خلالها هذه الدراسة انعكاساتها 

نثر وكیف تأثرت الدراسات الواضحة في المجال الفني والأدبي؛ أي في عالم الشعر وكذا ال
الأدبیة بهذه المناهج العلمیة على صعید دراسة بنیة المكان وجمالیاته في النصوص الأدبیة 
ومنطلقنا یكون من فكرة أن الإنسان ابن بیئته وأن البیئة الطبیعیة تُؤثر فیه ولقد تنوعت 

ن الأخوین من جنس وتعددت الدراسات حول هذه الفكرة، وكان إثبات هذه الفكرة بمثال هو أ
واحد إذا نشأ كل واحد منهما في بیئتین مختلفتین ظهرت بینهما فروق جوهریة مرجعها إلى 
عمل البیئة، وقد عُرفت هذه النظریة ودخلت میدان الدراسات الأدبیة لأول مرة في القرن 

" رأفكار نقدیة في الشعر والتصوی"في مؤلفه  )Du Bos( دي بسعلى ید ) م18( الثامن عشر
 Du( دي بس"عن " روجیر میرسییه"فهو أول من أقر بنظریتي الجنس والبیئة، وینقل لنا 

Bos(  فكرة أن المناخ هو العامل الذي یفرض نفسه على الخصائص البشریة فهو یرى أن
ُشیر إلى أن الأسباب الطبیعیة لها نصیب في الآداب  المناخ أقوى من الدم والأصل وی

ك دارس الأدب جمالیات المكان والدور الذي یلعبه في حیاة الفرد فعرِف بذل )1(والفنون، 
والجماعة بالتالي أدرك أن جمالیة العمل الفني لن تتحقق إلا إذا استطاع المبدع أن یجعل 
من المكان یعمل العمل نفسه الذي یعمله في أرض الواقع، وبذلك ازداد الاهتمام بدراسة 

ة والأعمال السردیة منها بصفة خاصة، ومن بین جمالیاته في العمل الأدبي بصفة عام
  :الآراء التي ساهمت في هذا الدرس ووجب أن نقف عندها نذكر

 عن وذلك حینما تساءل في العالم الروائي )Roland Burunuf( رولان بورنوف بحث
قترحًا علینا أن نحلل  الضروریات الداخلیة التي یخضع لها التنظیم المكاني في الروایة، مُ

اهر الوصف ونهتم بوظائف المكان في علاقاته مع الشخصیات والمواقف والزمن وأن مظ
نقیس درجة كثافة أو سیولة الفضاء الروائي محاولین الكشف عن القیم الرمزیة والإیدیولوجیة 
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عقب  ُ  أوردعلى هذا المشروع بعد أن  )Henri Mitterrand( هنري میترانالمرتبطة به، وی
برنامج ضخم یقوم على دراسة الجانب الحكائي في المكان، «: بأنه خطوطه العریضة قائلا

   )1(.»ولكن یبدو أنه لم تعقبه محاولات ولا نتائج
هي  بعد ذلك ولعل المثال الذي یُصور لنا التطور الذي وصل إلیه الدرس السردي  
 في مدونات أدبیة له أبرز من خلالها أهم )Gaston Bachelard( غاستون باشلارأعمال 

القیم النفسیة والرمزیة لتمظهرات المكان في الخطاب الأدبي، وقد ركز في دراسته للمكان في 
عتبرا إیاه الموقع  الأدب حول الجمالیات التي یرسمها الحیز المكاني فقد كتب حول وظیفته مُ

فكل حیز جغرافي بكل ما یحمله من أشیاء  )2( .الذي تتحقق فیه التجربة الإنسانیة في الحیاة
لدیه تأثیر في نفسیة الإنسان وفي تشكیله وحتى إن كانت أشیاء بسیطة من حوله یقول 

یجب أن أبین أن البیت هو واحد من أهم العوامل «: موضحا ذلك )Bachelard( باشلار
ذا تم الإشارة إلى دور البیت في هذا  )3(.»التي تدمج أفكار وذكریات وأحلام الإنسانیة وإ

یته من حیث علاقته بالإنسان والتأثیر النفسي الذي یخلفه في المثال وعلى دوره وأهم
ي وتوسیع نطاقه إلى مفهوم القریة فشخصیته فإنه یمكن الإنتقال من هذا الحیز الجغرا

  .إلخ...والمدینة والمجتمع
 حولوفي حدیثنا عن نشأة مصطلح المكان وتطوره لا یجب أن نحصر حدیثنا   

نما وجب أن نشیر إلى أن هنالك مجهودات كانت  فقط )Bachelard( باشلارإسهامات  وإ
وحجر الأساس في هذا  سباقة لما وصل إلیه البحث عنده والتي كانت بمثابة حجز الزاویة

، هذا الأخیر الذي وضع جملة )Bakhiin( باختینالباب، ومن بین هذه الأسماء نقف عند 
دد في عالم السرد حیث یرى من التنظیرات والتي كانت محطة هامة في مسار التطور والتج

نتِجا للمعرفة ومحاورا لثقافته مُ ، أما الروائي فیعتبره أن الروایة هي جزء من ثقافة المجتمع
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: بفلسفة التأثیث حیث یقول )Michael. Porter( میشال بوترهذا ما سماه  )1(، ولمجتمعه
بل تركیب لمجموعة إن كتابة الروایة لیست فقط تركیبا لمجموعة من الأفعال الإنسانیة «

وبذلك یكون  )2(»إننا نقدم إذن مجالا مسكونا... من الأشیاء مرتبطة أساسا بالشخصیات
للمكان في العمل الفني دور في رسم صورته وربط أفعال الشخصیات بالحدث والتأكید علیها 

  .في العمل السردي
لدراسات حول من خلال هذه الآراء التي دارت حول المكان بدأت تتطور الأبحاث وا  

ُركز على  جمالیة المكان والتي رغم الاختلاف في وجهة النظر بین الدارسین، بین من ی
ُركز على الجانب الهندسي الشكلي وبین من یهتم في أبحاثه على  الجانب الفلسفي وبین من ی
البعد الاجتماعي الثقافي وذلك باختلاف العلوم إلى أن وصلت للجانب الجمالي الفني الأدبي 
لیبحث فیها النقاد كل حسب تخصصه بین لغویین لسانیین وبین نقاد أدبیین وبین مبدعین 
منتجین للفن الأدبي، ومن خلال الآراء التي تم إدراجها لدارسین وباحثین تم الوقوف على 
مدى التأثیر الذي لعبه الدرس اللساني على الدرس الأدبي، تلك الدراسات التي انصب 

أساسا فتركت تساؤلات كثیرة وتراكمات معرفیة عكست بظلالها على  اهتمامها على اللغة
  .حقل الدراسات الأدبیة

عدُّ أهم    ُ  على الأمر الذي استوجبفي الروایة العربیة  الجمالیات الفنیةولأنَّ المكان ی
النقاد العرب وعلماء الجمال العرب الاهتمام به وتقصیه ودراسته وتأتي الدراسات المقدمة من 

عبد المالك " :- على سبیل المثال لا الحصر-من بینهم نذكر  الباحثین والدارسین العربقبل 
عد ، "شاكر النابلسي"و" سیزا أحمد قاسم"و" حسن بحراوي" "مرتاض ُ في " حمید لحمیداني"وی

المشتغلین بهذا الطرح النقدي، وأول من استعمل مصطلح  أبرزمن نظر الباحثین العرب 
ستعینا بما طُرح في الدراسات الغربیة التي  "Espace"لح الفرنسي الفضاء كمقابل للمصط مُ

 وبوتر )Henri Mitterrandهنري میتران(أنجزها دارسون اهتموا بالمكان الروائي مثل 
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)Michael Porter( وجنییت )Gerard Genette( و)كریستیفاJulai Kristéva( ،)1 ( ننا لم وإ
بنقد الأدب الروائي، أو التنظیر للكتابة الروائیة نر أحد من كتاب العربیة ممن اشتغلوا 

" عبد المالك مرتاض"على حد تعبیر  "حمید لحمیداني"خصص فصلا مستقلا للمكان، عدا 
  ) 2(".الفضاء الحكائي"اختص هذه المسألة بفصل مستقل تحت عنوان حیث

جادة التي هي أولى الدراسات ال ةللمكان في الروایة العربی" غالب هلسا"ولعل دراسة   
تناولت المكان باعتباره عنصرا حكائیا مهما في الروایة، هذه الدراسة التي ركز فیها الباحث 

فدرست المكان في " سیزا قاسم"على علاقة التأثیر المتبادل بین المكان والسكان، ثم جاءت 
بنى وفق بناء ف" 1985بناء الروایة "أحد فصولها في كتاب  ُ وقي وتحي واعتبرته مكانا خیالیا ی

على الدرس " سیزا قاسم"مع إضافة علاقة الإنسان مع المكان الذي یعیش فیه، وقد ركزت 
" حسن بحراوي"الغربي فقامت بالعدید من الترجمات فیما یخص هذا المجال، كما درس 

الزمان، المكان، (: كأحد عناصر ثلاثة هي" 1990بنیة الشكل الروائي "المكان في كتابه 
هذه المعلومات النظریة عن المكان في بعض الروایات " بحراوي"طبق  وقد، )الشخصیة

وهو مصطلح یدل على التقابل بین المتضادین، والذي ) التقاطب(المغاربیة معتمدا مبدأ 
جاعلا الفضاء الروائي  "بنیة النص الفني"في كتابه  "Youri Lotman یوري لوتمان"طبقه 

  )3(.تماعیةأداة في بناء النماذج الثقافیة والاج

إلى جانب هذه الأسماء التي طرحت أفكارها حول المكان من خلال الدراسات التي   
الذي أشار في دراسته حول المكان أن الأدب بدون  "عبد المالك مرتاض"قامت بها نجد 

سردیات یكون أدبا ناقصا وذلك في أي لغة من اللغات، وأن السرد من دون الحیز المكاني 
مكن أن یكون ولو أراد، بل إنا لا ندري كیف یمكن لا یمكن أن تتم  ُ له هذه المواصفة، إذ لا ی

تصور وجود أدب خارج علاقته مع الحیز، فكأن الذي یبقى من آثار قراءتنا لأي عمل أدبي 
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یمثل غالبا في أمرین مركزیین أولهما الحیز وآخرهما الشخصیة التي تضطرب في هذا الحیز 
  )1(.للغة من نسیجبكل ما یتولد عن ذلك من ا

نخلص من خلال هذه المداخلات والآراء النقدیة التي تحوم حول دراسة المكان سواء   
غي الوصول إلى إثراء الدرس النقدي في مجال السردیات تعند العرب أو الغرب والتي تب

هم یستحق مزیدا من الجهود البحثیة للرفع من  براز أنه عنصر أدبي أساسي ومُ ومحاولة وإ
وجعل أمر دراسته أمرا محتوما على أي دارس ومتذوق للنص الأدبي، فالمكان كما هو شأنه 

مسلم به ومتفق علیه هو لب العمل الأدبي والإبداع الفنِّي ذلك أنه لا تكاد أناملنا تطفوا على 
أمواج الروایة حتى تغلغل في الأفق الواسع لمكان الروائي، فعند قراءتنا للروایة أو القصة 

الحیز الجغرافي نُشارك بطریقة أو بأخرى في الأحداث ونتعایش مع الشخصیات عن یجعلنا 
طریق التخییل لنسافر مع الشخصیات عبر المكان والزمان فنمكث فیه ونخطو أروقته ونجول 
ا كون الروائي اعتمد على تقنیات صحیحة  دنه وهذا طبعً غاباته ونندمج مع محیط قُراه ومُ

حینما رسم خریطة أساسها وجود المكان، ثُمَّ الشخصیات والأحداث  ومتوافقة مع عمله الأدبي
جمع بینهم الاستناد إلى المعاییر الأدبیة وقد عرف الروائي هذه المیزة المهمة للمكان في 
بداعه فركز علیه وعلى حُسن توظیفه، كما أدرك الناقد هذه الأهمیة والجمالیة التي  إنتاجه وإ

علیه في الإضافات الجمالیة التي یُضیفها ویُضفیها في العمل اختُصَّ بها وشغلها فركّز 
الفني فتعددت بذلك الدراسات النقدیة الحداثیة التي تبحث فیه وفي جمالیاته في الإنتاج الفني 

  .الأدبي وأعلت من مكانته
  : المكان بین المظاهر والأهمیة وأبعاده الدلالیة -3
 : مظاهره 3-1

مارسها الأدیب ویبعث بها للقراء، لیرسم ملامح الروایة هي تجربة فنیة ج   ُ مالیة ی
حاولا من خلالها  التفاعل بینه وبین جمهوره؛ أي بین الذات والموضوع وبین الفرد والجماعة مُ
تَمثل الواقع الذي یعیش فیه بكل زوایاه الثقافیة والفكریة والسیاسیة والاجتماعیة والجغرافیة 
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مع، وبذلك عُدت الروایة القلب النابض وأكثر الأجناس الأدبیة لیتتبع الحركة العامة في المجت
قراءة لأوضاع المجتمع من خلال النسیج والشبكة التي ترسمها من شخصیات وأحداث ولغة 
وأزمنة وأمكنة تُشابه نسیج المجتمع وتكوینه، ولعل من بین المیزات الجمالیة في هذا النوع 

تركیزها على رصد ووصف المكان ورسمه للقارئ بدقة  الأدبي والتي تُعطیها واقعیة أكثر هو
ُرید الراوي نقله إلیها، وهنا نجد أنفسنا أمام  من أجل أن یتمثله ویتعرف أكثر على البیئة التي ی

  )ومظهر تخییلي - مظهر واقعي(: مظهرین اثنین للمكان وهما
  : المظهر الواقعي 3-1-1
تأثر وتأثیر فهما ملازمان لبعضهما  إن العِلاقة بین المكان والإنسان هي علاقة   

البعض، هذه العلاقة التي أخذت في التنامي حتى أصبح المكان واحدًا من أبرز القضایا 
التي یبحث الإنسان فیها لیتعمق في حقیقة إدراكها، ففي كل عملیة للبحث عن المؤثرات 

، یستوقفنا المكان الأولى والمصادر التي ترتبط بحیاة الإنسان والكائنات وحقیقة الوجود
وتستوقفنا الطبیعة في شتى مظاهرها إیمانا منا بأنّ الإنسان ابن بیئته مما ترتب علیه وجود 
دراسات كثیرة عُنیت بدراسة المكان في مختلف العلوم، وما یهمنا في هذه الدراسة هو وقوفنا 

ي جمالیات المكان عند الدراسات الأدبیة، لنتبین منها ما وصل إلیه الباحثون والمشتغلون ف
 .الأدبي 

مكن الإشارة إلى ما قاله  عن ) youri lotman( لوتمانوفي الحدیث عن المكان الواقعي یُ
تخضع العلاقات الإنسانیة والنظم لإحداثیات المكان ویلجأ إلى اللغة «: المكان الواقعي

ن إضفاء صفات مكانیة... لإضفاء إحداثیات مكانیة على المنظومات الذهنیة على  وإ
 )youri lotman(لوتمان من خلال ما ذهب إلیه  )1(»الأفكار المجردة یُساعد على تجسیدها

حول حدیثه عن المكان الواقعي، یظهر جلیا الأهمیة التي یكتسبها في حیاة الفرد والمجتمع، 
مارس فیه كل نشاطاته كما لا ننسى أنه مصدر فكره  ُ إذ هو شدید الالتحام بهم، فالفرد ی

ه، فیبقى فقط على الشخص المبدع الذي یود استغلاله في أي عمل أدبي كان أن وثقافت
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یصل نفسه بملكة اللغة، فینقل واقعه المعاش بكل تفاصیله إلى عالم تخییلي جدید، فهي 
  .مخزون من العلامات والدلالات تنوب عالم الواقع وتحل محله

ؤكد    ُ دراك البصري للعالم أهمیة الإ )youri lotman( لوتمانوفي موضوع آخر ی
باعتباره سمة انتربولوجیة تمیز البشریة جمعاء وتُنظم العلائق البشریة كما یذهب إلى مقاربة 
الوظیفة التي ینهض بها المكان في عملیة صیاغة المفاهیم لدى الإنسان الذي یجنح دوما 

ذ  نحو تجسید المجردات ومن ثم تربط كثیر من القیم المجردة بإحداثیات مكانیة محسوسة، وإ
فجرها من منظور حركتها وبنیاتها  ُ یستثمر الإبداع الروائي هذه الأنساق الثقافیة فإنه ی

  )1(.المضمرة وطاقاتها الترمیزیة، وبهذا المنظور تُخلق جمالیة المكان

والذي عُدَّ من بین الأوائل المهتمین بالمكان في  )Gaston bachelard(باشلار بدوره 
قد تطرق للبحث في موضوع المكان الواقعي سواء من خلال الوقوف عند  الدراسات الأدبیة

المكان الممسوك «: حدود المفهوم أو من خلال بیان دوره في الإنتاج الروائي حیث یقول
حایدا خاضعا لقیاسات وتقییم مساح الأراضي، لقد عیش  بواسطة الخیال لن یظل مكانا مُ

تحیز، وهو بشكل خاص في الغالب مركز  فیه لا بشكل وضعي بل بكل ما للخیال من
فالمقصود من هذا التعریف هو . »اجتذاب دائم وذلك لأنه یركز الوجود في حدود تحمیه

إلى الثنائیة التي تجمع المكان التخییلي بالمكان  )Gaston bachelard( باشلارإشارة 
قعي هي التي ترسم الواقعي، فهما وجهان مختلفان لعملة واحدة، فمجموعة حدود المكان الوا

حدود المكان التخلیي، حیث یعتبره نقطة جذب للمبدع حیث أن مجموعة الظروف المحیطة 
ؤكد هذا القول  ُ في  )Sainte Beuve( سان بیفبه تكون مصدر إثارة له في التصویر، ی

لیس شأنك یا صدیقي أنت الذي «: وصف بیت الطفولة حین بعث لصدیقه رسالة یقول فیها
هذا المكان وحتى لو شاهدته فلن تستطیع أن تشعر بتلك الانطباعات والألوان لم تُشاهد 
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التي أشعر بها، ولیس لك أن تُحاول أن تراه من خلال ما كتبته عنه بل دع الصورة تطفو 
   )1(»في داخلك وتعبر خفیفة فأقل القلیل منها یكفیك

یها العمل الروائي في الثنائیة التي یقوم عل) Michael Porter( میشال بوتورتناول   
قراءة الروایة رحلة في عالم مختلف عن العالم الذي «: رسم الفضاء المكاني حیث یقول

یعیش فیه القارئ فمن اللحظة الأولى یفتح فیه القارئ الكتاب ینتقل إلى عالم خیالي من 
ذي صنع كلمات الروائي، ویقع هذا العالم في مناطق مغایرة للواقع المكاني المباشر ال

التي  )Michael Porter( میشالمن خلال هذه المقولة التي أقرها  )2(»یتواجد فیه القارئ
خصّ حدیثه فیها عن المكان في كونه أنّ له مظهرین مختلفین الأول واقعي وهو المكان 
الذي یعیش فیه الراوي، أو یعیشه القارئ بكل ما یُحیط به من أشیاء وموجودات حقیقیة 

یكون خیالي تصنعه اللغة عن طریق الخیال والتصویر، هذه الثنائیة الواقعي واقعیة، والآخر 
والمتخیل هي الأساس الذي ینهض علیه رسم الفضاء في العمل الفني الروائي وهي مصدر 
انبثاق العمل السردي الذي تستقي منه الروایة مادتها المشكلة للفضاء، فهي المفتاح الإجرائي 

ثلى لفتح مغالیق بنیة النص المعتمد في الفاعلیة الق رائیة لبنیة المكان وآلیة اشتغال مُ
  .وتفكیكها

تلعب اللغة كما یرى العدید من الدارسین والباحثین الدور الأساس في نقل المكان من 
مكان طبیعي واقعي یستند إلیه الراوي إلى مكان تخییلي والذي یصنع جمالیة العمل الفني 

صورة هي في الوقت نفسه الشكل الذي یتخذه الفضاء وهي إن ال«: "جنییت"السردي یقول 
الشيء الذي تهب اللغة نفسها له، بل إنها رمز فضائیة اللغة الأدبیة في علاقتها 

فالمكان الروائي بناء لغوي، یشیده خیال الروائي والطابع اللفظي فیه یجعله  )3(»بالمعنى
عبیر عنها ذلك أن المكان في الروایة یتضمن كل المشاعر والتصورات التي تستطیع اللغة الت
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نما هو مكان یخلقه المؤلف في النص الروائي عن  لیس المكان الطبیعي أو الموضوعي، وإ
طریق الكلمات ویجعل منه شیئا خیالیا، فالمكان في النص الروائي مكان متخیل وبناء 

اج مجموعة من تنسجعه اللغة، وتصنعه الكلمات انصیاعا لأغراض التخییل وحاجته، فهو نت
  .الأسالیب اللغویة المختلفة في النص

نظریته على أن صورة الواقع  )Pierre Macherey( بییر ماشیريومن هنا أسس   
تعكسها مرآة النص الأدبي، ودعا إلى الاكتفاء بتحلیل النص لیصل إلى أن الإیدیولوجیات 

  )1(.المستمدة من الواقع تصیر مكونات أولیة للنص
في معرض حدیثه عن كون التخییل كما " Thomas Pavelس بافیل توما"یقترح   

یُصاغ فنیا ویُصب داخل قوالب تحدد كأنساق فنیة تحتوي على تجارب إنسانیة متنوعة 
الانطلاق من تصور أولي للنشاط التأویلي باعتباره فعلا یرافق فعل الإبداع وفعل التلقي 

شیرا إلى مكان" Kripleلكریبل "ویسوق تصورا  ین الأول یكون واقعي ولا یتم الإمساك به؛ مُ
العالم (أي تحدید موقعه إلا ضمن تصورنا له والآخر تخییلي حیث ننطلق من نفس العالم 

لتصور وجود عوالم ممكنة بالغة التنوع والتعدد، وكل عالم داخل هذه العوالم قابل ) الواقعي
  )2(.وع المكون للعالم الممكنلأن یولد مجموعات فرعیة یتم الإمساك بها من خلال المجم

والملاحظ أنّ الروایة الغربیة مباشرة بعد انطلاق الحرب العالمیة الأولى قد اشتغلت   
، وتكرر التوجه ذاته )الخ...بروست، جویس( بالفضاء والمكان وقد أدركت دوره وأهمیته

میشیل ( نساعقب الحرب العالمیة الثانیة وخاصة ما أنجزته تجربة الروایة الجدیدة في فر 
فهذه  ...)بوتر، آلان روب، كلود أولیي، جان ریكاردو، ناتلي ساروت، كلود سیمون

الأعمال كانت ردت فعل على ما یخضع له الفضاء الحسي من تحولات معینة تجریها 
مقتضیات الجغرافیا، ولذلك یتعین ألا تشغلنا قیمة المتخیل في الفضاء الأدبي عن قیمه 

جوهره، فلا یتعلق الأمر بأیة حالة إدماج للمرجع في العلامات المرجعیة وعن عمقه و 
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نما یتعلق أساسا بحالة جغرافیة تستحق تأملا عمیقا خاصة في  الفضائیة للنص الأدبي وإ
وضع حضاري ثقافي وتاریخي، فالفضاء الأدبي یتقاطع مع الفضاء الخارجي للواقع المعیش 

ذا یتم تحفیز العلامة اللغویة المتحكمة في هك«: بقوله" یوري إیزنفایغ"كما یُوضح ذلك 
الكلیة المستقلة للنص الأدبي بكشف الخطاب الإیدیولوجي الذي یُشید تمثله للفضاء وأدبیة 

  )1(.»20و 19 القرنین
عرف النقد قیمة المكان وجمالیته في العمل الفني، أدرك الروائي هذه القیمة  كما  

ییزه عن باقي الأعمال الأخرى، فالأعمال التي ودورها في خلق جمالیة عالیة لعمله وتم
خلدها التاریخ وبقیت محفوظة عبر الأجیال هي جملة الأعمال التي أثرت في حیاة المتلقي 
واقتربت منه ومن مشاغله ومشاكله وعبرت عن آماله وآلامه، وهذا لم یكن إلا عن طریق 

عایشه من ظروف ُ حیاتیة في أبعادها المختلفة  اقتراب الورائي من واقع المتلقي ولكل ما ی
إلخ، وأول منطلق للاقتراب من هذه الأبعاد هو ...الثقافیة الفكریة والسیاسیة والاجتماعیة

  .النزول إلى واقعه وبیئته الطبیعیة التي یعیش في كنفها هذه الظروف
بكرا_لقد أدرك الدارسوالناقد العربي هذه القیمة الجمالیة للمكان   ن لم یكن مُ د وق، -وإ

أنشدت أبي أبا «: إذ یقولمحمد بن أبي العتاهیة هذا المعنى عن " المرزباني"روى لنا 
لأنك لست من شعراء : لم؟ قال: اخرج إلى الشام، قلت: العتاهیة شعرا من شعري فقال

فأبو العتاهیة هنا یفرق بین بیئته  )2(»العراق أنت ثقیل الظل مظلم الهواء جامد النسیم
  .شامیة وقد أنكر على ابنه أن یكون من أبناء العراقالعراق والبیئة ال

ومن بین التعاریف التي أدرجها المهتمون بالنقد العربي للمكان الواقعي، نذكر ما ذكره   
: بحیث عُرف ، "الروایة تصحیح أخطاء التاریخ" في كتابهما "محمد صابر وسوسن البیاتي"
رافیة الإنسان الطبیعیة المعروفة المكان الواقعي هو ما كان له وجود حقیقي في جغ«

والمتداولة التي لا خلاف على تحدیدها، ویستدل علیها من خلال منطق التآلف والعیش 
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والتداول الحیوي بین الأشخاص المتعین حضورهم دائما في المكان على نحو دائم 
ُساعد )1(.»مستمر ه على فالمكان الطبیعي الواقعي هو المكان الذي ینطلق منه الروائي لی

تمثل زوایا عالم جدید من نسج الخیال هذه كله من خلال انطلاقته من نقطة بدایة یحدد فیها 
میزهم وصولا به إلى مكان  ُ كل الأشیاء والموجودات وحتى الأشخاص والثقافة والفكر الذي ی
بدعه كلوحات  ُ جدید وهو المكان الروائي التخییلي الجامع بین ما یعیشه الروائي وبین ما ی

عد بذلك المكان عنصر مهم وضروري في النص الروائي. نیة تشكیلیة للمكانف عبد "یقول ، فیُ
وصف منزل أو شقة یعني تحسیس القارئ بخاصیة الإنسان الذي شكل «: "الرحیم حزل

المكان الذي یحیا فیه على صورته، إن جوّ المنزل یكون منبصما بالحیاة التي دارت في 
تعلن عن الحدث فهي تشتمل علیه بالقوة وتكون كأنه صورته  أرجائه لذلك كانت الأوصاف

فیستثمر الراوي أثناء وصفه للمكان العناصر الفیزیائیة لتجسیده والتي تخبرنا عن  )2(»المادیة
مظهره، إذ أنه یرسم صورة بصریة تجعل إدراك المكان بواسطة اللغة ممكنا، جاعلا من 

  .ه وأبعادهالوصف أداة لتصویر المكان وبیان جزئیات
وغني عن القول أن وصف المكان لا یقتصر على إسقاط الصفات علیه أو على   

بعض متعلقاته بشكل مباشر، والتي بواسطتها یرصد الروائي وصفا غیر مباشر من خلال 
نتاج لفاعلیة الخیال، وفاعلیة الخیال لا تعني نقل العالم «: توظیف الصور الفنیة التي هي

نما تعن ي إعادة التشكیل واكتشاف العلاقات الكامنة بین الظواهر والجمع بین أو نسخه، وإ
وهذه الصورة الفنیة لا تتوفر إلا حین یكتسب  )3(»العناصر المتضادة أو المتباعدة في وحدة

المكان قیمة دلالیة، فیتعدى كونه مجرد إشارة، فالصورة الفنیة تتعدى بوصفنا متلقین حدود 
ؤكد لنا أنالرؤیة للمكان بعناصره ال ُ الصورة « : فیزیائیة، إلى المشاركة الوجدانیة وهو ما ی

ا لها صلة بكل  ا بصریة فحسب، بل تثیر صورً الفنیة لا تثیر في ذهن المتلقي صورً
                                                             

، 2008، دار الحوار، سوریا، 1محمد صابر عبید، سوسن هادي جعفر البیاتي، الروایة تصحح أخطاء التاریخ، ط -1
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وهنا تكمن عبقریة  )1(»الإحساسات الممكنة التي یتكون منها نسیج الإدراك الإنساني ذاته
اد حسیة لما لا وجود له إلا بالوعي، وفیه إضفاء اللغة الروائیة حیث تتمكن من إعطاء أبع

صفة الواقعیة على ما هو تصوري محض، ومن ثم یتسنى لنا القول بأن التصویر اللغوي 
إیحاء لا نهائي یتجاوز الصور المرئیة لكونه صورة فنیة، تمتاز بأنها ثمرة انتقاء وتهذیب 

لإنسانیة، وغایة هذا الانتقاء هو إثارة للمادة المحسوسة المستمدة من الطبیعة أو من الحیاة ا
  .التأثیر أو الانفعال الوجداني الجمالي

نختم حدیثنا حول المكان الواقعي في الروایة بالاهتمامات التي شعلها في الأعمال   
فقد تم التركیز على ، )م19( القرن التاسع عشر الأدبیة الغربیة منها والعربیة، لاسیما في

بلزاك وفلوبیر وستاندال "وظا في جل أعمالهم مثل ما نجده عند هذا الجانب وكان ملح
یمیل زولا وتولوستوي ودانییل دیفو وفكتور هیغو ، فنجد الروائي الغربي یُسهب "إلخ...وإ

كثیرا في وصف الأشیاء استقصاء وتفصیلا، حیث كان البیت البورجوازي ملیئا بالأشیاء 
ت العربي في معظمه بیت فقیر یفتقد إلى الأشیاء، والأثاث والآلیات الاصطناعیة، بینما البی

إلا أن الروائي كان یغوص في وصف الشخصیات والأمكنة وهذا واضح في روایات نجیب 
نتالي ساروت ومارغریت دورا وآلان روب أما الروایة الجدیدة في أوربا مع . محفوظ مثلا

لغت في وصف الأشیاء ، فقد باإلخ...غرییه ومیشیل بوتر وجان ریكاردو وكلود سیمون
والأماكن حتى أصبحت الشخصیات المحوریة في الروایة مجرد أشیاء مستلبة وأرقام فارغة، 

لم یعتن القصاصون الكلاسیكیون بوصف «: في قوله "أبو ناضر"هنا نشیر إلى رأي 
الأشیاء إلا في النادر أما الیوم فالوضع مختلف جدا فالأشیاء غدت أبطالا في قصص آلان 

  )2(.»غرییه ومیشیل بوتر وكلود سیمون ووصفها صارا تعبیرا عن معاناة الإنسانروب 

 : المظهر التخییلي 3-1-2
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هما وضروریا في النص الروائي فهو ببساطة الوعاء الذي    عد المكان عنصرا مُ ُ ی
یحتوي الشخصیات وتدور في فلكه، فالشخصیة الروائیة لا تحقق تواصلها السردي إلا 

قسري بالمكان الذي تنوجد فیه، إذ أنه ضروري لحركة الحوادث والشخصیات بالارتباط ال
قدموه  ُ ولهذا السبب كان الروائیون یفتتحون روایاتهم بوصفه أو یوقفون جریان الزمن الروائي لی
مكننا أن نتخیل شخصیة روائیة تفكر وتتفاعل مع أخرى وتحلل الأوضاع إلا  ُ للقارئ، فلا ی

باعتباره من " عبد الملك مرتاض"هنا أن نُشیر إلى الفكرة التي أقرها داخل المكان، ولا بأس 
بین الدارسین الذین تطرقوا لموضوع المكان، حیث أشار إلى الثنائیة التي یقوم علیها في 

إذا كان الحیز المكاني الواقعي هو الرسم ومفاد فكرته أنه " الواقعي والتخییلي"مظهریه 
اع حاسة البصر فإن الحیز الأدبي ینهض على استعمال والمعمار الذي ینهض على اصطن

حاسة البصیرة، وملكة التخییل وحركة الذهن جمیعا، فعلى الرغم من مادیة الحیز الأدبي، 
مكن أن تُمثل في واقع الفعل أبدا  ُ لكن هذه المادیة تظل مجرد هیئة مشكلة في الذهن ولا ی

لا تنفي دور المظهر الواقعي للمكان في رسم  هذه الفكرة )1(، إلا إذا صًورت شریطا سینمائیا
ُحاول من خلالها  ُشیر إلى " مرتاض"معالم المظهر التخییلي في العمل الفني، بقدر ما ی أن ی

أن هذا الحیز المكاني الواقعي لا قیمة له إن لم نصل بینه وبین أطراف آخرین لیتذوقوه 
وه ویعرفوا مدى الجمالیات التي یحملها، من أجل  دركها أكبر عدد ویعُ ُ أن تُرفع تلك القیمة وی

ممكن من الناس، وهذا لا یتأتى إلا من خلال النسج التخییلي في العمل الأدبي الشعري منه 
، فالمان الواقعي أو المكان الحقیقي یكون بمثابة البادرة الأولى التي ینطلق منها والنثري

إذا «": منیر الزامل" تم الإشارة إلى ما قالهالفنان المبدع لیرسم لوحاته الفنیة الإبداعیة وهنا ی
عشنا المكان الفیزیائي ولامسناه بحواسنا، فإننا سوف نعیش المكان الفني بآلیة الخیال 
لنعیش تجربة نفسیة مع المكان الذي یُشكل انحرافا وانكسارا بحسب النظریة السیمیائیة، 

حای فالمكان الفني هو محاكاة ... دالأن المكان المسلوك بواسطة الخیال لن یظل مكانا مُ

                                                             
  .136عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص -1
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للمكان الحقیقي، في عملیة إسقاط المبدع الأشیاء الملموسة على الفن بآلیة تجریدیة 
  )1(.»ذهنیة

إن بناء النص السردي لا یقوم على أساس وجود مادة قصصیة جاهزة یكتفي تقدیمها   
ملكة التخییل متخذا بل یحتاج إلى إلى القارئ في طابعها المغلق لكي نتحدث عن أثر فني، 

اللغة بكل ما تحمله من ألفاظ ومدلالولات سبیلا للتعبیر عن مجمل أفكاره، لتكون قادرة على 
جعل عالمه الذي یعیشه عالما قابلا للإدراك من طرف المتلقي، فیكسر الحاجز الذي یبدو 

میز فالخیال وحده الذ )2(عصیا على العقل فلیجعل الخارجي داخلي، والداخلي خارجي  ُ ي ی
وهنا تستحضرنا الفكرة التي ، فنیا عن آخر، ویضمن له النجاح والتفوق أو العكس عملا

في كون أن إنشاء القفص قد یوهم بتملك الإنسان لقوة جبارة داخله، ولكنه " نیتشه"أشار إلیها 
مع ذلك یكون متأكدا من أنه لن یستطیع سبر أغوار الكائنات والأشیاء إلا إذا غیر ذاته 

هریا ومنح العالم الأبكم الصوت وتلك هي اللحظة التي تحضر فیها الرغبة مما یوجب جو 
  )3(.تحویل الفضاء الهندسي المغلق إلى فضاء متعدد القیم

والمكان الروائي والعالم الفسیح الذي یرسمه المبدع یخضع لمنظومة إنسانیة وعقلیة   
لى عوالم منفصلة ومتصلة لكل منه ن تُقسمه إلى مناطق وإ ا قوانینها وقواعدها الخاصة، وإ

حسن التحكم فیها یخلق تصورا للمكان یكون حاملا لمعنى الحقیقة والمصداقیة فإضفاء البعد 
المكاني على الحقائق المجردة لها دور كبیر في تجسید التصور العام للمتلقي ویكون سبیله 

بناء "في كتابه  )Youri Lotman( یوري لوتمان هو التخییل واللغة، یقول في هذا الصدد
ع العلاقات الإنسانیة والنظم لإحداثیات المكان ویلجأ للغة خضِ بأن الإنسان یُ " النص الفني

ن حسن رسم المكان والتحكم في  )4(لإضفاء إحداثیات مكانیة على المنظومات الذهنیة،  وإ
لعدید من حركة الشخصیات داخله كانت الفیصل في تحدید جمالیات العمل الفني الروائي ل

                                                             
  .155، ص2014امل، التحلیل السیمیائي للمسرح، دار مؤسسة رسلان، سوریا، منیر الز  -1
نظر، عبد الحمید هیمة، الصورة الفنیة في الخطاب الشعري المعاصر، ص ص -2 ُ   .60، 59ی
  .87أحمد فرشوخ، جمالیة النص الروائي، ص -3
  .75سیزا أحمد قاسم، بناء الروایة، ص -4



  مفھـوم المكـان وأھمیتـھ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول
 

56 

نا بین الروائیین في بناء ورسم  ُ الأعمال الإبداعیة الروائیة، إذ أنه لاشك في أن هنالك تبای
المكان فقد أخفق بعضهم في ربط الأمكنة بالحوادث ومنظور الشخصیات أو وجهات نظرها، 
 فكانت النتیجة واضحة لهذا الإخفاق وهي الإكتفاء بتقدیم مكان جامد لا حیاة فیه، في حین
نجح روائیون آخرون في أن یجعلوا الأمكنة الروائیة متكاتفة تُؤثر في الحوادث وتتأثر بها 
وتُسهم في تطور الشخصیات التي تحل فیها أو تحترقها والروائي في حال الإخفاق والنجاح 
قدم المكان الروائي بواسطة الوصف الذي یعمد فیه إلى التخییل واختیار اللغة لأن هذا  ُ ی

دركا لدى القارئ، یقول  الوصف هو  Michael( بوتروسیلة اللغة في جعل المكان المتخیل مُ

Porter( :»هو أبعد من حدود المشهد  إن تفاصیل الوصف المكاني كثیرا ما تقودنا إلى ما
الذي یرتسم أمامنا في مقطع روائي ما، لتجعلنا نسبح بخیالنا في أماكن أخرى مشابهة، 

وقد یلجأ  )1(»یغدو أساسا لكل رحلة عبر التاریخ ورحاب الفكر فكأن الوصف المكاني الجید
الروائي إلى وسائل أخرى للتعبیر عن الصورة الذهنیة غیر الوصف بید أنه في الوسائل كلها 

طالب بأن تُ  نظم حركتها ویجعلها أكثر عُمقا مُ ُ ُحیط بها وی فضي أمكنته الروائیة إلى فضاء ی
یحاءً من دلالتها المكانیة ال   . ضیقةوإ

الذي " حازم القرطاجني"نجد ذلك عند إذ وفي نقدنا القدیم إشارة واضحة لأهمیة الخیال  
الذي یؤكد أن الخیال هو " الجاحظ"، ونجد قبله »كلام موزون مخیل«: یعرف الشعر بأنه

المعاني مطروحة في «: فیقول" الحیوان"أساس التركیب والتمییز في بناء النظم في كتابه 
نما الشأن في إقامة الوزن الطریق یع رفها العجمي والعربي والبدوي والقروي والمدني وإ

وتخیر اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء وفي صحة الطبع وجودة السبك، فإنما الشعر 
بهذا نتبین أهمیة ملكة التخییل في رسم  )2(»صناعة وضرب من النسیج وجنس من التصویر

نما في أي إبداع وجب معالم العمل الفني وجمالیاته لی س فقط على المستوى الشعري فقط وإ
ن المكان باعتبراه عُنصرا  أن یقوم على أساس هذه الملكة العقلیة بما في ذلك فن الروایة، وإ
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من عناصر الإبداع فإنه یستند بالضرورة إلى هذه الخاصیة فنجد النص الروائي یتوفر في 
مكنة المتوزعة وفق هندسة منظمة أو عشوائیة بنیته النصیة بالضرورة على مجموعة من الأ

ولیس على مكان واحد بحیث نجد أمكنة جغرافیة تشكل مسرحا للعبة القوى الفاعلة 
یقول ) 1(.وهي أمكنة متخیلة صنعتها إشارات لغویة متوقعة في الخطاب الروائي" لشخصیاتا"
اصیل المنصرفة إلى إن الروائیین المحنكین لا یوردون كل التف«: "عبد المالك مرتاض"

الحدود الجغرافیة للمكان وطبیعته، ذلك أنه لو ذكرت كل التفاصیل ذات الصلة بالمكان 
لاستحال مفهوم الحیز إلى مكان ولانقلب المكان إلى جغرافیا وحینئذ لا یكون للخیال ولا 

ل في رسم وهنا نُشیر إلى دور وأهمیة ملكة التخیی )2(»للتناص ولا لجمالیة التلقي معنى كبیر
مكن للمبدع سواء كان روائي  جمالیات العمل الفني والصورة الفنیة الأدبیة بشكل عام، إذ لا یُ
أو شاعر أو فنان مسرحي بأن یتخذ التصویر التام للحقائق سبیلا لإبداعه وسبیلا للتعبیر، 

یشبه المكان في الروایة اللوحة التشكیلیة التي یحتاج «: "عدوان نمر عدوان"یقول 
ستیعابها إلى تدریب ومران لأنها تستعصي على القراءة العادیة، رغم كون فضاء الروایة ا

والمكان والأشیاء والأدوات تشابه واقع الإنسان الیومي إذ إنه یحوي غرفا وكهرباء 
وهنا )3(.»إلخ، إلا أن تحركات هذا الفضاء وأناسه غیر مألوفة وخارجة عن النمط...وتلفاز

یقیة للدیكور والركح المسرحي وأصبح الممثلون یتحركون في وسط شبه ظهرت الأغراض الحق
طبیعي من خلال حُسن تصویره وربطه مع الموضوع بغرض إیهام المتفرج بالواقعیة حتى 

أكرم " أصبح لمهندس الدیكور أهمیة تقارب أهمیة المخرج إلى حد كبیر كما أقر بذلك
للعلامة ومدلولاتها ومیدانا واسعا في المسرح  حیث أعتبر الدیكورات الأیقونیة حامل" الیوسف
  )4(.الواقعي
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وجب الإشارة هنا إلى دور الوصف في عملیة السرد من خلال أنه الوسیلة الوحیدة   
التي تُسقط معالم الأماكن في العمل الروائي فتوهمه بحقیقة وجودها وقد أكد على هذه النقطة 

خضع له السرد یختلف عن ذلك الذي یخضع إن القانون الذي ی«: حیث قال "جیرار جنیت"
له الوصف، فإذا كان من الممكن الحصول على نصوص خالصة في الوصف فإنه من 

ؤكد على ذلك) 1(، »العسیر أن نجد سردا خالصا ُ كل وصف «: یقول إذ" محمد داود"كما ی
ملا سواء ركز على الشخصیة أو على البیئة أو على العلاقة المقامة بینهما قد یكون عا

فهو عین الدارس الذي یجد فیه الیوم وخاصة في غیاب الصور  )2(»لمقرؤیة أساسیة للنص
والوثائق خیر معین على تصور الحقب التاریخیة والتعرف على أثاثها ومبانیها وألبستها 

فبناء النص السردي لا یقوم على أساس وجود مادة  .إلخ...وعاداتها وتقالیدها وطُرق تعاملها
زة یكتفي تقدیمها إلى القارئ في طابعها الغفل لكي نتحدث عن أثر فني، إن قصصیة جاه

الأمر على خلاف ذلك فبناء نص سردي ما یقوم على أساس وجود أداة توصیلیة تجعل من 
المادة القصصیة لا تدل من خلال مضمونها بل من خلال التشكیل الذي تخضع له وعندها 

ل من القصة إلى النص السردي یقتضي فقط یمكن الحدیث عن شكل فني، فالتحو 
استحضار سلسلة من العملیات التي تقوم بتكسیر الطابع المتصل للمادة القصصیة وتقدمها 
ُشكل في نهایة الأمر الأثر الجمالي، فقد یحدث أن لا تمتلك  وفق صیاغة خاصة هي ما ی

ة توزیع أحداثها القصة على مستوى محتواها الحدثي أي تأثیر إلا أن طریقة بنائها وطریق
وزمانها وفضائها وبناء شخصیاتها یجعل منها نصا مولدا لسلسلة من الآثار الجمالیة، ومن 
هنا فإن إنتاج أثر دلالي ما لا یعود إلى المدلول ككیان مكتف بذاته، بل یعود إلى الصیاغة 

لا من خلال التي تُعطى له وبعبارة أخرى فإن الملفوظ لا یستفید كامل إمكاناته الدلالیة إ
الآثار التي تتركها الذات المتلفظة لحظة إنتاجها لهذا الملفوظ فالتمثیل؛ أي إعطاء مدلول 
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حایدا وبریئا، إن كل تمثیل هو تأویل ولا یمكن تمثیل  لغوي لما هو غیر لغوي لیس فعلا مُ
نفس الحدث مرتین بنفس الطریقة، إن كل صیاغة لحدث ما إنما هي صیاغة فریدة لا یعاد 

  ) 1(.إنتاجها بل تدرك باعتبارها نسخة تندرج ضمن نموذج یجعلها قابلة للإدراك

ن التنوع والتعدد في رسم الصورة المشهدیة للمكان وحسن التصویر له من خلال    وإ
ربط المكان بمختلف العناصر المكونة للسرد والتنقل بین المكان الواقعي تارة إلى المكان 

عد میزة  التخییلي أخرى دون أن یُحسن ُ القارئ بفجوة أو اختلاف بین المظهرین للمكان ی
إن تكثیف المكان في «: "جمال غلاب"جمالیة في العمل الروائي، وفي هذا الصدد یقول 

النص الروائي یزید في نضج قیمته الفنیة بین التعدد والتنوع خاصة في مدلولاته 
  )2(.»الرمزیة
ضاء في الروایة التقلیدیة یحیل في غالب والنقطة التي وجب الإشارة إلیها أن الف  

ُرید الحدیث عنه، لأنه یتمظهر عبر  الأحیان إلى دلالة مباشرة ونهائیة ومغلقة للشيء الذي ی
النقل الرآوي الذي یبدیه كانعكاس للواقع والفضاء المكاني الذي یعیش فیه بكل أبعاده، أو 

بي لیصبح معطى نهائیا وجاهزا سلفا، بعبارة أخرى انعكاس للعالم الواقعي في العالم الكتا
ُسایر الحدث دون أن یتجاوزه أو یتمرد علیه بحیث یبدو  فكان المكان في القصة الكلاسیكیة ی
أنهما متطابقان، لكنه عرف مع الروایة الجدیدة وضعا واعتبارا خاصا، إذ أصبح خاضعا 

ه في النص الروائي، وتمت لتطور رؤیة الكاتب الجمالیة والمعرفیة للواقع، فتغیرت طرق بنیت
بداعه بطریقة تضفي خصوصیة على الروایة، فأصبح یختلف ویتعدد  إعادة تشكیله وخلقه وإ
من روایة إلى أخرى لیتمظهر قوة إبداعیة یكشف المؤلف من خلالها عوالم تعبر عن رؤاه 

بداعا وتبعده عن الجاهز والمعطى وتعانق الممكن، الأمر الذي زاد العمل الفني جمالا وإ 
فأصبح هو سبیل الناقد والقارئ للتمییز بین العمل الجید إلى المتوسط إلى دون هذا 
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فرسم المكان التخییلي داخل العمل الروائي ینقل القارئ في رحلة لاكتشاف ) 1(المستوى،
أماكن جدیدة والتي هي أساس البحث في الفضاء المختلف والتعامل مع أناس یحملون أفكارا 

یقومون بممارسات ثقافیة واجتماعیة مغایرة ویتطلب من المسافر الذي یرحل غیر مألوفة و 
إلى هذه الأماكن الغریبة الاندماج والتآلف مع أناس هذه الأماكن ومع تقالیدهم وعاداتهم، 
وتمثل هذه الرحلة للقارئ داخل المكان القصة التخییلیة التي تنخرط في الفضاءات البعیدة 

ئیسي لكل أدب روائي وكل روایة تحكي موضوعا ما، وتكون أكثر والأجنبیة الموضوع الر 
جلاءً ووضوحا من تلك التي لا تستطیع التعبیر مجازا عن تلك المسافة التي تفصل بین 
مكان القراءة والمكان الذي ینقله إلیه الحكي، وما یستدعي الانتباه هو أن مثل هذه 

ایة الحدیثة والجدیدة معا منذ أن كتب الموضوعات قد أصبحت هي المفضلة لدى مؤلفي الرو 
رحلة إلى آخر "لجیمس جویس و" أولیزیس"مرورا بروایة " التربیة الوجدانیة"رائعته " فلوبیر"

  )2(.لآلان روب" المتاهة"لسیلین و" اللیل
فالعوالم التخییلیة للمكان كما أسلفنا الذكر تمتلك خاصیة ممیزة یجب أن یُحسن الراوي   

عبر  استخدامها وذلك ُ ُرید الراوي أخذه من بیئته لی في حُسن انتقاله بین المكان الواقعي الذي ی
عنه إلى المكان التخییلي الذي یود أن یجعل منه خادما لعمله ورسما فنیا بدیلا عن الواقع، 

" المستحیل"فتكون بذلك هذه الأبنیة الافتراضیة التجریدیة الجدیدة نقطة تقاطع عند الخیالي 
والاجراء الذي بموجبه یُصبح الخیال ملموسا والواقع أثر لقیاس مدى  )3(لممكن، والواقعي ا

أصالة العوالم التخییلیة، وكل تخییل كما یجب أن نقول منذ الآن لیس إعادة إنتاج للواقع بل 
هو عملیة بناء خاصة لما یفترض أنه الواقع، كما أن التعارض بین الواقعي والتخییلي لن 

فید في مجال إ ُ نتاج النصوص الأدبیة فعلیه وجب أن یكون هنالك تكامل بینهما، وفي هذا ی
إن الصورة الفنیة تركیبة عقلیة تنتمي في «: یقول" عز الدین إسماعیل"الصدد نجد 

                                                             
  .97، ص2001كونات السرد في النص القص صي، منشورات إتحاد الكتاب العرب، سوریا، عبد القادر بن سالم، م -1
  .337محمد داود، الروایة الجدیدة بنیاتها وتحولاتها، ص -2
  .51عثمان المیلودي، العوالم التخییلیة في روایات إبراهیم الكوني، ص -3



  مفھـوم المكـان وأھمیتـھ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول
 

61 

فوجب علینا أن لا ننفي ) 1(»جوهرها إلى عالم الفكرة أكثر من إنتمائها إلى عالم الواقع
ن سواء كان واقعي أو تخییلي في رسم جمالیة أهمیة ودور كل مظهر من مظاهر المكا

المكان، فلكل مظهر منها دور بارز لكن وجب على الراوي أن یُحسن استثمارهما في الوقت 
المناسب وفي الموضع المناسب، فهذه الثنائیة بین الواقعي والتخییلي شيء أساسي بالنسبة 

ة إلى واقع یود تجاوزه وخیالي لأي عمل أدبي یكون الهدف من الواقعي فیها محاولة الإشار 
یسعى إلى رسم عالم وشكل جدید داخل هذا الواقع، فیصاغا في قالب متكامل بالتالي یندمج 
الواقع الخارج نصي داخل الخیالي ویندمج الخیالي في الواقع، غیر أن مهمة التخییلي مهمة 

الخیالي والخیالي إلى  قصوى لأنه یتجاوز حدود ما ینظمه الواقع الخارجي فیقود الواقعي إلى
ترجم إلى سنن والعالم  ُ الواقعي وبالتالي فهو یشترط المدى الذي ینبغي فیه العالم المعطى أن ی
عدِلان في متناول  غیر المعطى إلى شيء یمكن إدراكه وهكذا یُصبح هاذان العالمان المُ

لنا أن التناقض  فإذا أخذنا بعین الاعتبار إعادة صیاغة هذه الوضعیة یتضح. تجربة القارئ
القدیم بین التخییل والواقع غیر ملائم، بل أكثر من ذلك فهو مغالط وتتضمن المعرفة 

  )2(.الضمنیة وجهة نظر متسامیة لم تعد تجد سندا من منظور عملیات الفعل التخییلي
  :أهمیته 3-2

عمل أكدت جلُّ الدراسات الحدیثة المتعلقة في البحث الأدبي وجمالیاته الفنیة ال  
أنه حینما یفقد المكانیة فإن العمل الفني یفقد خصوصیته وبالتالي أصالته، ورغم ما  الإبداعي

ظل شائعا لفترة طویلة في المقاربات النقدیة من انصباب الاهتمام في معالجة الروایة على 
، لكون الروایة فنا زمانیا خالصا، إلا أن الملاحظ هو الشخصیات، الحدث، الزمان عناصر

اید الاهتمام بالناحیة المكانیة، وخاصة فیما یتعلق بجمالیات المكان، حیث أصبح المكان تز 
أهمیته في " المكان"موضوعا مهما هو الآخر للدرس النقدي المعاصر، ومن هنا اكتسب 
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العمل الروائي لیس بحكم كونه أحد عناصره الفنیة الرئیسة والعنصر الذي تجري فیه 
شخصیات فحسب، بل لأنه یتحول في العمل الروائي المتمیز إلى الأحداث وتتحرك ضمنه ال

فضاء یحوي كل عناصر ذلك العمل والعلاقات القائمة فیما بینها، ویمنحها المناخ الملائم 
إلى أي : الذي تتفاعل فیه الشخصیات وتعبر عن وجهة نظرها، ومن هنا نطرح السؤال التالي

  ي؟مدى نلمس أهمیة المكان في العمل الروائ
أهمیة المكان بل لقد " الظاهرتیة"أكدت بعض التیارات في الفكر الفلسفي الحدیث مثل 

ذهبت هذه التیارات لتُقرَّ أن الزمان لا وجود له من دون المكان، وهنا نُشیر إلى الفكرة التي 
ومفادها أن تذكر حیاتي الماضیة  )Gaston Bachelard( غاستون باشلارطرحها 

ها لا نرى فیه خارطة زمنیة، بل نرى فیه غرفة أو شارعا أو مقهى أو واستحضار مشهدا من
 Gaston( باشلارفیقول  .مدینة، وبكلمة أدرق فإنني أرى مكان وقوع هذا المشهد في الماضي

Bachelard( :» نعتقد أننا نعرف أنفسنا من خلال الزمن، في حین أن كل ما نعرفه هو
 Gaston باشلار"الفكرة التي طرحها ) 1(»ان الإنسانيتتابع تثبیتات في أماكن استقرار المك

Bachelard " لا یود من خلالها نفي دور الزمن بقدر ما یهدف لإبراز أهمیة المكان وارتباطه
بحیاة الإنسان وبذاكرته ومخیلته، فمجمل هذه الأحداث التي نرجع بها للزمن والتاریخ الذي 

یه نسبة من الصحة والحقیقة، ولكن لیس الحقیقة وقعت فیه جاعلین منه أساسا لفهمها یوجد ف
مكن أن نتبین أشیاء أخرى أقرب ما  ُ كلها فبالعودة إلى الإطار الجغرافي الذي وقعت فیه ی

في كون أن الأحداث والشخصیات وتفاعلهما مع بعضهما البعض راجع .تكون إلى الحقیقة
  .ع وفیها ساق ثقافته وفكرهإلى تأثیر البیئة الطبیعیة فالإنسان ابن بیئته فیها ترعر 

ُشیر بدوره    إن المكان «: إلى أهمیة المكان بقوله )Youri Lotman( یوري لوتمانوی
حقیقة معاشة ویؤثر في البشر بنفس القدر الذي یؤثرون فیه، فلا یوجد مكان فارغ أو 
سلبي ویحمل المكان في طیاته قیما تنتج من التنظیم المعماري كما تنتج من التوظیف 
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الاجتماعي، فیفرض كل مكان سلوكا خاصا على الناس الذین یلجأون إلیه والطریقة التي 
من  )Youri Lotman(  لوتمان"یؤكد  )1(.»یدرك بها المكان تضفي علیه دلالات خاصة

خلال ما ذهب إلیه حول موضع المكان وأهمیته وعلاقته بالإنسان، إلى أن الإطار المكاني 
مادیة تنعكس على شخصیة الفرد والمجتمع، لتصنع لهم سبیلا في بكل ما یحویه من أشیاء 

التفكیر والإدراك، فهو شدید الصلة بالذات الإنسانیة وتشكیلها في أبعاد مختلفة من فكریة 
وثقافیة إلى فیزیولوجیة جسمیة، فهذا الاختلاف الموجود بین الناس مرده في كثیر من 

  . الأحیان إلى البیئة الطبیعیة
عن هذا المعنى أیضا من خلال الحدیث للأمیر  )Destovisky( دستویفسكي وقد عبر

عن ذلك المحكوم بالإعدام، الذي أوقظ من النوم في الساعة " الأبله"في روایة  "میشكین"
الخامسة صباحا لیقال له أن موعد اعدامه قد تقرر لیكون في الساعة العاشرة من ذاك 

الرسمیة ستستغرق أسبوعا  الإجراءاتذ كان یعتقد أن الصباح، فكان ذلك مفاجأة كبرى له إ
على الأقل، وانتهى الأمر بأن یتوجه المحكوم بالإعدام في موكب یسیر خلال المدینة إلى 
منصة الإعدام، ویعبر الراوي عن الإحساس بالزمن لدى المحكوم، وقیاسه للزمن بواسطة 

مامه عمرا طویلا وهو في طریقه إلى أعتقد أنه أیضا لا بد قد شعر بأن أو«: المكان فیقول
اوه، إنه لا یزال وقت طویل لا : هناك، ومن المحتمل أنه قال في نفسه وهو في الطریق

یزال أمامي من الحیاة ثلاثة شوارع، فعندما نجتاز هذا الشارع، فسوف یتبقى شارع ثان، 
عمر طویل  ثم الشارع الآخر الذي یقع في المخبز على الیمین، ومتى سنصل إلیه إنه

لى كلام قریب من هذا ذهب ذهب الكاتب العراقي . »طویل في مقالته  "حسین علاوي"وإ
حیث یرى أن المكان هو الشيء الوحید الذي یجعلنا " بین باشلار والنصیر": بالموسومة 

نفكر ونحس ونحن نتذكر والذاكرة المكانیة من وجهة نظه هي الأساس الذي یحدد نوع 
  )2(.الصورة المكانیة
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ا محتمل    إن تشخیص المكان في الروایة هو الذي یجعل أحداثها بالنسبة للقارئ شیئً
الوقوع بمعنى یوهم القارئ بواقعیتها، إنه یقوم بالدور نفسه الذي یقوم به الدیكور والخشبة في 
المسرح وطبیعي أن أي حدث لا یمكن أن یتصور وقوعه إلا ضمن إطار مكاني معین، وفي 

الأول هو دیكور : المكان الإطار والمكان الفعل«: یقول" إدریس بوذیبة"د هذا الصدد نج
الحدث الذي یهبه له شروط وجوده، والثاني هو لحظة التنویر المقترنة بمركزیة الحدث 

ا زائدًا في  )1(»الروائي فالمكان له حضور في كل عناصر العمل الروائي فهو لیس عنصرً
معاني عدیدة، بل إنه قد یكون في بعض الأحیان هو الروایة فهو یتخذ أشكالا ویتضمن 

الهدف من وجود العمل كل، فالمكان باعتباره عنصرا من عناصر الروایة له دور فعال في 
النص الروائي، إذ یتحول من مجرد خلفیة تقع فیها أحداث الروایة إلى عنصر تشكیلي من 

دلالة الروایة، كما أن له أهمیة  عناصر العمل الروائي، فدوره مكمل لدور الزمان في تحدید
كبرى في تأطیر المادة الحكائیة وتنظیم الأحداث، إذ یرتبط بخطیة الأحداث السردیة حیث 

  .یمكن القول بأنه یشكل المسار الذي یسلكه السرد
وهذا التلازم في العلاقة بین المكان والحدث هو الذي یعطي للروایة تماسكها 

لذي یأخذه السرد لتشیید خطابه، ومن ثم یصبح التنظیم الدرامي وانسجامها، ویقرر الاتجاه ا
للحدث هو إحدى المهام الرئیسیة للمكان، ولعل في ارتباط الروائي بالمكان الذي یشكله 

كسبه حمیمیة خاصة وقدرة على التنامي في أبعاده هو ُ : ویرسمه للمتلقي، یكون أهم ما ی
ن المكان الروائي قوة فاعلة قادرة على القدرة على رسم جغرافیته على نحو یجعل م«

فالمكان یعطي الانطباع بأن النص  )2(»تحریك السرد والمساهمة في بناء الحدث الروائي
حقیقي، فهو یؤكد أن ما یُحكى داخله إنما هو محض تشخیص، وبفضل المكان یحیل النص 

لروایة واقعیتها ویتبدى كأن له علاقة بشيء خارجي، فالمكان في الروایة یعطي لأحداث ا
فكل فعل لا یمكن تصور وقوعه إلا ضمن إطار مكاني فهو جزء فاعل في الحدث، وخاضع 
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خضوعا كلیا له، فهو المحیط الذي تتحرك فیه المؤثرات الخاصة والعامة وعلى الشخصیات 
  .والأحداث، وهنا تتجلى أهمیته

صلات وثیقة مع  والمكان سواء كان مشهدًا وصفیا أو مجرد إطار للحدث یدخل في  
باقي المكونات الحكائیة في النص الروائي، كما یدخل في نسیج النص من خلال حركة 
ُؤدي إلى  غیر إیقاع السرد بعبور السارد أمكنة مختلفة في الروایة مما ی ُ السارد في المكان، فی

لتالي تغییر الأمكنة داخل الفضاء الروائي، الذي ینتج عنه نقطة تحول حاسمة في الحبكة وبا
كما أنه لا یمكن تحدید المكان الروائي في . في تركیب السرد والمنحى الدرامي الذي یتخذه

فالمكان لیس شیئا «: عزلة عن شخصیاته والعناصر الأخرى المختلفة في الحدث الروائي
منفصلا عن جسد الإنسان، بل هو امتداد له، وما تنقله من مكان إلى آخر إلا في زاویة 

نب إلى جنب فإذا وجد ما ینشده في مكان ما استقر فیه إلى أن یشاء االله التقلب من ج
عتبر الحیز  )1(»له، فیرتحل إلى غیره، بصورة تجعل من كل مكان یرتبط معه ترابطا قویا ُ فی

شكلین أبعاد  المكاني بذلك حلقة وصل بین عناصر الروایة، تضمن التفاعل بین عناصرها مُ
رة تجتمع لشبكة للعلاقات المختلفة بین الزمان والشخصیات جمالیة للنص الأدبي، فهو بؤ 

تضمنا معاني عدیدة، بل إنه قد یكون في بعض الأحیان  تخذا بذلك أشكالا ومُ والأحداث مُ
مُ بها العناصر الأخرى في  ظَ نَظما بنفس الدقة التي تُنْ الهدف من وجود العمل كله ویكون مُ

قوي من ُ ولقد أدرك الروائي أهمیة المكان في تكوین . نفوذها الروایة، لذلك فهو یؤثر فیها وی
تخذا منه سبیلا لبناء شخصیاته وطبائعهم  شخصیة الإنسان فراعى ذلك في أعماله الفنیة، مُ

فالمكان یعكس «: المختلفة كي لا تتنافى مع بعضها، ویظهر ذلك الاختلاف جلیا للمتلقي
سرها طبیعة المكان الذي یرتبط حقیقة الشخصیة، ومن جانب آخر أن حیاة الشخصیة تف

فالشخصیة تؤثر وتتأثر بالمكان فقد ارتبط المكان بالشخصیة ارتباطا وثیقا، إذ ما  )2(»بها
من شك أن ارتباط الإنسان بالمكان هو في حد ذاته ارتباط بالحیاة النابضة بالحركة، 
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مكن أن نشیر فشخصیات الروایة لا یمكن معرفتها إلا إذا وضعت على أرضیة المكان، ویُ 
أیضا إلى أهمیة المكان وربطه بالشخصیة ورسم حدودها من خلال الأبعاد التاریخیة 
والسیاسیة والاجتماعیة، إذ یتخذ قیمة كبرى في بناء الشخصیة ودرجة وعیها وارتباطها 

  . الحضاري
 فعلاقة الإنسان بالمكان هي علاقة تأثر وتأثیر في الحیاة الطبیعیة، ولأن الروایة هي
نسج لواقع یعیشه الفرد فإن هذه العلاقة ستكون حاضرة بكل تفاصیلها عند الشخصیات 
الروائیة الرئیسیة منها والثانویة، فمن الوهم إذن الاعتقاد بانفصال المكان عن تأثیر الإنسان 
القاطن به أو العابر له، ذلك أن علاقة التأثیر والتأثر بین المكان والإنسان تتوثق من خلال 

ور الذي یلعبه كل منها إزاء الآخر، فالمكان یكشف عن شخصیة الإنسان، بینما یعطي الد
فالمكان بذلك هو الأرضیة الثقافیة والاجتماعیة . الأخیر للمكان قیمته من خلال تجربته فیه

والفكریة التي تُعكس ضمنها أفعال الشخصیات وأفكارها، ومن هنا تتحدد علاقة الشخصیة 
بح هذه العلاقة وظیفة مهمة تسهم في بناء الروایة، وقد أجمع نقاد بالمكان، بحیث تص

ا كبیرا في تحدید «: الروایة المهتمون بهذا الحقل عن هذه القیمة بقولهم أن للمكان دورً
الخصائص الفكریة والنفسیة للشخصیة، وأكدوا العلاقة بینهما، وذهبوا إلى أن وظیفة 

ومع التسلیم بوجود علاقة التأثر  )1(»الشخصیة المكان هي إلقاء المزید من الضوء على
قطعة شعوریة «: والتأثیر بین المكان والشخصیة، فإننا لا نجد غرابة في أن یكون المكان

من ثم نجد الروائي حین یشید المكان في الروایة،  )2(»وحسیة من ذات الشخصیة نفسها
ا، حیث یبدوا كما لو كان یعمد إلى جعل هذا المكان منسجما مع طبائع شخصیاته ومزاجه

لى جعل المكان ذاته یكشف عن  خزانا حقیقیا للحالة الشعوریة والذهنیة للشخصیات، وإ
  .الحالات اللاشعوریة للشخصیات ویساهم في التحولات الداخلیة التي تطرأ علیها
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قرا بأهمیة المكان الروائي فیقول" یاسین النصیر" یذهب في ذات الصدد   المكان «: مُ
ولذا لا یصبح غطاءً خارجیا أو شیئا ثانویا، بل هو ... عمل الفني شخصیة متماسكةفي ال

المكان هو الجغرافیة الخلاقة ... الوعاء الذي تزداد قیمته كلما كان متداخلا بالعمل الفني
ذا كانت الرؤیة السابقة له محدودة باحتوائه على الأحداث الجاریة فهو  في العمل الفني، وإ

الحدث وخاضع خضوعا كلیا له فهو وسیلة لا غایة تشكیلیة ولكنها وسیلة الآن جزء من 
فالمكان یساهم في خلق المعنى داخل الروایة ولا یكون دائما تابعا أو  )1(»فعالة في الحدث

سلبیا فالموقف من المكان متأت من قیمته وما یثیره من أحاسیس ومشاعر فهو یترك أثره 
أو العدوانیة وقد یتجاوز الأثر النفسي فهناك بعض الأماكن  على نفس الإنسان سواء بالألفة

حمید "تكون محملة بدلالات فكریة تعمل على إكمال المعنى في الروایة وفي هذا یقول 
فإسقاط الحالة الفكریة أو النفسیة للأبطال على المحیط الذي یوجدون فیه «: "لحمیداني

أو كوسیط یؤطر الأحداث إنه یتحول في  یجعل للمكان دلالة تفوق دوره المألوفة كدیكور
هذه الحالة إلى محاور حقیقي ویقتحم عالم السرد محررا نفسه هكذا من أغلال 

فالمكان عنصر لا غنى عنه في العمل الأدبي وخاصة عندما یصبح محاورا  )2(»الوصف
لمؤثرة في حقیقیا من خلال الإسقاطات التي یقوم بها الروائي فهو من أهم المحاور الروائیة ا

  .إبراز فكرة الكاتب وتحلیل شخصیاته من الناحیة النفسیة
یؤثر المكان على كل العناصر المكونة للعمل الروائي ویصبح عنصرا فاعلا في   
والحق أن الروایة في كل ذلك لا تكشف المكان بقدر ما تكتشف نفسها إن یبنیها «: السرد

الفعال فیها ومساهمته في بناء عرضها له وحضوره فیها إلى مقامه منها وأثره 
إن الأحداث لا بد لها من مكان تجري فیه، والشخصیة الروائیة تربطها علاقات  )3(.»عالمها

عمیقة بالمكان الذي تتحرك فیه، فكل مكان تشغله الشخصیة أو تراه أو تحلم به یشكل أهمیة 
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هو هویة العمل الأدبي في بنیة السرد، وهناك من یقر من الدراسین والباحثین بأن المكان 
: "شاكر النابلسي"الذي إذا افتقد المكانیة یفتقد خصوصیته وبالتالي أصالته وفي ذلك یقول 

بالمكان على هذا النحو إیمانه المتمثل بقوله في مقدمته " غالب هلسا"ولعل مرد اهتمام «
وبالتالي إن العمل الأدبي حین یفقد المكانیة فهو یفقد خصوصیته «: "باشلار"لكتلاب 
نما یدخل في علاقة تفاعل ) 1(.»أصالته فلا یمكن فصل المكان عن باقي عناصر الروایة، وإ

مع المكونات الحكائیة للسرد كالشخصیات والزمان والأحداث والرؤى السردیة، فإن عدم 
بط  ذا رُ قراءته ضمن هذه العلاقات والصلات یجعل من العسیر فهمه داخل السرد الروائي، وإ

مكن القول أن بالزمن ُ العلاقة بینهما متداخلة ویستحیل أن نتناوله بمعزل عن تضمین «: ی
الزمان، كما یستحیل تناول الزمان في دراسة تنصب على عمل سردي دون أن لا ینشأ 

الأمر ذاته مع بقیة العناصر الأخرى  )2(»عن ذلك مفهوم المكان في أي مظهر من مظاهره
ن حُسن إدراك هذه العلاقة یُظهر مدى  -ثالشخصیة، الحد- المكونة للسرد سالفة الذكر، وإ

وعینا وقدرتنا على الفهم، ومن ثم قدرتنا على تلقي النص الروائي بالشكل الصحیح، فالمكان 
لیس مجرد خلفیة تدور فیها أحداث الروایة، بل إنه فاعل في أحداث الروایة وعناصرها، 

یث یرسم البیئة الاجتماعیة التي تعبر عن حیث یسهم في تشغیل دلالة العمل الروائي بح
موقف شخصیاتها من العالم، إذ یحتل أهمیة خاصة في تشكیل العالم الروائي ورسم أبعاده، 
ذلك أن المكان مرآة تعكس على سطحها صورة الشخصیات وتنكشف من خلالها أبعادها 

ها الجسدیة ولباسها النفسیة والاجتماعیة والثقافیة، فهو یساهم في رسمها ورسمها بمظاهر 
  )3(.وسلوكاتها وعلاقتها بسواها
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وفي الأخیر یمكن الإقرار أن المكان ترتبط بینه وبین العناصر الروائیة علاقة وطیدة، 
ذلك أن بناء النسیج الروائي یستوجب تظافر جمیع عناصره، لذلك نجد الروائي حریص على 

درجة من الجودة تحسب للروائي  إعطاء كل عنصر وظیفته، فیعد الجانب الجمالي للمكان
في قدرته على اختزان أمكنة مغایرة لما یعهده المتلقي، كما أن تأثیر جمالیة المكان في 
ُحفظ العمل من النسیان والإندثار، فهو یُجسد عبقریة  القارئ تجعله راسخا في ذاكرته وبهذا ی

  .الإبداع
 : أبعاده الدلالیة 3-3

تعددة سواء في الحیاة الطبیعیة الواقعیة للإنسان، إذ یمتلك المكان أهمیة ووظائف م  
أن عناصر البیئة بكل تفاصیلها تؤثر في الإنسان من حیث تفكیره وطبیعة الحیاتیة 
الاجتماعیة وتعامله مع الناس الآخرین من حیث أنها هي التي تُسطر لهم الحقل الثقافي 

خلال الانتماء والارتباط بالوطن الذي تمدهم بهم إلى أن تصل إلى أبعاد أخرى تتشكل من 
والتي تتناقل جیلا عن جیل مما یولد أبعاد تاریخیة وأخرى حضاریة تُمیز أصالة سكان 
منطقة عن أخرى، علاوة عن ذلك فإن الأوضاع الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة لمكان 

یر الأبعاد ما تؤثر في حیاة الإنسان المتواجد ضمنها وهنا تظهر أبعاد أخرى للمكان غ
ذا كان للمكان هذا الدور  النفسیة والحضاریة التاریخیة لتصل إلى أبعاد إیدیولوجیة سیاسیة، وإ
والأهمیة في الواقع من خلال تأثیره الكبیر في حیاة الفرد والمجتمع فإن الفنان والمبدع الأدبي 

، فما العمل الأدبي الحقیقي هو الذي یُحسن استخدامه ویولیه قیمة فنیة تصنع الجمالیة لعمله
إلا نسج أبدعه صاحبه بعدما أثرت فیه حوادث من واقعه المعاش، وفي هذا العنصر 

سیتم وضع جملة من الأبعاد التي نرى فیها بأنها تمثل " الأبعاد الدلالیة للمكان": بالموسوم 
 الأبعاد الدلالیة الجمالیة للمكان على سبیل المثال لا الحصر وتكون في بادئ الأمر
الانطلاقة من البعد الجغرافي الذي یكون ناقلا للمكان من مكان واقعي إلى مكان تخییلي أو 
ُحاول الكاتب تقریب صورتها للواقع، وبعد نفسي حیث أن الأشیاء  ناسجا لأماكن تخییلیة ی
المادیة الموجودة في الفضاء والحیز المكاني المحیط بالفرد تُؤثر في نفسیته من جوانب 
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ختلفة، ولأن الفرد یعیش في كنف الجماعة إذ أن البعد النفسي الذي یمتلكه من متعددة وم
خلال الأفكار والسلوكات وغیرها تؤثر في الجماعة فارتأینا إلى وضع بعد آخر للمكان وهو 
البعد الاجتماعي، علاوة عن ذلك فإن الإنسان لا یستطیع أن یبتعد عن أصوله وعن ثقافته 

رثت أبا عن جد  إلخ المنسلخ بالضرورة من البیئة التي ...من ثقافة وفكر وتاریخالتي وُ
احتضنتهم فهنا یوجد بعدین بعد حضاري یتمثل من خلال الجانب الدیني العقائدي والعادات 

عد تاریخي حیث یحفظ المكان تاریخ المنطقة من بطولات ومقاومات ...والتقالید ُ إلخ وب
خیر دلیل على ذلك ولأن الأوضاع السیاسیة تدخل  للأجیال المتعاقبة ولعل الآثار والمباني

مكن إدراجها ضمن هذا العنصر، ونختم مجموع هذه الأبعاد  ُ في حیز الأبعاد التاریخیة فإنه ی
لخصها  عد جمالي تقني تُجمع فیه جمالیات صیاغة مختلف الدلالات والأبعاد التي یُ ُ في ب

  المكان الأدب
  : لبعد الجغرافيا -1

ة في بیان الأبعاد الدلالیة للمكان من البعد الجغرافي حیث نرى في تكون الانطلاق  
یسر علیه  ُ رسم الروائي للمكان سبیلا لإبراز بعد وحیز مكاني للقارئ أقرب للواقع الأمر الذي ی
إیصال العدید من المفاهیم والأفكار عن طریق رسم ملامح الحیز الجغرافي، إذ أن المتلقي 

معملیة السرد حینما یوقف الروائي سیر الأحداث لیصف مكان بمجرد الوصف الذي یلحق ب
ما فإنه یستطیع أن یدرك مفاهیم كثیرة قد ترتبط بالشخصیات ومعرفة ظروفهم ونفسیاتهم 
دراك جانب كبیر من فكرهم وبالتالي القدرة على تخیل أحداث قد تقوم بها  وطبیعة حیاتهم وإ

ي أو قد یجعل من وصفه للمكان جانبا لنقل تلك الشخصیات دون أن یصل إلى ذكرها الروائ
القراء إلى ذلك الموقع من خلال حُسن الرسم لكل أجزائه، ولعل الناظر للأعمال الروائیة یجد 
أن العدید من المهوبین منهم قد استغل وصف المكان سبیلا لبیان جمالیة عمله سواء من 

رافي الذي تنطلق منه الأحداث خلال الشروع في القص من المكان وبیان ملامح الحیز الجغ
أو بالتوقف أثناء السرد من خلال فسحات وصفیة لوصف المكان، ولبیان تلك الجمالیة 
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والأبعاد الدلالیة التي یأخذها المكان وجب العودة إلى أراء الدراسین والمهتمین بهذا الحقل 
  .لإثراء هذا العنصر المتعلق بالبعد الجغرافي للمكان

ُشیر   مد بن مالك في دراسته رؤیة العالم في روایات عبد الحمید بن سیدي مح" ی
بأن المكان یتمیز بسمات واقعیة ترصدها حواس الإنسان فینطبع في الذهن تصور " هدوقة

للجمال وآخر للقبح، ویتحول الجمال والقبح الطبیعیان في الروایة إلى جمال وقبح فنیین 
عامل مع هذا المكان فیصیر البصر والسمع بفضل عدسة القلب وتوصیلات المشاعر التي تت

والشم واللمس والذوق تفكّرا وتدبّرا، ویستعین الروائي في وصف مظهري الجمال والقبح 
فالمكان الواقعي بكل ما  )1(بوسائل وأدوات فنیة نظیر اللون والشكل والموقع والحجم والمساحة

وجب أن تُستغل من طرف  یحمله من تفاصیل للجمال والحُسن أو مظاهر تنم عن القبح
  . المبدع أثناء تشكیله للمكان لتبرز جزءً من الواقعیة وتُظهرها للمتلقي

ذا كان الفضاء    إذا كان الفضاء الجغرافي یرتبط بما هو عیاني مكاني ملموس، وإ
النصي یرتبط بهندسة النص على الورق، فإن الفضاء الدلالي یرتبط بجغرافیة المعنى 

حدود لها، فلیس للتعبیر الأدبي معنى واحد فهو ما فتئ یتضاعف ویتعدد  وتحولاته التي لا
ناءً على تنامي الصورة والإشارات والتلمیحات وهنا یقول  إن «: "Gérard Genette جینیت"بِ

الصورة هي في الوقت نفسه الشكل الذي یتخذه الفضاء وهي الشيء الذي تَهِبُ اللغة 
فتصویر المكان بكل  )2(»لغة الأدبیة في علاقتها بالمعنىنفسها له، بل إنها رمز فضائیة ال

ُساعد على رسم الصورة وتقریبها للمتلقي في هذا العمل  أبعاده وما یحتویه من أشیاء ی
فالتصویر یعمل عمل مسرحة الأحداث، فإذا كانت حشبة المسرح والركح الذي یتم یختاره 

ُساعد المخرج المسرحي في ایصال العدید من المعا ني للمتلقین من خلال ارتباطها بآداء ی
الممثلین بالضرورة، فإن تصویر المكان بكل أبعاده وربطه بالأحداث والشخصیات هي سبیل 
ن كان صغیرا  الروائي في تقریب المعنى للمتلقین لعمله الفني، فكل تصویر لمكان أو أثاث وإ
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تبدأ «: "R.M Alberesیرس ألب" وبسیطا فإنه یأخذ أبعادا دلالیة یوحي بها الروائي یقول
الروایة بوصف لدیكور مألوف وعادي سیحدث فیه شيء ما وصف یبعث الاطمئنان في 
ظهرا له أن المغامرة حادث استثنائي غایته الوحیدة أن تمنحه  القارئ دون أن یصدمه مُ

من خلال ما أقره یعتبر المكان ) R.m Alberes فألبیرس( )1(»رعشة من اللذة والقلق
حیطة الجغرا درك كل الجوانب المُ ُ في دیكور وشكل خارجي یرسمه الروائي للمتلقي لكي ی

ُساعده بعد ذلك في إدراك العدید من  بالشخصیة والبیئة التي تعیش فیها، الأمر الذي ی
  .المفاهیم والمعاني

الدلالة یلجأ الروائي إلى إرساء حدود جغرافیة تقر أمكنتهم في  إنتاجفي رحلة   اهتم  
ا عن طریق الخیال الذي یلجأ بدوره إلى الاهتداء بالمكان المحسوس لتكوینها منطقة م

دراكها، من هنا تظهر العناصر الجغرافیة في سیاق رسم المكان الروائي، ویتضح ذلك من  وإ
خلال تحمیل الأمكنة الروائیة دلالات متعددة بإطلاق أسماء أماكن محددة المعالم في 

ي إطار تشكیل المكان بوصفه عناصر تشكیل جغرافیة المكان جغرافیة العالم، كما یدخل ف
الماخیل والذي ننظر له من زاویتین الأولى تأثیث المكان بالعناصر المشكلة لجغرافیته 

فهذه الطریقة تُساعد الروائي في رسم الحیز  )2(والثانیة علاقات الداخل بالخارج جغرافیا، 
ا الوصف الذي یقدمه للأشیاء الموجودة في الواقع الجغرافي للمتلقي لیعي أبعاده فینتقل هذ

ُؤدي  إلى بعد جمالي فني یرسم بعد جغرافي للمكان الذي تقع فیه أحداث القص، فالمكان ی
دور الإیهام بالواقع حین یصور أماكن واقعیة، كما یخلق أمكنة متخیلة تؤدي الدور نفسه 

دي للمكان الذي یحاول الروائي جاهدا أن وتُمارس تأثیرها على القارئ، ثم إن هذا الواقع الما
یوصله في صورة واقعیة حقیقیة یؤثر ویخلق لنفسه أبعاد دلالیة أخرى مرتبطة بالشخصیة، إذ 
أن الأماكن المادیة من خلال الخصائص والمیزات التي تطبعها كمثل الانغلاق أو الانفتاح 

یرها من الأماكن تُؤثر بالضرورة في وكذا الأماكن المنخفظة والمرتنفعة والقریبة والبعیدة وغ
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نفسیة الشخصیات بین حب وأمل من جهة وبین كره وضعف من جهة أخرى، ولا یظهر 
التأثیر لمثل هذه الأماكن المادیة التي تُعبر عن بعد جغرافي للمكان عن الذات والنفس فقط 

برزة أبعاد دلالیة ترتبط بالحیاة الاجتماعیة والسیاسیة وا ولا یتوقف . إلخ...لثقافیةبل تتعداه مُ
یهام القارئ بواقعیته بل یتعاداه إلى  دور رسم المكان وجغرافیته من قبل الروائي في نقل وإ
ُحیله إلى التدبر في أشیاء  كمل للعمل الأدبي إذ أن رسم بعض الأماكن ی جعل المتلقي جزء مُ

مكن أن یستخلصها عن طریق قراءته الجیدة ثم تأویله للأحداث ُ رشید بن " ، یقولأخرى ی
حمید " ناقلا فكرة أشار إلیها" بواكیر الروایة الجزائریة"متحدثا عن هذا في دراسته " یمینة

یرتبط مصطلح المكان عادة بدلالته الجغرافیة التي تُحیل على موضع «: بقوله" لحمیداني
ل فقط حقیقي أو واقعي والروائي یقدم دائما حدا أدنى من الإشارات الجغرافیة التي تشك

نقطة انطلاق من أجل تحریك خیال القارئ، أو من أجل تحقیق استكشافات منهجیة 
ُحیل إلى مفاهیم عدیدة بین ظاهر منها وبین آخر یكون  )1(»للأماكن فرسم المكان وجغرافیته ی

ُطالب من المتلقي الوصول إلیها ولعل هذه المیزة فیها إلى جانب الجانب الدلالي  مخفي ی
ي كبیر وكذا تأثیر على المتلقي حیث یُحس فیه بفاعلیة كبیرة أثناء القراءة جانب جمالي فن

شاركا وعُنصرا آخر مكمل للعمل الأدبي   .فیجعل من نفسه مُ
  : البعد النفسي -2

تطرقت البحوث النقدیة والعلمیة في كثیر من آرائها إلى العلاقة العضویة بین المكان   
نما والإنسان، فهذه العلاقة تتجاوز الإط ار الجغرافي من خلال أنه دیكور خارجي فقط، وإ

ُحیل إلى ...لدیه العدید من الأبعاد والتأثیرات النفسیة والاجتماعیة ن أي نص روائي ی إلخ، وإ
عالم معین ویعبر عن سیاق اجتماعي ولهذا یتعین على الناقد أن یبحث في النصوص جیدا 

ُحیط بالنصوص المنتجة، وتكون هذه الدراسة في مستویات مختلفة،  وعن الواقع الذي ی
ُرید إحداثها النص الأدبي من خلال بیان العواطف  مستوى یشمل الآثار النفسیة التي ی
ثرائها سواء كانت حزینة أو مفرحة، ومستوى اجتماعي یبین انزلاق خطیر داخل مجتمع أو  وإ
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ة، ومستوى ثقافي یبشر بقیم جدیدة تخص كامل الأفراد إلى غیر ذلك من الوظائف الاجتماعی
فهذه الأبعاد المذكورة  )1(یرتب فیه سلم القیم الثقافیة أو إعادة التأریخ الأدبي لأدب أمة ما، 

كالبعد النفسي والاجتماعي والثقافي تتجاوز بالمكان دلالته الجغرافیة إلى أبعاد وقیم أخرى 
بینة العلاقة الت" نبیلة إبراهیم"ترتبط بالذات الإنسانیة، تقول  ي تجمع الحیاة البشریة مُ

إن إدراك الإنسان للمكان إدراك حسي مباشر وهو یستمر مع الإنسان طوال «: بالمكان
ذلك أن المكان أكثر التصاقا بحیاة الإنسان وعلى قدر إحساسه به یكون وعیه  »سنین عمره

 بذاته، فهو یمیل إلى البحث لنفسه عن رقعة من الأرض یضرب فیها بجذوره وتتأصل فیها
هویته، لذلك ارتبط البحث عن الهویة بالبحث عن المكان والنضال من أجل استرداده، 
فالذات البشریة لا تكتمل داخل حدود ذاتها بل تنبسط خارج هذه الحدود حیث المكان یمكنها 
أن تتفاعل معه، فالإنسان یعلن دائما حاجاته إلى إقرار وجوده والبرهنة عن كینونته من 

 )2(.مكان ثابت سعیا وراء رغبة متكاملة في الاستقرار وطلب الأمن للذات خلال الإقامة في
ؤثر فیه  ُ غیر وی ُ الأمر ذاته بالنسبة للمكان فالمكان لا معنى له في غیاب الإنسان الذي ی
عبر عن ذاته فالمكان  ُ عیطیه دلالة ومعنى فالإنسان بقدر ما یبحث في المكان لیجد نفسه وی ُ وی

تضح له الدلالة بوجود شخصیات فاعلة فیه، فالعلاقة بین المكان كذلك یكتمل معناه وت
والإنسان هي علاة تأثر وتأثیر وعلاقة مكملة لبعضهما البعض إذ أنهما وجهان مختلفان 
لعملة واحدة، ولقد انتقلت هذه الأبعاد الدلالیة كما هي علیه من الواقع لترسخ في الأعمال 

یة، أكید عند الروائي الذي یُحسن الاستخدام ویُحسن الأدبیة بنفس الدلالة وبنفس الجمال
مكن القول بأن الروائي في  ُ استثمار المكان ولبیان أهمیة المكان وتأثیره على نفسیة الفرد ی
بعض الأحیان یجعل من شخصیاته تعیش العزلة وتعیش في مكان خال مثل الصحراء أو 

ي تتفاعل معها أو تُغیر في مجرى الغابة فلا یكون لها تواصل مع الشخصیات الأخرى الت
ُحیط به  الأحداث وتسیر به قُدُما أو تؤثر على نفسیة الشخصیة، فیجعل من المكان الذي ی
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سبیلا للتأثیر في الشخصیة فتتفاعل معه ویكون له تأثیر على الشخصیة فیغیر في مجرى 
غیر في طبائع وتفكیر تلك الشخصیة المتواجدة ضمنه، فیكون  الأحداث ویسیر بها وحتى یُ

بذلك المكان هنا قد لعب دور الحیز والإطار الذي یضم سیر الأحداث وكذا لعب دور 
  .الشخصیات المحیطة التي تُحدث التفاعل في القص

ولیس بالضرورة أن یكون المكان تأثیره على النفس هو حالة شعور بالحب والطمأنینة   
ب وارهاق نفسي لذلك الشخص، ففي بعض الأحیان تكون الأماكن مصدر خوف ومصدر تع

فكل حیز جغرافي یختلف عن حیز آخر وكل شخصیة تختلف عن شخصیة أخرى من خلال 
تأثرها بذلك المكان بالإیجاب أو بالسلب، وهنا نُشیر إلى أنواع الأماكن والاختلافات 

 أماكن": الموجودة بینها إذ أن هناك أماكن مفتوحة تبعث بالراحة والطمأنینة للشخص مثل
والتي تبعث في كثیر من الأحیان الراحة للشخص الذي " العیش، الوطن، القریة، المدینة

یقطن فیها ولكن لیس دائما لأن تأثیر المكان بالإیجاب أو بالسلب یعود أیضا لنفسیة 
حبا للمكان ومرتبط به أم لا، وهنالك أماكن منغلقة  كالسجن "الشخص إن كان مُ

یها الإنسان بالضیق والقید مما یجعل مثل هذه الأماكن مصدر ، والتي یشعر فإلخ...والمنفى
قلق وتوتر للإنسان، وعلى اختلاف الأماكن وأنواعها المتعددة یبقى تأثیرها حاضرا وعاملا 
دائما في تكون نفسیة الأشخاص، وهنا نُشیر إلى مفهوم البعد النفسي للمكان بالقول بأنه 

والمشاعر والأحاسیس التي تنتاب الشخص إزاء شعور نفسي یضم مجموعة من الانطباعات 
المكان بین شعور بالراحة والطمأنینة اتجاه أماكن معینة وبین شعور بالضغط والتوتر والقلق 

  : للبعد النفسي للمكان نقول" مصطفى الضبع"اتجاه أماكن أخرى، وبالعودة إلى تعریف 
من انفعال سلبي أو إیجابي في فالبعد النفسي هو ذلك البعد العاكس لما یثیره المكان «

مع " مصطفى الضبع"یتقاطع هذا التعریف للمكان النفسي الذي قدمه  )1(.»نفس الحال فیه
بقیة التعاریف التي قُدمت من قبل المهتمین بدراسة جمالیة المكان في الأعمال الأدبیة ومنهم 

ور من خلال خلجات المكان النفسي هو المكان المص«: بالذي عرفه " شاكر النابلسي"نجد 
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النفس، وتجلیاتها وما یُحیط بها من أحداث ووقائع؛أي من خلال الحالة النفسیة التي 
یكون فیها الروائي، ولیس المكان المصور كما هو قائم فعلیا دون تدخل شعوري ونفسي 

ُراعي فیه الروائي التأثیر الموجود بین )1(.»من الروائي  فالمكان النفسي هو المكان الذي ی
  .المكان والشخصیة والحالة الشعوریة التي یُضفیها المكان علیها

  
  
  : البعد الاجتماعي -3

إذا كان تأثیر المكان الجغرافي واضح في الذات البشریة من خلال ما أكدته الدراسات   
المتعلقة بعلم النفس أو الدراسات التي تعلقت بعلم النفس الأدبي، ذلك أن البعد الجغرافي بكل 

مله من سمات وأشكال ومادیات تنطبع على النفس وتخلقها سواء بالإیجاب أو بالسلب، ما یح
ولأن الفرد هو جزء من هذا المجتمع والنواة الأولى التي تُشكله فإن نفسیته وشخصیته هي 
التي تصنع مجموع العلاقات الاجتماعیة الأخرى فیتجاوز بذلك البعد المكان من بعد دلالي 

لي اجتماعي یخص العلاقة الموجودة بین المكان وأفراد المجتمع فالحالة نفسي إلى بعد دلا
التي تمیز الحیاة الاجتماعیة من قوة وتماسك أو ضعف وتشتت وغیرها من العلاقات 

إلخ، راجع لعلاقة المكان ..الجامعة للحیاة الاجتماعیة في جوانبها المختلفة الفكریة والثقافیة
قابل المكان الفردي المكان «: في هذا الصدد" یزا قاسمس"بحیاتهم الاجتماعیة، تقول  ُ ی

مكن النظر إلى أن هذا المكان بوصفه نظاما اجتماعیا اقتصادیا عاطفیا ینظم  ُ الجماعي وی
العلاقات البشریة جمیعها في هذه المجالات، ولننظر إلى الحیز الذي یفصل بین الأفراد 

  )2(.»عند ممارسة مجموعة من الأفعال
یرتبط أفراد المجتمع بالمكان ویتمسكوا به لیبنوا حیاتهم ویعبروا عن ذواتهم  وبقدر ما

بقدر ما یحتاج المكان إلى هذه العلاقات التي تُخلق في كنفه والتي تُعطیه قیمته وأهمیته 
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ووجوده، ثم إن هذه العلاقة التي تربط الإنسان بالمكان في واقعه هي العلاقة نفسها بأبعادها 
التلاعب بصورة «: "محمد تحریشي"لموجودة في العمل الفني الأدبي، یقولوبدلالاتها ا

المكان في الروایة یمكن استغلاله إلى أقصى الحدود، فإسقاط الحالة الفكریة أو النفسیة 
للأبطال على المحیط الذي یوجد فیه یدل على للمكان دلالة تفوق دوره المألوف كدیكور 

حاور حقیقي ویقتحم علیه أو كوسیط یؤطر الأحداث، إنما یت حول في هذه الحالة إلى مُ
  ) 1(.»السرد محررا نفسه من أغلال الوصف

نُشیر إلى أن المكان بوصفه حیزا صالحا للحیاة فهو أساس ولبنة أولى لإقامة 
المجتمعات البشریة التي تخلق في مكان یصلح لاستثمار حیاتها ویهیئ لها سبل المعیشة 

ة، وهذه المجتمعات في تنامیها تضع القوانین المنظمة ویكون لها ومن ثم التحضر والمدنی
عاداتها وتقالیدها ولغتها وسمات أهلها وبذلك یكون لها كبیر الأثر في أفرادها ومن ینضمون 

ولعل الاختلاف المتواجد الیوم بین الناس وبین المجتمعات  )2(.إلیها من مجتمعات أخرى
ة قویة وشهد تطورا وازدهارا یخلق شعبا منظما مثقفا له مرتبط بالمكان فكل مكان شهد حضار 

تفكیر خاص به یمیز عن بقیة المجتماعات والبیئات التي تشهد التخلف، وتتوارث هذه 
الأفكار مع الأجیال لیشهد هذا المكان رغم اختلاف الأجیال وتعاقبها على فكر واحد یضبط 

  .تي علمتهم وحفظت لهم كل ذلكشعبها لأن المكان والبیئة التي خلقوا فیها هي ال
یلعب الأثاث دورا إیحائیا في الروایة فهو لا یدل على شخصیة صاحبه فحسب، بل   

وعلى طبقته الاجتماعیة أیضا، فالأثاث الارستقراطي معروف في موضة المقاعد والكراسي 
ما إلخ، وعن طریق الأثاث یمكن تأریخ الأسرة التي تملكه ومن أي عصر هي ك...والخزائن

مكن معرفة وضعها الاجتماعي، وسمات عصرها وهكذا یبدوا أن للأشیاء تاریخا كما  ُ ی
ذا كانت الأشیاء في الروایة التقلیدیة تترك مكانها للمعاني، فالكرسي  للأشخاص والطبقات وإ
الخاوي دلیل على الغیاب أو الانتظار والید التي تربت على الكتف هي علامة 
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ه الأشیاء في الروایة الجدیدة بطریقة حضورها، دون أیة عودة إلى إلخ، فإن هذ...الاستلطاف
یؤكد أن الأشیاء " غریبه"عالم الدلالات الوظیفة أو الاجتماعیة أو الخلقیة، وعلى هذا فإن 

 )1(ستفقد أسرارها بالتدرج وتتخلى عن جو آنیتها التي كانوا یسمونها القلب الرومانسي للأشیاء
ذا اسقطنا هذه المیزا ت التي اختص بها المكان في الواقع على جملة الخصائص والمیزات وإ

  .التي خص بها المكان في الروایة فإن نجد
أن هذه العملیة تُساعد القارئ على فهم العدید من المعاني والدلالات التي تحملها   

لذي الروایة سواء فیما تعلق بدلالة المكان أو بدلالة الأشخاص، فللمكان بعده الاجتماعي ا
یجعل من المساحة الكونیة للمكان مساحات بشریة محددة بسمات اجتماعیة تجعل لها بحق 
ن  شخصیة اجتماعیة، لها ملامحها الممیزة والفارقة عن غیرها والأمكنة الروائیة لا تتشابه وإ
بدت كذلك وقد یكون كافیا لنفي التشابه والتماثل عنها اختلاف الدلالة التي انتجت من أجلها 

لمعنى الذي یتضمنه الخطاب الروائي بین طیاته والنص الأدبي نفسه یكاد یكون مجتمعا وا
قدم العدید من التصورات  )2(قائما بذاته، یضم فئات اجتماعیة متبایبة ُ فالمكان یستطیع أن ی

حینما علق على وصف المكان " Michael Porter میشال بوتر"للقراء الأمر الذي أشار إلیه 
لقد اختار الكاتب هذا «: قائلا" الجریمة والعقاب لدوستوفسكي"قاطع روایة في مقطع من م

ُخبرنا عن العصر الذي حدثت فیه القصة وعن البیئة  اللون بالذات وهذا الأثاث بالذات لی
التي جرت فیها، وعن عادات الشخص الذي یسكن هنا وطرق عیشه وتفكیره ومقدار 

  )3(.»ثروته
 تنفصل مطلقا عن صلاتها بالفضاء العام حسیا كان أو إن قراءة الفضاء الأدبي لا  

مجردا وبالتالي فإن تلقي الفضاء مركزي في تلقي رمزیة اجتماعیة معینة في سیاق اجتماعي 
ثقافي وتاریخي، بل إن الرمزیة الاجتماعیة لا تظل بمنأى عن الحدس والتعبیر ذاته ولعله 
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من قراء ودارسي الفضاء الأدبي على من الطبیعي جدا أن نلمس حِرصا لدى عدد كبیر 
دراسة المكان وعلاقته بالعمل الأدبي فلا یتم دراسة المكان لوحده ولا العمل الأدبي لوحده 
نما یتم الرجوع دائما إلى العلاقة الجامعة بینهما فیما یحدده المكان في العمل الفني من  وإ

هذا الإرث من القراءات بعین  أبعاد رمزیة اجتماعیة وثقافیة وسیاسیة، ومن ثم یتم أخذ
   )1(.الاعتبار عند تأسیس كل قراءة جدیدة للفضاء الأدبي

فمن خلال الآراء والأفكار التي قُدمت حول علاقة المكان بالبعد الاجتماعي فإنه   
مكن تقدیم تعریف للمكان الاجتماعي باعتبار مجموعة الأبعاد الدلالیة والتأثیرات التي  ُ ی

ُخلفها  المكان في أفراد المجتمع من خلال مجموعة مقومات وسلوكات تُطبع في یخلقها وی
جمیع أفراده، فهو المتحكم في مختلف المیزات التي تُمیز أفراد مجتمع عن آخر، وبالعودة 

المكان الاجتماعي « :نجد الاجتماعي للمكان "مالك بن محمد سیدي" قدمه الذي إلى التعریف
نظم ُ قننها هو الذي یوزع الجماهیر، وی ُ   )2(.»عملهم وسلوكاتهم وی

  : البعد الحضاري والتاریخي -4
ُركز في وصفها الروائي للمكان تتعدى دلالتها وصف    إن مجموع التفاصیل التي ی

الإطار الجغرافي بكل ما یحمله من أشیاء مادیة وصولا إلى مدلولات ومعاني معنویة تخص 
لحضاري والتاریخي، فالمكان یُصور أفراد المجتمع هذه الأبعاد التي یضمها البعد ا

میز ثقافتهم وفكرهم، الشيء الذي یجعل بعض النقاد یعتبرون القبض  ُ الشخصیات وكل ما ی
: الذي یقول )Henri Mitterrand( هنري میترانغایة العمل الحكائي ومبعث وجوده ومنهم 

حایدا نراه یعبر عن نفسه من خ« لال أشكال إن الفضاء في الحكي بعید عن أن یكون مُ
مثل سبب وجود النتاج  ُ متفاوتة ویكتسب معاني متعددة إلى الحد الذي نراه أحیانا ی

فیتخذ المكان بذلك أبعاد دلالیة أخرى هذه الأبعاد التي تزید من جمالیته من خلال  )3(»نفسه
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ما یبعث به من دلالات ومعاني أخرى غیر الدلالات السطحیة الظاهرة، فنعتبر أن مجموع 
طالبا بالوقوف عندها هذه ا لمعاني هي التي تُسهم في تواجد القراء ضمن العمل حیث یكون مُ

من أجل أن یتبین معاني أخرى یحملها النص الروائي، وهنا نُشیر إلى أن المكان یتداخل في 
هذا الجانب بین البعد الحضاري والبعد التاریخي فالبعد الحضاري نعني به الكشف عن بنیة 

والتي من شأنها الكشف عن فضاء روائي متمیز عن بقیة الأفضیة والذي مظاهر الحیاة 
یرتبط بالجانب الفكري والثقافي والتراث ومجموع العادات والتقالید التي تطبع أفراد مجتمع ما، 
حافظا علیها عبر الأجیال  أما البعد التاریخي فیربط بالأحداث والوقائع التي بقي المكان مُ

بعدین یتقاطعان في نقاط شتى، لاسیما ارتبطهما بالجانب الزمني المتعاقبة وكل من ال
مكن تصور الفضاء المكاني خارج السیرورة الزمنیة أو غیاب الحركة التي  ُ التاریخي، فلا ی

ابن الأخضر السائح في دراسته شعریة المكان في "تجري فیه، وهنا نُشیر إلى ما أقره 
بین المكان والتأریخ بكل ما یحمله من أحداث  حول الارتباط الموجود" الروایة العربیة

ابن "فیجمع  )1(»المكان هو بیت التاریخ والتاریخ صناعة اللغة«: وحیثیات حیث یقول
عد الوسط الذي یحفظ  "السائح الأخضر ُ بین المكان والبعد التاریخي والحضاري إذ أنه ی

یع أفراده فطبعت وترسخت التفاصیل والأحداث في منطقة ما والتي قد أرسى معالمها في جم
في ذاكرتهم لیحفظها المكان وینقلها جیلا عن جیل، ثم تأتي اللغة التي تسعى لبیان هذا 
قدمه أصحابه  ُ الدور من خلال إدراك هذا البعد للمكان وترسیخه عبر الكتابات والإبداع الذي ی

حداث التي لا سیما العمل الروائي منه، باعتبار العمل الروائي القصصي من خلال الأ
شیرا إلى العلاقة التي تجمع بین " دیفیز"یرسمها أقرب إلى الواقع، في هذا السیاق یتحدث  مُ

المكان والتاریخ، هذا الأخیر الذي یجمع الأحداث والوقائع رابطا بین المكان والزمان وأنه لا 
قر بأنه إذا كان المكان یرتبط في ذهن البشر  ُ بالفراغ فإن أهمیة لجانب في غیاب الآخر، فی

الزمان یجسد الحركة والنشاط الدائمین من هنا یمكننا القول إنه لا یوجد مكان لا یتضمن 
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زمنا بشكل أو بآخر والتاریخ بوصفه فاعلا بمفهوم النقد الروائي والمكان بوصفه مساحة 
  )1(.یتحرك فیها الإنسان صانعا هذا التاریخ وتلك الأحداث التي تُوصَف بالتاریخیة

قر   ُ بدوره على هذه الأبعاد التي یحملها المكان  )Michael Porter( میشال بوتر ی
شیرا إلى أن تفاصیل الوصف المكاني كثیرا ما تقودنا إلى ماهو أبعد من حدود المشهد  مُ
الذي یرتسم أمامنا في مقطع روائي ما، لتجعلنا نسبح بخیالنا في أماكن أخرى مشابهة فكأن 

فالعلاقة  )2( .و أساسا لكل رحلة عبر التاریخ ورحاب الفكرالوصف المكاني الجید یغد
مكن الفصل بینهما ثم  ُ الموجودة بین المكان والبعد الحضاري والتاریخي علاقة متلازمة لا ی
مكن تصور وجود المكان خارج السیرورة الزمنیة أو في غیاب الحركة التي تجري فیه  ُ إنه لا ی

رشدا إلى نماذج أكثر دلالة على الحیاة وهنا تنبثق أهمیة المكان ودلالته ح یث یكون مُ
سهما في تطویر الإبداع الروائي فهذه الأبعاد التي یتخذها المكان ینقلها الروائي إلى عمله  ومُ
ُسهم في  القصصي الأمر الذي یزید من دقة عمله وضمان صورة أقرب إلى الواقع بالتالي ی

ثمة علاقة «: "عبد الناصر مباركیة"إلى قول  خلق جمالیات فنیة لعمله الأدبي، وهنا نُشیر
بین الكتابة الروائیة وعالم المقروئیة لدى المبدع الأدیب لأن الكاتب المبدع لا یستطیع أن 

نما ثمة مجموعة من المنطلقات یركز علیها مثل بدع من الفراغ وإ ُ اللغة، الأفكار، : ی
  )3(»اث إنساني بصفة عامةالعادات، التقالید الدینیة، فلسفات قدیمة وحدیثة وتر 

إلى الطرح نفسه حیث تتجنب فصل الفضاء  )Julia Kristéva( جولیا كریستیفاتذهب 
الجغرافي عن دلالته الحضاریة والتي تُحیل إلى الفضاء الخارجي للنصوص، حیث جعلت 
من الفضاء الجغرافي في الروایة دلیلا على حضارة عصره، حیث تسود ثقافة معینة أو رؤیة 

والإیدیولوجیم عندها  "العصر بإیدیولوجیم )Julia Kristéva( كریستیفاصة للعالم، تُسمیلها خا
هو الطابع الثقافي العام لعصر من العصور، ولذلك ینبغي دراسته في تناصیة؛ أي في 
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علاقته مع النصوص المتعددة لعصر ما أو لحقیقة تاریخیة محددة، ولدى تطبیقها لهذه 
" أنطون دولاسال"الروائیة وجدت أن الفضاء الجغرافي لعصر الروائي المقولة على النصوص

   )1(.هو بدایة عصر النهضة الأوربیة
  

  : البعد الإیدیولوجي والسیاسي -5
مكننا فصل الأدب عنها والتي تُشكل    ُ إن میدان الأدب وبشكل أوسع الثقافة التي لا ی

مكن فهم العمل ولا مقاصده السیاق الضروري للعمل الأدبي ولموقف المؤلف فیه وال ُ ذي لا ی
مثل مقاصد المؤلف المنعكسة في العمل الأدبي، فعلاقة المؤلف بمختلف  ُ إلا ضمنه، فهو ی

حیطة ) 2(ظواهر الأدب والثقافة ذات طابع حواري، ذلك أن الإنسان ابن بیئته وأن الظروف المُ
یستطیع أن یعیش خارج هذا من حوله هي التي تُكونه وترسم مخیلته وفكره وثقافته، فهو لا 

ُحتِّم علیه الكیفیة التي یكون علیها والدلیل على ذلك أن أفراد  العالم المادي المحیط به والذي ی
بیئة معینة تجمعهم العدید من الأشیاء المتشابهة ونقصد في ذلك الجانب المعرفي الثقافي 

ذا كانت البیئة والظروف التي یعیشها الشخص تُحتم علی ه أن یكون بكیفیة معینة فإن منها، وإ
الحیاة السیاسیة باعتبارها تمثل الجانب الفكري للإنسان لا تخرج عن هذا النطاق، فالنص 
قدم رؤیة إیدیولوجیة أو تصورا یعكس وعي فئة من الناس وفق مستواها الثقافي  ُ الأدبي ی

عینا اتجاه ذلك، مر  تبطة بالعصر الذي ونظرتها إلى العالم ومختلف القضایا، فتتخذ موقفا مُ
وبناءً ) حضاریة، تاریخیة، اجتماعیة، ثقافیة، سیاسیة( توجد فیه وبسیاقات أخرى مختلفة

على ذلك یتأسس العمل الأدبي على رؤیة إیدیولوجیة تُحدد مساره فیُصبح البعد الإیدیولوجي 
كنا ثابتا وله أثره على الفضاء بشكل خاص، ولعل النظرة التقلیدیة للمكان لم  تكن تركز رُ

نظر للسجن بأنه مكان مغلق  ُ على جمیع الأبعاد التي یحملها المكان الروائي، فمثلا كان ی
یمنع الشخصیات من حریة التنقل والحركة بالتالي التأثیر في سیر الأحداث والتنقل بها إلى 

                                                             
  .114اء النص الروائي، صمحمد عزام، فض -1
، 1990یوسف حلاق، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، : میخائیل باختین، أشكال الزمان والمكان في الروایة، تر -2

  .236ص



  مفھـوم المكـان وأھمیتـھ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول
 

83 

كثیر الأمام، لكن هذه النظرة قد تغیرت فقد أصبح یرى فیه العدید من الروائیین بأنه یحمل ال
من الدلالات والأبعاد السیاسیة الإیدیولوجیة، فهو یعمل على تكثیف الإحساس بالمسؤولیة 
والتمتع بالوعي السیاسي والشعور بالوطنیة ورسم فائض الأحلام وهكذا نتبین إن قیمة السجن 

  )1(.شكل من أشكال الإیدیولوجیا
حددا كلا )Wolfgang Iiser( فولفقان إیزروقد عبر  مه حول عملیة القراءة، عن ذلك مُ

بأن النص یخضع عبر امتداداته للفراغ التكویني؛ أي أن النص عبارة عن فراغ لا یفتأ أن 
هنا القراءة العادیة، بل  )Wolfgang Iiser(إیزریمتلئ باضطراد عبر عملیة القراءة ولا یقصد 

مك ُ ن للقارئ أن تلك القراءة المنتجة التي تبحث في مكونات النص عبر امتداداته فلا ی
یستوعب الفضاء الروائي دون أن یقف عند الحدود التي شكلت النص الأدبي وأحاطت 

حیطة بالنص كالأبعاد الثقافیة والسیاسیة والاجتماعیة والتي تُحمل )2(به فالأبعاد المختلفة المُ
فصح الروائي عن بعضها تفتح للقارئ مجالا  ُ النص العدید من المعاني والمدلولات والتي ی
دراك جوانب النص القصصي، وهنا یظهر دور المتلقي باعتباره عنصر  واسعا للمعرفة وإ
قدمها  ُ فعال في العمل الأدبي، ولعل الدراسات النقدیة الحدیثة من خلال التنظیرات التي ی
الدارسون تُركز على هذا الجانب وتجعل من المتلقي عنصر مهم یجب مراعاته في العملیة 

العدید من الشروط التي تجعل منه متلقي یكتسب معارف جدیدة وفعال الإبداعیة ومراعاة 
دائما، وهنا نُشیر أن المتذوق للفن الأدبي من القراء یختلفون في قدراتهم المعرفیة الإدراكیة 
للمفاهیم والمدلولات التي تحملها النصوص، لكن وجب أن یكون هنالك قارئ مثالي متمعن 

درك أشیاء كثیرة  ُ فیفهم الرسالة التي یحملها العمل الأدبي لكي یستفید منه، وهذه في العمل ی
الاستفادة سواء تكون من خلال تذوقه للجمالیات الفنیة للعمل الروائي أو من خلال إدراك 

 فولفقان إیزرحقائق ما وتطبیقها على حیاة الواقع، تتقاطع الفكرة التي أشار إلیها 
)Wolfgang Iiser(  قر ُ ُشیر إلى أن  )Michael Porter( بوترها مع الفكرة التي ی حیث ی
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هو أبعد من حدود المشهد الذي یرتسم  تفاصیل الوصف المكاني كثیرا ما تقودنا إلى ما
أمامنا في مقطع روائي ما، لتجعلنا نسبح بخیالنا في أماكن أخرى مشابهة، فكأن الوصف 

فالروائي إذا قلنا بأنه یرتبط  )1(رالمكاني الجید یغدوا أساسا لكل رحلة عبر التاریخ ورحاب الفك
بحیثیات الأماكن وبالأحداث التي تقع فیه بمعنى أنه یكون ناقل لكل المجریات التي تقع فیه، 
نما یعرف كیف یمزج بین الواقع  لأن هذا یُصبح عبارة عن تأریخ ولیس بالعمل الإبداعي وإ

ذلك، ثم یصنع جوا  والتخییل من خلال الشخصیات والأحداث والمكان الذي یجمع كل
إبداعي من خلال هذه العناصر كي یوهم المتلقي بواقعیة وحقیقة ما یقرأه وكأنه ینقله إلى 
شاركا في العمل  عالم تحدث فیه هذه الأحداث والوقائع إلى أن یجعل من المتلقي عنصرا مُ

طالب من القارئ فهما والتنبؤ ب لمِّح بها ویكون مُ ها قبل أن یتم من خلال تلك الجوانب التي یُ
الإقرار بها ومن ذلك إدراكه لطبیعة الشخصیات مثلا من خلال وصف المكان ومعرفة 

  .الأسباب التي صنعت وغیرت من الأشخاص في سلوكاتهم وفكرهم
عبر عن الثقافة وعن الفكر الإنساني ویتبع الأحداث  ُ فالمكان هو الذي باستطاعته أن ی

تُغیر الظروف المحیطة أفكار آخرین لتبني لهم ومجریاتها التي تبني فكر أشخاص ما و 
ُراعیها ویكشفها  توجهات جدیدة، هذه التوجهات الإیدیولوجیة هي التي یسعى الأدب أن ی
ُحیط بكل زوایاها إن لم یُحسن الربط بینها وبین تأثیر المكان  للقراء، لكنه لن یستطیع أن ی

متخیل هو نص من النصوص، الفضاء ال«: "A.Youri یوري آیزنزویك"في ذلك، یقول 
" A.Youri یوري آیزنزویك"فالفكرة التي یطرحها  )2(»المجال المفضل لأدلوجة من الأدلوجات

من خلال مقولته هذه لا تختلف عن مجمل الأفكار التي طرحها المهتمون في حقل الأدب 
یاة الاجتماعیة والنقد الأدبي بالمكان وجمالیاته الفنیة، حیث یربط العمل الأدبي مباشرة بالح

ُحیط  بكل أبعادها الثقافیة والفكریة والسیاسیة، ویعتبر من الفن الأدبي الوسط الأفضل الذي ی
عبر عنها تعبیرا حقیقیا أقرب للواقع المعاش ُ   .بهذه الأبعاد الإنسانیة وی
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فمن خلال هذه الأفكار التي طرحت في مجال البعد الإیدیولوجي والسیاسي للمكان   
مكن تقدیم تعریف له یجمع جل هذه الأفكار بالإقرار بأن البعد السیاسي في العمل الأ ُ دبي ی

هو الجانب الذي تتمثل فیه الأبعاد الفكریة والتوجهات السیاسیة التي یتخذها بعض 
الأشخاص في حیاتهم جراء أحداث معینة عاشوها في بلادهم أو في المنطقة التي تحتویهم 

نة تطبعها في الأفراد الذین یقطنون بها فتترسخ في حیاتهم فتحمل كل بیئة فكر وثقافة معی
وتُصبح جزء منها لا یستطیعون الإبتعاد عنها ولا التخلص منها لأنهم التزموا بها وصدقوا 

  .إلخ...وجوها مثل ذلك التراث العادات والتقالید
  : البعد القیمي الجمالي - 6 

مكن الاستغناء عنه في أي فالمكان في العمل الروائي لیس إطار أو دیكور    ُ خارجي ی
نما هو جزء رئیسي یرتبط بعناصر السرد المختلفة من شخصیات  حالة من الأحوال، وإ
مثل القاعدة الأولى التي ینهض علیها  ُ وأحداث وزمن للقص، ویعمل على الربط فیما بینهما لی

ه الشخصیات العمل الأدبي فیصبح الحاضنة الاستیعابیة والإطار العام الذي تتحرك فی
وتتفاعل معه، وأي نص مهما كان جنسه الأدبي لا بد أن یتوافر على هذا العنصر، وبسسب 
هذه الأهمیة البالغة للمكان فقد جعله الدارسون المحدثون في مقدمة الاهتمامات من خلال 

   .الأبحاث التي سلطت الضوء على الوظیفة الجوهریة له ولشروط إنتاجه للدلالة
بینا دور التخییل لوصف الأماكن والجمالیة التي یطبعها من  "شورعمر عا" یقول مُ

إن تركیز الكاتب على التفاصیل الصغرى في وصف «: خلال الوظیفة الإیهامیة للمتلقي
الأشیاء بغیة خلق انطباع بالواقعیة من شأنه أن یوهم القارئ بأن المكان الموصوف 

مكن الرجوع إلیه للتحقیق من وجوده ُ فلتخییل دور مهم في ربط عالم الواقع  )1(»حقیقي ی
بعالم الروایة ومن ذلك ما ارتبط بالمكان حیث یتم فیه رسم التفاصیل الموجودة في الحیز 
المكاني الذي تدور فیه الأحداث وتنتقل فیه الشخصیات من مكان لآخر، ولكل مكان سمة 

عینة تطبعه وتجعله یختلف عن غیره من الأماكن، فكل مكان یحم ل دلالة وكل مكان لدیه مُ
فهمه مغزى معین كل ذلك مرتبط بحسن التخییل لدى  ُ جمالیة معینة یبعث بها للقارئ لی

                                                             
  .36عمر عاشور، البنیة السردیة عند الطیب صالح، ص -1
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الروائي، فهذه الأماكن تُرشد إلى وجود مغامرات وهو ما یعني أن واقعیة القص والتي من 
  )1(.شأنها أن تنتج الجمالیة من خلال المبالغة في الإیهام

ن التخییل وحده في    كمل هذه الدلالات باعتبار أن اللغة هي المكملة وإ ُ القص لن ی
لعمل التخییل حیث تنقل هذه التصورات إلى نموذج إبداعي یربط بین الروائي والمتلقي 
مكن الفصل بینهما،  فیوصل رسالته له، فالعلاقة بین اللغة والتخییل هي علاقة تكاملیة فلا یُ

بینة "سیزا قاسم"تقول  أهمیة اللغة ودورها في رسم ملامح المكان في  في هذا الجانب مُ
العمل الإبداعي وكیف أنها تضمن خلق الجمالیة الفنیة لهالتي تربط بین الروائي والمتلقي من 

: خلال إخراج كل إبداع لدى شخص معین في نموذج كتابي یُصور لنا هذا التخییل
طیات الواقع المحسوس فالمكان الذي یعیش فیه مكان ثقافي؛ أي أن الإنسان یحول مع«

وینظمها، لا من خلال توظیفها المادي لسد حاجاته المعیشیة فقط، بل من خلال إعطائها 
دلالة وقیمة، وتكتسب عناصر العالم المحسوس دلالتها من خلال إدخالها في نظام اللغة، 

ة فاللغة مخزون وكنز ینوب عن عالم الواقع ویحل محله، وهذه العملیة لیست عملیة سلبی
  )2(.»أو بریئة ولكنها مشبعة بالقیمة

  
  

                                                             
نظر، مجموعة من المؤلفین، معجم السردیات، دار محمد علي للنشر، ط -1 ُ   .2، ص2010، تونس، 1ی
  .64جماعة من الباحثین، جمالیات المكان، ص -2
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: تمهید -   
عد المكان العنصر الرئیس المشكل لبنیة الفضاء الروائي باعتباره بنیة معماریة    ُ ی

سطة اللغة التي تتفنن في رسم عوالم مكانیة متنوعة، فالمكان یثیر فینا شعورا متجسدة بوا
بالإنتماء وآخر بانفعالات بما یوقظه من ذكریات حاضرة وأخرى اندثرت في عالم لا نستطیع 
الإنتماء إلیه، إلا أننا سنتذكره بحضور المكان حینما تعمل ملكة التخییل على تشكیله، فیبعث 

في الكثیر من الأشیاء الحاضرة معنا لتملك دلالات عدة إذ تُصبح تمتاز  الحیاة من جدید
مثل ماضینا وحاضرنا بكل ما . برمزیته لامتناهیة ُ فنحن نشعر بتكوین كیاننا بوجوده إذ أنه ی

لهما من أبعاد ترتبط بشخصنا من خلال مختلف سلوكاتنا أو اتجاهاتنا ومیولاتنا لتنقل كل 
جمالي یرسمه لنا الروائي من خلال حسن تنقله في الأماكن وحسن هذه القیم إلى عمل فني 

یاه لحظة حیاتیة بصورة  ربط أحداثه وشخصیاته بالأماكن الموجودة فیها، لیعیش القارئ وإ
جمالیة، وهذا ما سوف یتم التطرق إلیه في الفصل الثاني من هذا العمل والبحث من خلال 

 الوظائف والجمالیاتوكذا  ن المغلقة والمفتوحةالأماكالوقوف على أنواع المكان من حیث 
حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر لعز "التي یرسمها تشكیل المكان الورائي في روایة 

  ".يالدین جلاوج
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  :أنواع المكان -1
  : المفتوح 1-1

سس الفنیة لقد اختلفت الروایة الحدیثة عن الروایة التقلیدیة في العدید من المعاییر والأ  
إذ أنه تم البحث في عناصرها وجمالیاتها الفنیة بطریقة أكثر دقة وذلك من قبل الدارسین 
جرد وعاء للأحداث ومسرح الشخصیات  نظر للمكان بأنه مُ ُ والنقاد المحدثین، فلم یبق ی
هم من عناصر  وأفعالها، فقد اخترق وظیفة الدیكور والزخرفة الخارجیة إلى اعتباره عنصر مُ

بین من خلاله قدرته على حُسن الس ُ رد یعكس مدى وعي الروائي وقدرته على استغلاله لی
ُحمله بالعدید من الدلالات والمعاني وهذا التطور الذي حصل عند كل  وتوظیفه من أجل أن ی
بدع سواء كان شاعر أو روائي أو حتى مسرحي فإن هذا الوعي بالمكان في العمل  فنان ومُ

نقدي فتم البحث في مجاله في العدید من الأعمال النقدیة، حیث وجدوا الأدبي نقله للدرس ال
عینة یودُّ الروائي أن  ُحمل كل حیز جغرافي منها دلالة مُ أن اختلاف الموجود بین الأماكن ی
نما  یوصلها بهذا السبیل لأنه لیس مرغما الروائي أن یستغل الكلمات دائما لإیصال فكره وإ

ویُسهب في تصویرها وتصویر جمیع أجزائها والتفاصیل  یكفیه أن یصف بعض الأماكن
ختلفة، وهنا  ن كانت أشیاء بسیطة مادیة فهي تحمل دلالات عدیدة ومُ الموجودة فیها حتى وإ
نُشیر إلى أنواع المكان باعتبار المكان المفتوح أو المكان المغلق حیث حیث أن كل مكان 

لال التأثیرات التي یُضفیها علیها سواء منهما یحمل دلالة معینة بالنسبة للأشخاص من خ
وبالعودة إلى المكان المفتوح نجد أنه من خلال التسمیة . إلخ...النفسیة منها أو الاجتماعیة 

نرى فیه كل الحریة التي تجعل من الشخصیات الروائیة تتنقل بكل حریة لها داخل الحیز 
عداها إلى الحریة في الفكر، إذ أنه الجغرافي، لیس فقط الحریة التي نجدها في الحركة بل وتت

توجد بعض الأماكن المغلقة التي تُعرقل حركة الشخصیات حتى في الفكر إذ أنها لا تسمح 
لها بالتطور أو التغییر في فكرها بل وحتى تقضي على بعض المعتقدات والأفكار عند 
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للأماكن وكیفیة  بعض الشخوص إن ارتبطوا بمثل هذه الأماكن لمدة طویلة ولعل هذه الأنواع
  .استغلالها من قبل الروائي هي السبیل للتفرقة بین الأعمال السردیة

ُشیر كل من    في دراستهما  "وسوسن هادي جعفر البیاتي محمد صابر عبید"ی
إلى موضوع الأماكن وأنواعه من حیث الانفتاح " الروایة تُصحح أخطاء التاریخ"ب الموسومة

ه حیث تم الإشارة إلى أن العلاقة بین الإنسان والمكان تقوم والانغلاق ثم علاقة الإنسان ب
على مبدأ الحریة حیث حریة الحركات والأفعال التي یستطیع الإنسان أن یقوم بها دون أن 
یصطدم بحواجز أو عقبات؛ أي بقوى ناتجة عن الوسط الخارجي التي لا یقدر على قهرها 

أو الذي تحده ) المفتوح(ان الذي لا تحده أشیاء أو تجاوزها وتشكل هذه الثنائیة لطبیعة المك
والتي تُشكل عائقا لحریة حركات الإنسان وفعالیاته ) المغلق( الحدود والحواجز والقیود

ونشاطاته وانتقاله من مكان إلى آخر من جهة، وتحدد من جهة أخرى طبیعة العلاقة مع 
ضوابط وشروط مسموح بها أو غیر الآخرین وانفتاح هذه العلاقات أو انغلاقها على قوانین و 

مسموح بها، وبهذا تكون ثنائیة المكان بین الانفتاح والانغلاق ثنائیة مكانیة غایة في الأهمیة 
على مستوى التشكیل الروائي، إذ إنها تولد نوعا من الحراك المكاني الذي یدیم فعالیة الحال 

سیة الجمالیة القائمة على التعدد السردیة في الفضاء الروائي ویُضیف قدرا جدیدا من الحسا
هما في حیاة الفرد والجماعة من خلال الأبعاد ی )1(.والتنوع المكاني لعب المكان دورا أساسا ومُ

الدلالیة التي یأخذها ویلقي بها على الأفراد الذین یعیشون من حوله، فالإنسان من خلال 
دید من المشاعر والأحاسیس بین الحركة التي یقوم بها من حیز جغرافي إلى آخر تبتابه الع

الفرحة والسعادة والشعور بالطمأنیة والاستقلال وبین أماكن أخرى یرى فیها الضیق والخوف 
وكل شعور بالغربة هذا في الحدیث عن علاقة الإنسان بالمكان عبر مختلف أنواعه، ثم إن 

د الروائي كأداة هذه العلاقة تُنقل مباشرة إلى العمل القصصي من أجل أن تُستثمر في ی
یجعل بها سمة الجمالیة في عمله الروائي، فتكون هذه الثنائیة بین الأماكن المفتوحة 

                                                             
نظر، محمد صابر عبید، سوسن هادي جعفر البیاتي، الروایة تصحح أخطاء التاریخ، ص -1 ُ  .251ی
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والأماكن المغلقة سبیله لكي یُوصل العدید من المعاني التي تخص الشخوص في عمله الفني 
 من خلال شعورها بالحب والرغبة اتجاه أماكن وبین شعور بالرهبة والضیق في أماكن أخرى،

ُشیر  إلى أهمیة المكان المفتوح والمغلق وارتباطهما بالشخصیات، " حمید لحمیداني"كما ی
إن الأمكنة تخضع في تشكیلاتها أیضا إلى مقیاس آخر مرتبط بالاتساع والضیق «: فیقول

عد جمالي یصوغه الروائي  )1(»أو الانفتاح والانغلاق ُ ولكل نوع من هذه الأنواع أهمیة وب
باطه بالشخصیة وسیر أحداث روایته، فیكتسب المكان بذلك من خلال لیضمن حُسن ارت

أبعاده الهندسیة بعد وظیفي دلالي فإذا قلنا أن المكان المفتوح تجد فیه الشخصیات نصیبا 
من الراحة والحریة وأنه یختلف عن المكان المغلق الذي تفقد فیه هذه الخاصیة والشعور 

ه، وعلى الرغم من الاختلاف الموجود بین خاصیة ن فییبالحریة لدى الأشخاص المتواجد
المكان المفتوح وكذا المعلق إلا أن الروائي یستعین بكلیهما من أجل أن یوصل مختلف 
الدلالات والمعاني لأن كل موضع یناسبه طریقة معین من التوظیف المكاني لكي تبرز من 

  .روائیةخلاله الشخصیات أكثر لیس الشخصیات فقط بل وكذا الأحداث ال
نشیر إلى بعض التعاریف التي قُدمت له  حیثفي البدایة مع المكان المفتوح  نقف  

: حیث یقول" عبد الحمید بورایو" من قبل النقاد والدارسین المهتمین بمجال السرد ومن بینهم
ونقصد بانفتاح الحیز المكاني احتضانه لنوعیات مختلفة من البشر وأشكال متنوعة من «

وائیة، وتتصل هذا الأماكن المفتوحة بفضاءات محدودة وغیر محدودة كالبحر الأحداث الر 
 )2(»والغابة والصحراء والجسور وهي بدورها توحي بالحریة والانطلاق والانسجام مع الذات

مجالا للحریة والاستقلال والابتعاد  "عبد الحمید بورایو"فمثل هذه الأمكنة المفتوحة یرى فیها 
یود التي قد تُفرض على الإنسان، فالإنسان كثیرا ما یلجأ إلى مثل هذه عن كل الضغوط والق

الأماكن ویرغب أن یتواجد فیها لما لها من خواص ومیزات ثؤثر في نفسه بالدرجة الأولى، 

                                                             
  .72حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص -1
  .57یة، صنقلا عن، عبد االله توام، دلالات الفضاء الروائي في ظل معالم السیمیائ -2
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مكن تعریفه كذلك  فیكون لیستقر فیها ویكون نفسه ُ مرتاحا منسجما مع ذاته ومع الآخرین، وی
ي من الأمنیات والأحلام الذي لا یقیده حكم أو عادة ولا یؤمن و الفضاء اللامتناهه«: بأنه

فالمكان  )1(»إلا بالانعتاق والطیران خارج السرب بعیدا عن القوانین والطقوس المفروضة
المفتوح هو ذلك الحیز الذي تجد فیه الشخصیة الروائیة الحریة في التنقل والحریة في 

تخطیة  كل القیود التي قد تُفرض علیها، لیست القیود المادیة التعبیر، فتُسهم في بناء نفسها مُ
من خلال السجن أو فرض العزلة فقط، بل حتى القیود الفكریة المعرفیة والتي تُعتبر أكثر 

  .القیود تعسفا في حق الإنسان
ُشیر إلى تعریفه في كتابه  "عدي عدنان محمد"بدوره  بنیة الحكایة في البخلاء "ی

و المكان العام الذي یمنح القدرة على الحركة والانتقال، ولكنه ه«: إلى بقوله" للجاحظ
محدد بحدود معینة تسمح للشخصیة بالحركة فیه بحریة وانفتاح، ویمكننا أن نطلق علیه 

له " عدي عدنان محمد "فالمكان المفتوح أو المكان العام كما أطلق علیه )2(.»المكان العام
سطرة في الغالب تكون  من طرف الجماعة ولیس الفرد، ولكن هذه الحدود أبعاد وحدود مُ

تُراعى فیها الحریة الشخصیة لدى الفرد لیعیش بعیدا كل القیود التي قد تُفرض علیه أثناء 
عین   .تعبیره أو أثناء قیامه بسلوك مُ

حینما تحدث عن المكان " جاسم جاسم أحمد الجبوري"تتقاطع هذه الأفكار مع ما أقره 
المكان في "بلمغلق ودورهما في العمل الفني في دراسة له والموسومة المفتوح والمكان وا

ؤكد أنه لیس ثمة فوارق جوهریة في فعل مكان عن الآخر " روایات تحسین كرمیاني ُ حیث ی
سوى تلك الفوارق التي تحددها الورقة الإبداعیة وانعكاسها النفسي ورؤیتها الفنیة، والمكان 

فرد من دون قید أو شرط مع عدم الإخلال بالعرف المفتوح هو الذي یتردد علیه ال
الاجتماعي؛ أي ممارسة سلوك غیر سوي یرفضه المجتمع كالسرقة والعدوانیة وتكون هذه 

                                                             
المكان والزمان والشخصیة قراءة في روایة الرحیل إلى المجهول للكاتب إبراهیم خریط، الفرات، یومیة : لدراسة نقدیة  -1

  . 2018، 1، 26، 4157زیع، دیر الزور، العدد و سیاسیة تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة والطبع والنشر والت
  .180، ص2011، عالم الكتب الحدیث، الأردن، 1لاء للجاحظ، طعدي عدنان محمد، بنیة الحكایة في البخ -2
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ُعطي خصوصیة  ن هذا الانفتاح ی الأماكن شدیدة الانتماء إلى مجموعة كبیرة من الناس، وإ
وهنا نُشیر إلى أن  )1( كبیرة في داخل الشخصیة من خلال إضفاء الارتیاح على روحها،

الروائین یختلفون من حیث توظیفهم للمكان فمنهم من یمیل إلى توظیف الأماكن المفتوحة 
والتي تُتیح للشخصیات الحریة والقیام بأي شيء یودون القیام به، ومنهم من یمیل إلى 

تعمیق توظیف الأماكن المغلقة التي یحبس فیها بالشخصیات فلا تبرح مكانها وذلك سعیا ل
حیاتها وارتباطها بوسطها الموجودة فیه دون أي تغییر أو قیام بمغامرة جدیدة في الحیاة، 
ومنهم من یرى أن المزج بین المكاننین المفتوح والمغلق هو الذي یجعل من عملهم یزخر 

ة بالدلالة أكثر، وهذا راجع إلى الواقع الذي یتم أخذ الأحداث الروائیة منه، وبالعودة إلى روای
قد عمل على  "عز الدین جلاوجي"فإننا نجد أن " حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر"

المزج بین المكانین المفتوح والمغلق واستثمر كل واحد منهما لإبراز دلالة معینة، لیس هذا 
نما نجده قد أعطى معاني جدیدة للأماكن حیث جعل من أماكن مغلقة سبیلا للانفتاح  فقط وإ

من ودلالة أخرى فكان له إیجابیة ودفع بالشخصیات  أعطاها مفهوما آخرففهومها فغیر من م
أجل أن تغیر أو تطالب بالتغیرر، والعكس كذلك فقد وجد نفسه في الانغلاق وكبح الحركة 

قد أعطى لمسته الخاصة على هذه الأماكن وأن " جلاوجي"في ظل أماكن مفتوحة، فنقول أن 
عمال وجب أن یكون على جانب من الوعي بمثل هذه الدلالات الناقد الأدبي لمثل هذه الأ

من أجل أن یلتقط معانیها بدقة، الأمر الذي أثرى عمله وزاده في الحسن والجمالیة، كیف لا 
وهو الذي أسقط مثل هذه الأماكن على واقع وتاریخ عاشته بلاده أیام الاحتلال الفرنسي 

مكن استظهار مختلف حیث وعى حقیقة كل مكان ومدلولاته وحیاة  ُ الشخصیة داخله، وی
الوطن، ": تم جمعها في يالأماكن المفتوحة التي تطرق إلیها الروائي في عمله الفني والت

  ".القریة، المدینة، الشارع، السوق، الحدیقة، المقهى، الجبل

 المثال الصفحة
المكان 
 المفتوح

                                                             
  .92، ص2016قصي جاسم أحمد الجبوري، المكان في روایات تحسین كرمیاني، جامعة آل البیت،  -1
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  "أرضنا یاشیخ لابد أن ننتفض هؤلاء الكفار یجب أن یغادروا" 46

 الوطن

 " حیثما نستشهد فثم أرضنا الطیبة، أما جثث الكلاب الغزاة فستضیق بها"  48

 "لا مناص، هذا وطننا وعلینا أن نقدم أرواحنا فداه" 49

 " زحفت فرنسا على المنطقة، ممارسة إرهابا أعمى 1850نهایة سنة " 55

141 

لذي لم یغادر مكان ولادته منذ تسع عشرة راح العربي یندفع بعیدا عن قریته وعرشه وهو ا"
سنة، ولد في أولاد سیدي علي وبها تفتق على الحیاة لاسما عنده إلا سماؤها ولا أرض 

 "ولا أهل عنده إلا أهلها ولا عش أمان یلجأ إلیه إلا قرابة سیدي علي... عنده إلا أرضها

159 
نبهار، كانت وهي تجثم على لقد أثارت مدینة سطیف في قلبه رغم كل شيء الدهشة والا"

 "هضبة عالیة تحیط بها سهول التربة السوداء المتدفقة ماء

  
 "أولاد الكلب ینعمون بأرضنا ویأكنا الفقر... ما كاد یخرج مساء حتى تنفس بعمق"

171 

وقد كان یحدثهم حین وصل العربي الموستاش عما اكتشفه علماء فرنسیون بمنطقة "
ثار تعود إلى ما قبل التاریخ، مما یدل على عراقة الإنسان مزلوق وعین لحنش من آ

 "الجزائري

172 
في وقت یعبث الاستعمار الفرنسي بالوطن وخیراته تذكر أبناء عرشه وما یعانونه من ..."

 "ظلم وقهر

198 
وتقول الروایات أن .. ومازال التوارق في أقصى الصحراء یتناقلون حكایاتها وأعاجیبها"..

 "ن قدمت من منطقة تافیلالت الواقعة بالجنوب الشرقي للمغرب الأقصىتینهینا

443 
حسان بلخیرد الذي شرح موقفه من وجوب النضال الثقافي لاسترجاع الهویة المغتصبة، "

 "وبذلك سیتحرر الشعب تلقائیا

 "هم الوطن أكبر من كل جرح" 451

455 
حریته، هذا الشعب لیس فرنسا ولا كلنا مثقفون وكلنا طراز عال ومصلحة الشعب في "

 "یمكن أن یكون فرنسا

 "إن الجزائر عظیمة فعلا بتاریخها هذا الكتاب یجب أن یقرأه الجمیع" 458

460 

ولم یمض إلا أیام قلیلة حتى كان لقاء الفوج في المقر متمیزا، عشرات الفتیان والأطفال "
لم حسان بلخیرد إلا موسیقى یلحن بها ولم یعد ح...بملابسهم الموحدة بألوان رایة الوطن

 "للوطن أناشید الفدا والتضحیة

461 
كان نداء الوطن أقوى من كل نداء، وكان الجمیع یحس بالمسؤولیة الملقاة على عاتقه، "

 "لقد بدأت معالم الطریق تتكشف ودرب السیر یتضح
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461 
وشاعت بین ... ا وطنیاوغدا مصالي الحاج في نظر الجمیع بطلا أسطوریا كبیرا زعمیم"

 "الناس موافقه باستقلال الجزائر كلیة عن فرنسا

462 
فكرة تأسیس جمعیة العلماء بسطیف مؤكدا أنها ستكون لبنة أخرى في صرح الجزائر " 

 "الذي یجب أن یعلو سامقا حتى یبلغ وهج الشمس

 "هذا التراب لیس للبیع" 466

 

471 
ال المحیطة متخیلا أطفال الكشافة جنودا مدججین یرنو أمقران ببصره إلى قمم الجب"

 "بالأسلحة مزعزعین استقرار الاستعمار منغصین نعیم المعمرین

472 
واندفع مبتعدا حالما بالیوم الذي سیرفع فیه العلم الجزائري خفاقا في سماء الوطن المفدى "

 "لا ینافسه فیه أحد

488 
لى متى نسكت یاعمي رابح؟ إلى متى باالله"  علیكم؟ هؤلاء الأغراب یستغلون أرضنا، وإ

 "ویحرم منها أبناؤنا

489 

وانزرع في كل الربوع نشیده الخالد، نشیده الذي اعتصره من فجاج قلبه المترع بالحزن "
 والغضب على الذین أعلنوا موت الشعب الجزائري، على الذین أعلنوا جفاف جذوره

وظلت  فلم نجد شعبا یسمى الشعب الجزائري برالمقا في بحثنا قالوا الذین ومنابعه، على
: كل فجاج الوطن وسهوله وجباله ورجاله وأحیاؤه وأمواته وأطیاره، ظل الجمیع یرددون

لى العروبة ینتسب  "شعب الجزائر مسلم وإ

507 

عزاؤنا : وقال حسان بلخیرد...قرأ الجمیع في مقر الكشافة سورة الفاتحة على روح الشهید"
قضى شهیدا وأنه الآن في جنان الخلد وعزاؤنا أننا سنمضي على الدرب  أن قائدنا قد

 "حتى نلقى االله لا نبدل ولا نغیر

16 
بدأت الأرض تكتسي بالخضرة، كانت البیوت المتناثرة أمامه جمیعها محیط من الحجارة " 

 "ولبن التراب مغطى بقصب وطین

 القریة

22 
ونوة بسوء إنها ضیف االله في البیت وراح احذرن أن تمسسن عش السن: قال الزیتوني"

 "یتأملها وقد دخلت تتفنن في بناء عشها بقطع الطین الصغیر

25 

حین كان یدخل قلب القریة عائدا من الحاسي وقد أسرعت الأغنام عائدة إلى زرائبها كان "
إلا البیت وما حوله جمیعا من الزریبة والبیدر لیس .. یمد عنقه وهو یعبر شعبة العفریت

 "جثة هامدة

 "كان كهف العربي یعتكف فیه بعیدا عن ثرثرة الناس"  39

39 
تخرجه من ...الطبیعة التي منحها كل ما فات من عمره، فعلمته الحب والعطاء والصبر"

 "تحت شجرة أو بیدر أو من بین أغمار القمح والشعیر
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40 
راعیا، كان لهم ما یقرب من  حین تأكد والده من تمرده وازوراره دفع به إلى الطبیعة"

 "عشرین شاة وسبع عنزات، وهناك تعلم من الطبیعة ما لم یتعلمه من البشر

43 
هو سید العرش وخلیفة بلخیر والجریمة التي ارتكبت على أرض العرش لم تمس بشرف "

 "العائلة فحسب، بل بشرف كل فرد من العرش

47 
وهب الجمیع  ...مذبوحة مقطوعة الرؤوس مئات الجثث كانت مترامیة في ساحة القریة"

 "یدفنون الموتى على إیقاع غصة حارقة في قبر جماعي عند سفح هضبة جیریة

 "استقروا حیث تركهم عند سفح جبل حوالیه أرض بور، تنبسط بعده سهول قاهرة" 50

 "ل بهاانتقل الباي أحمد مع المقاومین إلى الصحراء داعیا إلى الجهاد في كل قریة یح" 53

55 
وقد خبت في أنفسهم جذوة المقاومة ... وجدوا أنفسهم عند سفح جبل قرب تل الغراب"

 "وصور الدمار والتقتیل الجماعي

 

 "وهاهي أراضیهم الرعویة تتقلص شیئا فشیئا" 56

59  
 

عرج الزیتوني على الساقیة وراح یتبعها یقطع بعض الأعشاب منها أو یزیل بعض "
 "ة التي تمنع تدفق الماءالصخور المتساقط

68 
لقد استحوذ المعمر بارال على كل الأراضي الصالحة للزراعة وسخر لخدمتها مئات "

 "الجزائریین عبیدا لدیه

89 
كان قطیع الأغنام والأیقار قد عاد من المرعى وكان الرعة یجهدون أنفسهم في إدخالها "

 "الزیتون الكثیفة المحیطة ببیتهإلى الزرائب، وكان القاید عباس یجلس تحت أشجار 

112 
مع الصباح الباكر تناهى إلى السكان دوي شاحنات تقترب من القریة عبر الطریق "

 "الوعر

 

141 
وجلسته على صهوة ... یتذكر كل طیف من ذكریاته حتى الجواد وقطیع الغنم والجابیة"

 "الجبل یدغدغ قصبته، وتتراقص على أنغامه الطیور والحشرات

 "ردد العربي في نفسه لا یمكن أن أعیش هاهنا أنا قروي وغیرتي عالیة" 144

166 
هذا عندي قصر أفضل من بیتنا في القریة ألف مرة وردد في نفسه ولكنه بلا روح بلا "

 "فرح

210 
الفروق بین الطرفین عمیقة ...لم یكن العربي المستاش في قریته یعرف كل هذه الحقائق"

 "ذه الأرض إلا تجمعات لبیوت بائسةلیس للعرب من ه

142 
وقف وهو یدخل المدینة وجها لوجه مع الحیرة، كان الحشد كبیرا والأصوات المتداخلة "... 

 المدینة "المرتفعة تصك الآذان

 "ردّ العربي في نفسه لا یمكن أن أعیش ها هنا أنا قروي وغیرتي عالیة" 144
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 "ومحلات یتقاسمها العرب والیهود... نة الجنوبيهنا باب بسكرة إنه مدخل المدی" 146

 "كل هذا الشارع هو ملك للفرنسیین فیه منازلهم وحاناتهم ومن الصعب عبوره" 149

152 
من أهم ما ذكره أن أمقران عامل مجد وذكي وابن عائلة أصیلة، یعمل في المدینة منذ "

 "ینقل أسرته إلیها سنوات طویلة لكن عنده حساسیة منها، ولذلك فهو یرفض أن

 "لقد اطمأن أخیرا إلى المدینة ولیس له خیار في أن یقیم بها هاربا بحبه" 155

 "وقد فتح هروب العربي الموستاش إلى المدینة آفاقا جدیدة، لم یكن ینتظرها" 159

170 
زت الحال فیها مختلف تماما عن واقع القریة، وقف...ثم یعید شریط رحلته داخل المدینة " 

 "إلى ذهنه دار الفساد التي سمع عنها كثیرا

193 

خرج یسحب معه عیوبه الذي بدا وهو یتبع الزیتوني ككلب صید أمین، یرسم في نفسه "...
التي لم یدخلها في حیاته یحلم ببنایاتها الضخمة  منذ الآن خطة سفره، ویحلم بالمدینة

 "بنسائها الجمیلات بمجرمیها وقطاع الطرق فیها

210 

فالفرنسیون لا یشاهدون إلا قلیلا، أما هنا في سطیف فیراهم كل یوم في مساكنهم الراقیة " 
لیس للعرب من هذه الأرض إلا  ...في حدائقهم البدیعة، في مخامرهم في كنائسهم

 "تجمعات لبیوت بائسة

215 
ة راح یقدم له عرضا شاملا عن تفشي الجریمة في المدینة، وانتشار الإدمان وكثر "

 "العصابات

 

 "في المسء قامت قوات الدرك والجیش الفرنسیین بتفتیش المدینة كلها"  274

 "في المدینة یجب أن تكون ذئبا أو ستأكلك الذئاب"  302

 "وكم آوت من مطاردین هاربین بأسرارهم وخیباتهم! من فضائح سترت هذه المدینة كم" 303

325 
الحالمة تتربع على التلال السود تزینها هالة من بساتین سطیف المدینة الأسطورة المدینة "

 "القمح البلیوني وأشجار الزیتون عیونها ینابیع ماء، جداول رقراقة دقات قلبها عشق للوطن

327 
وكان الطاهر یرفرف فرحا برحلته الجدیدة في المدینة سیحقق أحلاما كثیرة طالما حرم "

 "منها

 
349 

من أین جاءت یوسف الروج كل هذه المعلومات؟ ما هذا الوعي أصیب الجمیع بالدهشة، "
إنها العاصمة تعلم حتر : النازل علیه فجأة كالوحي؟ ردد العربي الموستاش في سره

 "الحمار

 "هذه فرصتنا لشحذ الهمم... سأنتقل یا عمي رابح إلى وسط المدینة" 358

359 
وهذا والوعي یجب ... نز وعیا كبیرالقد تغیر كل شيء أنا مصاب بالدهشة، المدن تكت" 

 "أن ینتقل أیضا إلى القرى



تشكیل المكـان  جمالیـات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني
  الروائـي

 

98 

408 
لم یعد للجمیع وقت یضیعونه، صار لزاما علیهم أن ینفرقوا في كل تضاریس المدینة، "

 "یجلسون للناس یناقشون یحللون یضیئون العقول المظلمة

413 
، بل في كثیر من والتهبت المظاهرات الشعبیة لیس في الجزائر العاصمة فحسب"... 

 "مدن الجزائر خاصة في تلمسان ومستغانم، أما في سیدي بلعباس فقد فاقت الوصف

423 

امتلأت المدینة بآلاف الجنود الفرنسیین من اللفیف الأجنبي والرماة السینغالیین "... 
واستقدام الطائرات خوفا من عودة ...وطلب الحاكم العام من باربس تسلیح الجمیع 

 "وأغلقت المقاهي وفرضت حالة طوارئ على المدینة... ات واتساعهاالمواجه

453 
لم یرد سي رابح كان الألم یعصره بشدة، كان خیاله یستحضر مشاهد الإبادة الجماعیة كا "

 "یتخیل ودیان الدم التي هدرت على تضاریس هذه المدینة البیضاء المسالمة

468 
سنفجرها في كل مدننا، أضاف العربي : رابح سریعاأین تقوم الثورات في العادة؟ رد سي "

 "إلخ...وقرانا وجبالنا: الموستاش

 "دخلا مساكن متداخلة ومرا بشوارع بائسة قذرة ممتلئة بوجوه یتغشاها الفقر"  144

الأحیاء 
 والشوارع

 "كل هذا الشارع هو ملك للفرنسیین، فیه منازلهم وحاناتهم" 149

 "تقبل هذه المساكنأعرف أنك قروي لا " 155

201 
لعل ضیق ... بمجرد أن تخرج المرأة وتخطو في الشارع حتى ترصدها العیون الثاقبة" 

 "الأزقة وتلاصق المنازل مزق ستار الحیاء عند بعض الوجوه

253 

أرید أن تدلني على أهم جهاتها، وراح النادل یشیر بیده ذاكرا المحطة وعین الفوارة "
النصارى كما سماه والكنیس أو جامع الیهود وجامع العرب وشارع والكنیسة أو جامع 

 "النصارى وحي التمارة وختم ضاحكا ودار الفساد حاشاك جنوبا قریبا من السوق

273 
وراح أمقران یعالج ... الحركة بدأت تملأ الشوارع، دري أمقران البنادق في دهلیز" 

 "الفرنسیین یحاول تغییر ملامحهما

 "العربي الموستاش حي الیهود وراح یتجول في شوارعه متنقلا بین دكاكینهدخل "  329

337 
فدخل البیت كالمجنون ثم عاد بعصاه الغلیظة واندفع في ...ارتفع في البیت نواح حلیمة"

 "الشوارع الضیقة

 "قةالحمد الله أن انتهى الأمر هكذا سنمنع بلخیر من الخروج إلى الشارع مرة ثانیة إلا برف" 340

353 

طبخت كسكسا ولحما ..في الغد مساء أولمت سلافة الرومیة اختفاء بعودة وحیدها " 
وأخرجت المثارد والصحون إلى الشارع ونشط الرجال في خدمة المدعویین بل كل عابر 

 "سبیل

هدأت الحركة في الشارع الرئیسي وأهم ساحات الاحتفال لكن الحركة ظلت قویة في "  354
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 "...الأرصفة

365 
عدادهم في الأسواق والطرقات " وهذا لا یمنع أبدا من أن نعمل على توعیة الناس وإ

 "والمقاهي والمساجد

369 
ما الذي حل بالمدینة؟ أغلب الناس أمیون لا یقرأون ولا یكتبون، على طول الشارع "... 

 "المؤدي للحمام أمام الدكاكین والبیوت

370 
ة الصحف والكتب بالعربیة، علانیة أمام الفرنسیین في حین اتفق الجمیع على قراء"

 "الشوارع والقطارات والحافلات والمؤسسات تأكیدا على الانتماء

372 

157 

 "وجدتها هذا الصباح مرمیة في الشارع... ما قصة هذه الصغیرة"

كانت فرحته كبیرة حین كان یجلس مع سي رابح في خیمة السوق یأكلان حمصا "
 "قهوة الجزوةویشربان 

 السوق

232 
وكم خیبتها الأیام؟ لم تجد رابح، بحثت عنه في الحمامات، في الأسواق في البیوت "

 "الشعبیة القذرة

241 
بل لم تعد تفارقه حتى وهو في ...استولت سوزان بقوة على كل مشاعر العربي المستاش"

 "البیت وفي الحمام وفي السوق

251 

یعرج مرتقیا إلیه دون أن یكف عن مص سجارته كان السوق ثم سأل عن السوق وراح " 
تجول في جناح الخضر والفواكه وبجانبه سوق البقالة، ثم ... غاصا بالناس غاصا بالسلع

 ..."تسلل إلى سوق الأنعام والبهائم، ومنه إلى سوق الملابس

253 
م، وسأسأل نحن من بلاد الشاویة، ننتقل من سوق لآخر نطبخ للناس ما یذهب جوعه" 

 "عنه في كل سوق أحل به، وسأعود الأسبوع القادم في مثل هذا الیوم

299 
لم یكن خلیفة یعرف شیئا عن المدینة فهو یدخلها لأول مرة في حیاته، على مقربة من " 

 "السوق تفرقا على أمل لقاء قریب

 325 السوق
دینة عن عاداتها اطلقت حمامة متوسطة الجمع كالأمیرة تتحدث عن رحلتها في الم"

 "وتقالیدها، عن أسواقها وأزقتها

365 
عدادهم في الأسواق والطرقات "  وهذا لا یمنع أبدا من أن نعمل على توعیة الناس وإ

 "والمقاهي والمساجد

392 
ورغم أنه لم ینم طول اللیل إلا أنه خرج صباحا إلى السوق لیشتري أعشابا من باعتها "

 "كانت قد وصفت له لعلاجها
 

 "اطلق سراح سلافة قریبا من السوق، وانتظر ابنك عند منعطف وادي بوسلام أسفل المدینة" 447

مقر الكشافة،  ...وظل حسان بلخیرد الأیام یلحن النشید ویحفظه لأعظاء الكشافة" 479
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 ..."الكتاتیب، الدكاكین، المقاهي، الأسواق

480 
عشرات الجنود ورجال الشرطة واقتحموا  وصلت السیارات إلى السوق بعد لحظات تهاطل"

 "لم یعد بالاستطاعة سوق الناس بسهولة بعد الخدیعة التي ارتكبوها في السوق... السوق

 ؟...ماذا قلت اعتقلوه في السوق، هل معنى ذلك" 481

170 

دخلا مباشرة إلى حدیقة عملاقة مكتظة بالأشجار المختلفة والحشائش والأزهار وموسیقى "
یار، وأحس نفسه في عالم لم یألفه یعیش هؤلاء الخنازیر في كل هذه الجنان وننحت الأط

 نحن لقمة العیش من صخور الجبال وأرض البور؟

 الحدیقة

 "ثم مد إصبعه مشیرا إلى سیاج حدیدي یفصل الحدیقة عن القصر" 170

193 
وتغیرت ... امةاندمج العربي المستاش تماما في الحدیقة، صارت عشقه الأول بعد حم" 

 "الحدیقة صارت جنة تعبق بالحیاة

194 
اغتسل العربي المستاش مساء، واندفع یغادر الحدیقة عند البوابة اصطدم بفرانكو اللعین "

 "وقد كان ثملا

246 
دخل متأخرا إلى حدیقة فرانكو، استرد أنفاسه وطرد عن نفسه كل هواجسها، وانغمس في "

 "العمل

273 
هل ...المستاش منصهرا كلیة في الحدیقة خائفا، لا یدري ما سیقع هذا الیوم بدا العربي "

 تسكت فرنسا على قتل أكبر عملائها المخلصین؟

370 
ولم ینتظر ردا منه، واندفع مهرولا دخل الحدیقة ثم البیت وجدها واقف تنتظره كانت " 

 "أنیقة شاحبة اللون

 "إلى حدیقة الجندي المجهول المسافة لیست طویلة من مسجد المحطة" 542

 "استقروا حیث تركهم عند سفح جبل حوالیه أرض بور"... 50

 الجبل

54 
... وصاح الحسین المكحالجي في الرجال أن استعدوا للموت دفاعا عن الشرف الرفیع" 

 "ودعا البقیة إلى الرحیل غربا عبر الجبال

 "تل الغربانبعد أیام وجدوا أنفسهم عند سفح جبل قرب "...  55

75 
یصعد سفح الجبل الأسود هي ... استمرهو في السیر نحو الغرب، مستعینا بعصاه" ...

 "عادة متجرذة فیه منذ الصغر، حین تسد الدنیا أمام عینیه یلجأ إلى الجبل

 "وحین طارده الفرنسیون لجأ إلى الجبل الأسود لا أنیس له إلا بندقیته" ...  75

 "لكحل من سفح الجبل حیث كان یرعى شویهاته مع ولده وأقبل الشیخ"  76

107 
یقضي معظم حیاته متنقلا بین قرابة سیدي بلقاسم وقرابة سیدي علي، وربما یلجأ إلى "...

 "الجبل ینام بین صخوره
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 "كما نسیت أن والدي الذي قتله الجوع والبرد في الجبل الأسود" 110

 "ت تخزن أنغام العربي الموستاش حین كان یعزفهذا هو الجبل، صخوره مازال"  138

141 
وجلسته على صهوة الجبل یدغدغ قصبته فتؤوب معه ... وهو یتذكر كل طیف ذكریاته" 

 "الفجاج وتتراقص على أنغامه الطیور

160  
170 

 یاریتني قمري نرفرف فالعلالي"

 نطیر من جبل لجبل العالي

198 
لتستقر بقافلتها الصغیرة في منطقة الأهقار ...نان قدمتوتقول الروایات أن هینهی"... 

 "الجبلیة بعد رحلة متعبة وشاقة

 

 "عاد خلیفة سریعا من الجبل فور سماعه بالخبر"  223

284 
كل ربوة كل جبل كل متنزه ... ورحت عبر الزجاج أعانق التضاریس الجمیلة من حولي"

 "كل غابة كل بساط أخضر

 "وأشیع أنه في كهوف الجبل الأسود... قاید عباسمنذ اختطف ال"  292

386 
بعد ساعة انطلقت السیارة، كان الطریق إلى بني ورتیلان صعبا شدید الالتواء، یمر عبر "

 "الجبال والودیان

459 
لى خلجان " كانوا وهم یحثون السیر كنوارس تهفو إلى شواطئ تدغدغها الأمواج، وإ

 "تحتضنها الجبال الصخریة

 "یخرجون في جولات كشفیة إلى جبل مقرس الشاهق... وقد قسموا إلى أفواج " 462

468 
علینا أنت نتحرك الجبال القریبة تحتاج إلى ... وقرانا وجبالنا... سنفجرها في كل مدننا"

عداد  "اكتشاف وإ

469 
الجبال الحصینة في ... أنا أضمن مسحا لجبال بابور وأضمن أیضا تحضیر خلایا هناك"

 "منطقتنا كثیرة، لابد من تشكیل خلایا في جبال أولاد تبان وبوطالب ومقرس وبابور

471 
فیرنو أمقران ببصره إلى قمم الجبال المحیطة متخیلا أطفال الكشافة علیه جنودا مدججین " 

 "بالأسلحة

485 
جبال أولاد  وانظم إلى المجموعة یتدرب، دون أن تغادر صورة الطاهر خیاله وقد كان رفیقه في" 

 "سیدي علي

504 
سیدي محمد بوراس قد اتفق مع بعض سكان ملیانة على إعلان الجهاد ضد فرنسا وخاصة "... 

 "سكان جبال زكار

521 
الحمد الله استطعنا تشكیل خلایا صغیرة في ... وماذا بشأن إعداد المخابئ في الجبال؟" 

 "وجبال أولاد تبانونحن أیضا تحركنا في جبال بوطالب .. منطقة بابور
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528 
 هیا نتكلمو على ربنا ولفعال ونعلن ثورتنا في جبالنا وانفجر

 نسقیو أرضنا بالدم بلا سؤال ونرجعولها عزه تزید وتكبر

555 

الجبال الشامخة تسد الآفاق أمامنا، تقف شامخة تتحدى ... كان الطریق طویلا متعرجا"
 هل تنقل هل تصنع الطبیعة الإنسان ... عوائد الزمن

 "إلیه جیناتها وموروثاتها؟ لست أرى هذه الكبریاء في أسلافنا إلا من هذه الجبال

150 

دخلا بعدها مقهى واطئ السقف، ینزوي في ركنه الأیسر محسب مسود، یقف خلفه " 
عامل منشغل بإعداد المشروبات الحارة على نار خافتة، على أرضیته فراش حلفاء 

 "وبعض الكراسي

 المقهى

 "هذه مقهى العرب رغم ضیقها فهي متنفس الجمیع" 150

 "وراح یتذكر ملامح حدة المخرومة التي اقتحمت علیهم المقهى دون حیاء"  202

214 
في الطریق إلى البیت دخلا مقهى العرب، والتي كانت كالمكان المقدس لابد أن یزوره " 

 "الجمیع

228 
أطل رابح داخل المقهى كانت ... عودا الجلوس ترافقا باتجاه مقهى العرب حیث ت" ... 

 "الأفرشة مكتظة بالناس یتجمعون في ثلاث حلقات غارقین في ألعابهم

 "خرج علال القهواجي یزجر المتسولة بعیدا عن مقهاه"  231

236 
قبل الثامنة صباحا كان سي رابح یحث الخطى مع العربي المستاش باتجاه دار البلدیة، " 

 هل أعجبتك جدران المقهى؟... قهى العربتوقفا في م

354 
: وبدا الغضب صارخا على وجوههم قال أحدهم... اجتمع خلق كبیر أمام مقهى العرب" 

 "أرأیتم حتى الیهود علیهم لعنة االله أظهروا الیوم حقدهم؟

355 
قال سي الهادي ... ومن بعد أقبل سي رابح دخل مقهى العرب التي كانت مكتظة" 

 "الثورة الثورة... ن في مثل هذا الیوم احتلت فرنسا الظالمة أرضنایاإخوا

356 
بدا القلق ظاهرا على علال القهواجي كان یخاف أن تداهم الشرطة المقهى، ویتهم " 

 "باتخاذ محله للتحریض ضد فرنسا

 

365 
عدادهم في الأسواق والطرقات "  وهذا لایمنع أبدا من أن نعمل على توعیة الناس وإ
 "المقاهي والمساجدو 

369 
ماكاد یصل مقهى العرب حتى أصیب بالدهشة، أكثر الناس یحملون جرائد وكتبا " 

 "بالعربیة وینكبون على قراءتها

392 
صالح القاوري الذي كان قصد على غیر عادته مقهى العرب، اختار طاولة یستطیع " ...

 "من خلالها مراقبة كل حركة في الشارع
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393 
ألم تتعود ... ن عادتك أن تجلس في مقهى العرب، یا صالح ألست من النخبة؟لیس م" 

 على الجلوس في مقهى فرنسا؟

 "توفیق المدني مثقف من طراز رفیع، التقیته مرة بالجزائر العاصمة في مقهى النجمة"  434

436 
راح بعضهم یخرج من كان في ... امتلأت الشوارع بالمعمرین مدججین بالأسلحة" 

 "المقهى

452 
حین استووا على كراسي المقهى في قلب العاصمة لیأخذا قسطا من الراحة قبل الانتقال " 

 "إلى نادي الترقي

501 

لاحظ أمقران كل ذلك وهو یعبر الشوارع التي تعود المعمرون التجمع فیها، مرددا دعء "
انتقام حین وصل إلى  في أعماق قلبه اللهم سلط الألمان على الفرنسیین وانتقم منهم شر

 ..."مقهى العرب

524 
وأحس الجمیع بذلك فراحوا ینتظرون تطور الأحداث بین أمل وخوف، واندفع العربي " 

 "المستاش من مقهى العرب إلى مكتب فرحات عباس

534 
وسعى بعضهم إلى إعلان رفضها، قال العربي الموستاش والجمیع یحیط به في " .. 

 "فخون في الرمادإنهم ین: مقهى العرب

 "وتعالت الصیحات مرة أخرى والجمیع یقترب من مقهى فرنسا وسط المدینة"  548

العدید من التجارب " حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر"لقد صورت لنا روایة   
الكاشفة عن أعماق واقع الشعب الجزائري في نضاله المریر ضد المستعمر الفرنسي فاستمد 

جزائري مادته من الواقع فلم یلجأ إلى اصطناع عالم آخر فقد فرضت الحرب نفسها الروائي ال
على مادته لیلتقطها ویصورها، فغدت الثورة والواقع إبان تواجد المستعمر داخل القطر 
قدم للقارئ  ُ الجزائري ینبوعا للوصف والكشف عن الحقائق ومن ثمة تشكیلها في قالب فني ی

عبر فیه عن حقیقة المس ُ تعمر ومحاولاته لطمس الهویة وفرض سیطرته بالقوة على الشعب، ی
عِي أن الكاتب تحسس بقلمه معظم النماذج الإنسانیة التي  والمتتبع في ثنایا هذه الروایة یَ
عاشت الثورة ومنها استمد أبطاله، فغاص قلمه في تراب الجزائر متجولا بین القرى والمدن 

ین البسطاء صانعي المجد والثورة، بلاد جمیلة بكل ما والبوادي والسهول والجبال لیعیش ب
حب لأرضه أبدع  تملكه أشبه باللوحة الفنیة مختلفة الألوان زادها جمالا شعب صامد مُ
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الروائي في تصویرهما بحسن التخییل وجودة اللغة والتعبیر، وقد استوقفنا هذا البحث الموسوم 
حلة البحث عن المهدي المنتظر لعز الدین ته في روایة حوبة ور جمالیات المكان ودلالا "ب

  .لنتجول رفقة الروائي بحثا عن أنواع المكان "جلاوجي
  : الوطن -1

ارتبط ذكر الوطن في الروایة من خلال ارتباط الشخصیات بالتاریخ الجزائري وبالثورة   
والذي كان كل همه منذ انطلاق " العربي المشتاش"الجزائریة فالشخصیة البطلة مثلا 

حداث إلى نهایتها رغبته في تغییر ما یعیشه وتغییر حیاة الجزائریین والقیام بالثورة ضد الأ
تخذا العدید من الشخصیات  المستعمر الفرنسي من أجل تحقیق الاستقلال والحریة، مُ

رابطا بینها وبین شخصیات  "عبد الحمید بن بادیس والبشیر الإبراهیمي": التاریخیة مثل
والتي عملت على زرع  "إلخ...العربي المستاش وسي رابح وعباس": مثل الروایة التخییلیة

روح الثورة والمقاومة في نفوسهم من خلال شحذ النفوس وتقویة العزائم والهمم لتُحارب كل 
كل تطبیع یقف أمام مقاومتها من أجل استرداد الجزائر وفي هذا تصدى لسیاسة استعماریة وت

بعدما  .حینما عبر عن انتمائه للوطن" الحمید بن بادیس عبد"المقطع یشیر لنا إلى قول 
لدولة مستقلة الأمر الذي آلام الشعب الجزائري،  ورفضهم الإدماجدعا البعض منهم إلى 

وانزرع في كل الربوع نشیده الخالد، نشیده الذي اعتصر من فجاج قلبه المترع ... ": یقول
جزائري، على الذین أعلنوا جفاف جذوره بالحزن والغضب على الذین أعلنوا موت الشعب ال

ومنابعه، على الذین قالوا بحثنا في المقابر فلم نجد شعبا یسمى الشعب الجزائري، ولا أمة 
تسمى الأمة الجزائریة، وظلت كل فجاج الوطن وسهوله وجباله ورجاله وأحیائه وأمواته 

  : وأطیاره، ظل الجمیع یرددون
لى العروبة    )1("ینتسبشعب الجزائر مسلم وإ

                                                             
  .489، دار الروائع للنشر والتوزیع، الجزائر، ص1عز الدین جلاوجي، حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر، ط -1



تشكیل المكـان  جمالیـات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني
  الروائـي

 

105 

خیلة الكاتب من تاریخ   فحضور الوطن بكل ما یحمله من معاني الحب كان حاضرا في مُ
لحظ من خلال تعبیره وارتباطه الوثیق بكل  وشخصیات رسم بها سیر الأحداث، والذي یُ
تفاصیل ومجریات الأحداث فسعى أن یجعل من عمله شهادة تُحفظ للأجیال القادمة تبین لهم 

وتضحیات أبنائه في سبیل الحریة، فالدور الذي یلعبه الوطن في هذه الروایة تاریخ بلادهم 
بین مدى اهتمام الكاتب وارتباطه بالمكان  ُ والذي جعل منه أساسا في رسم الأحداث فإنه ی

  .حیث ركز على رسم تفاصیله وربط بینه وبین مجریات القص المختلفة
ارتبط بعناصر السرد المختلفة مثل  فهذا المكان الذي جعل منه الروائي عنصرا مهما  

الوطن ومثل التضحیة، تضحیة الشعب الجزائري ورفضهم لتواجد المستعمر داخل بلادهم، 
سنفجرها في كل مدننا، أضاف : أین تقوم الثورات في العادة؟ رد سي رابح سریعا"...: یقول

صیات ثوریة جزائریة یربط الروائي أحداث قصته مع شخ )1("وقرانا وجبالنا" العربي المستاش
لیبین مدى مساهمتها وارتباطها بالوطن، فهذه الروایة لا تصور فقط الحیاة والمعاناة التي 
عاشها الشعب الجزائري، بقدر ما هي تهدف إلى غایة أخرى تكون أبعد وهي الحفاظ 

 فقط لیست. للأجیال القادمة على تاریخ الجزائر الذي سطروه وكتبوه بدمائهم النقیة الطاهرة
جدت شخصیات " عبد الحمید بن بادیس"شخصیة  نما وُ التي كانت حاضرة في القص وإ

الشیخ البشیر الإبراهیمي، فرحات عباس، الطیب العقبي، مصالي " : أخرى مثل
  .إلخ...الحاج

نما استند علاوة    لم یرتكز الروائي في رسم المكان على ربطه بالشخصیات الثوریة وإ
الحقیقیة الواقعیة من أجل التدلیل على القطر الجزائري وذلك من  بالأماكنبربطه عن ذلك 

عز الدین "، یقول إلخ...مدینة سطیف، قسنطینة، بریكة، العاصمة، الأوراس" مثل
حتى فرنسا تبالغ "... : واصفا القمع الذي تشهده البلاد ویشهده القطر الجزائري "جلاوجي

هذا، لولا ذلك ما فر أولئك الشبان، وما  في القمع، وأخشى أن لا یتحمل الناس أكثر من

                                                             
  . 468لاوجي، حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر، صعز الدین ج -1
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حیث ركز الروائي على رسم المكان من  )1(..."وقعت ثورة بریكة وعین التوتة والوراس
خلال ذكر مجموع الأحداث والوقائع بالاستناد إلى المناطق الحقیقیة في الواقع والتي كتبت 

ریخیة والأحداث الواقعیة التي أحداثه تحمل نصیبا من التا لتاریخ المنطقة، الأمر الذي یجع
  .الجزائر فيمرت بها البلاد أیام التعسف وأیام الاضطهاد الاستعماري الفرنسي 

إن العمل الفني الروائي یختلف عن العملیة التأریخیة التي تكتب التاریخ وتصوغه كما   
لتخییلي خلال الارتباط بالجانب ا وذلك منهو، حیث راعى الروائي الجانب الفني الإبداعي 

بعد أیام حط الجمیع رحالهم قرب ": حیث أنه مزج بین أماكن واقعیة وأخرى تخییلیة مثل قوله
یا أولاد سیدي بوقبة هنا أوحت إلي إرادة االله أن أترككم : تل الغربان، قال الشیخ أحمد

كیف " جلاوجي"فمن خلال هذه الروایة عرف  )2(".لتستریحوا ثم امضوا بعدها حیث شئتم
ر المكان والذي یمثل العنصر الأساس لدیه في القص حیث مثل الوطن الذي یحكي یستثم

عن مختلف المظاهر الحیاتیة التي یعیشها رابطا بین الجانب التاریخي من خلال الارتباط 
بأحداث القص سواء بأخذه لمجریات أحداث واقعیة شهدتها البلاد أو من خلال العودة إلى 

عان بالجانب الفني التخییلي الذي ارتكز فیه إلى مجموعة الأماكن الأسماء الثوریة، كما است
التخییلیة من خلال التسمیات التي قدمها لها وجعل شخصیات ترسم مجموع أحداث تلخص 
أوضاع البلاد ككل فالقریة التي صورها الروائي وصور معاناة شعبها هي نموذج لحیاة 

  . الوطنیة ككل ا أبناء الوطن في الرقعةهالتعاسة التي یعیشو 
  : القریة -2

یرتكز فكر الروائي العربي بصفة عامة على الثنائیة الضدیة للفضاء القریة والمدینة، 
من خلال التعارض بین قیم البداوة الكرم والبساطة والتخلف التي یزخر بها سكان القرى 

ولا یخرج  )3(والأریاف وقیم الحضارة والتكلف والتمدن وانعدام القیم وذهابها من سكانها

                                                             
  .35عز الدین جلاوجي، حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر، ص -1
  .48المصدر نفسه، ص -2
  .38، ص2016سیدي محمد بن مالك، جدل التخییل والمخیال في الروایة الجزائریة، دار میم للنشر، الجزائر،  -3
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ُؤسسه ارتباط الإنسان بالمكان الذي ولد فیه " جلاوجي"الروائي  عن سیاق هذا الفكر الذي ی
دون غیره من خلال إحساسه بالحب والحنان إلیه دائما فقد نشأ في القریة التي احتضنت 

حوبة ورحلة البحث عن المهدي "مثلت صورة القریة في روایة  طفولته وأحلامه، فقد
صورة لكل القرى الجزائریة فمن خلال ما رسمه الروائي للقریة الجزائریة یحاول أن  "المنتظر

یوصل للمتلقي صورة الجزائر شبرا بشبر قریة بقریة فكل بلاد الجزائر تعیش الحیاة نفسها 
قاسى شعبها المعاناة نفسها، فمن شمال البلاد إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها أذاقهم  ُ وی

  . ة القتل والتعذیب والتشرد، ناهیك عن الجهل والفقر والحرمانالمستعمر مرار 
في رسم ملامح القریة الجزائریة بكل نواحیها وبكل ما یوجد " عز الدین جلاوجي"برع   

فیها فانتقل بالقارئ في ربوعها لسفوح الجبال تارة وبین التلال والسهول والمروج تارة أخرى، 
صورا الهضاب ووالودیان والغابات " شعبة العفریت"إلخ، فانتقل القارئ رفقة الروائي إلى ...مُ

هذه الأماكن وغیرها . إلخ"...الزاویة"أو أمام " تل الغربان"وأخرى إلى " الحاسي"وتارة إلى 
بكل تفاصیلها، فقد صورت لنا تارة الحیاة البسیطة والأعمال الیومیة  ةتصور الحیاة الجزائری

أیامهم في مثل هذه الأعمال، فهي حیاة البداوة التي  التي تقوم بها الشخصیات وتتوالى
حین كان یدخل قلب القریة عائدا من  "...: جمعت البساطة والفقر في آن واحد، یقول

الحاسي، وقد أسرعت الأغنام أمامه عائدة إلى زرائبها، كان یمد عنقه وهو یعبر شعبة 
) 1("بة والبیدر لیس إلا جثة هامدةالبیت وما حوله جمیعا من الزری ...العفریت باتجاه بیته

برز لنا ی من خلال هذا المقطع الذي یصور جزء من الحیاة في القریة التي رسمها الروائي
الفكر الذي یسود المنطقة حیث أن هذه الظروف التي تعیشها الشخصیات من قساوة في 

أخرى وجب أن العیش لم تسمح لهم بخلق فكر جدید فكر واعي بحقیقة ما هم علیه، وحقیقة 
یدركوها ویصلوا إلیها وهي الحیاة التي یجب أن ویكونوا علیها، حیاة الرفاهیة كما یعیشها 

فحرمهم من التعلیم لكي لا ر إذاقتهم منها، غیرهم من الناس، وهي الحیاة التي عمِد المستعم

                                                             
  .25ورحلة البحث عن المهدي المنتظر، ص عز الدین جلاوجي، حوبة -1
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یات فإذا قورنت هذه الأوضاع والفكر للشخص .یعوا على فكر جدید یقف أمام مصالح فرنسا
الموجودة في القریة في بدایة القص یجد أنها تختلف مع الشخصیات الموجودة في المدن 
التي عرفت معنى التضحیة والنضال والتمرد على سیاسة المستعمر الفرنسي، فالبطل مثلا 

، لا یزال بعید عن هذه الأجواء، والأفكار ما زالت لم تتولد عنده بعد" العربي المشتاش"
نجد أنها تصور حیاة بسیطة للشعب الجزائري في ظل المعاناة والقهر، بینما فصورة القریة 

الرغبة في الثورة ما زالت لم تظهر بعد لكن رغم هذا لم یسلم شعبها من التعذیب والتنكیل 
یصور لنا الروائي بشاعة المستعمر مع سكان القرى وكیف یتهجم على الشعب فبهم، 

بدي تسلطه وقوته وجبر  ُ مع الصباح الباكر تناهى إلى "... : وته علیه فیقولالضعیف، وی
السكان دوي شاحنات تقترب من القریة عبر الطریق الوعر، وتسارع الناس یتناقلون 

وراح الجنود المدججون بالأسلحة ینطون منها كالثعالب،  ...أخبارها، ویستعدون لمقابلتها
علمنا أنكم تملكون بنادق : تنحنح الضابط وقال ...ویتوجهون بسرعة كبیرة إلى البیوت

وجئنا لجمعها، تعرفون أن القانون یمنع ذلك ویعاقب علیه، سنتهمكم بالتمرد والإعداد 
ففرنسا وضعت كل مخططاتها من أجل أن تقضي  )1("للثورة، فرنسا ستبید كل حماقة منكم

الذي على الوجود الجزائري في البلاد فعاثت في الأرض فسادا، ولعل المكان هو الوحید 
یشهد على كل هذه التفاصیل وكل هذه الحقائق فالدماء التي أریقت في سبیل الوطن شاهد 
على ذلك هذا في الواقع بالعودة إلى تاریخ البلاد الأمر الذي عرف الروائي كیف یستغله في 
صدق لها ولكل  روایته من أجل أن یعطي صورة أقرب إلى الواقع كي یأخذها المتلقي وهو مُ

  . تفاصیلها
سیطرتها  فرض لسیاسة الاستعماریة في الجزائر أشكال مختلفةمن أجلللقد كانت   

على البلاد تلونت في مختلف الألوان فمن سیاسة الترهیب إلى سیاسة الترغیب التي تحاول 
أن توهم بها أصحاب القلوب الضعیفة لتجعل فریقا منهم في صفها وفي خدمة مصالحها، 

                                                             
  .113عز الدین جلاوجي، حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر، ص -1
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بین أبناء الوطن والدلیل على ذلك تلك الاختلافات الموجودة في فعملت على سیاسة التفرقة 
سیاسة الترغیب مثل  لها وهي إلخ، وكذا انتهاجهم لسیاسة مقابلة...التسمیات وجعل العروش

عبیدا عندها یعملون على  همة التي تهدف لخلق فئة تجعل منسسیاسة الادماج، هذه السیا
 "القاید عباس"ل مصالح ذاتیة لاغیر مثل شخصیة خدمة مصالح فرنسا بالدرجة الأولى مقاب

عاد القاید عباس  "...: الذي فرح بكونه عمیل لفرنسا ونسي ارتباطه بقضیة الوطن، یقول
من رحلته مترعا بالفرح، ما أجمل هذه الحیاة التي ترخي زمامها دائما أمامه، لقد زار هذا 

 )1(".وقد استقبلهم بكثیر من التقدیرالیوم مع شیخ الزاویة الحاكم الفرنسي في المدینة، 
فمن خلال هذا التعبیر نجد بأن صورة القریة الجزائریة تنم على نقص في الوعي بالوطنیة 
والانتماء للجزائر، وهذا عائد للأمیة والجهل الذي كبل سكانها الأمر الذي استغله المستعمر 

" شیخ الزاویة عمار"و" عباس"الفرنسي لخدمة مصالحه من أجل اخماد نار الثورة، فكل من 
وغیرهم من الشخصیات الأخرىیمثلون صورة الخونة والعملاء الذین تخلوا عن الوطن في 

  .وقت الشدة والضیق
ذا كنا قد أقررنا أن سكان القریة یعیشون الجهل إلى جانب الفقر الأمر الذي حتم    وإ

لم تكن لهم اسهامات وبوادر من  وا بعیدین عن الثورة والقیام بها لا یعني أنهمكونعلیهم أن ی
عوا سیادتهم فمنهم من استطاع أن یفهم العدید من الأشیاء وأن یدرك هذه سترجأجل أن ی

مع لحظات الفجر الأولى راح بومرزوق یوقظ الجمیع لا بد من مواصلة السیر ": الحقائق
ي وحده في وبق...لیس للجمیع بد من الإسراع بالتوغل في الصحراء بعیدا عن قوات العدو

مكانه عند سفح جبل لبس غابة زیتون كثیفة، كان هادئا مطمئنا وهو یلقى االله مكلوما في 
  )2(".سبیله

  : المدینة -3
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المدینة فضاء جغرافي مفتوح، تجمع بین عدة أشخاص سواء كانت بینهم قرابة أو لم   
ن ما  تكن وأهم ما میزها هو توفرها على مرافق وأماكن لم تجدها الشخصیات في القریة وإ

یمیزها كذلك كثافة السكان فیها وتعددهم وكثرة تنقلاتهم وحركتهم من مكان إلى آخر، علاوة 
عن ذلك الفكر والثقافة العالیة التي میزتهم وتطبع فكرهم، فالمدینة تلتقي فیها كل عناصر 

یاء كثیرة شرة، حاملة معها مختلف الخبرات والتجارب الإنسانیة، فهي تغیر أشتالحیاة المن
إن الحضارة المدنیة هي «: "La brousseلابورس "لدى الأشخاص، وهنا نُشیر إلى قول 

حضارة مخاطر، حضارة تحرك العواطف فكثافة العلاقات البشریة من القوة في المكان 
المغلق بحیث إن العلاقات تتراكم لا حصر لها إحصائیا، وأن الكائن الحي خاضع لمثیرات 

، تستدعي إستجابات فوریة، مؤثرة وممزقة على حساب العاطفة لا حصر لها أیضا
فمن خلال هذه المقولة نعرف أن المدینة تحمل مجموعة من الاختلافات في  )1(»والمشاعر

أشیاء عدیدة من أشخاص وطبیعة وفكر یمیزهم كل ذلك یجمع بین ما هو إیجابي وبین ما 
وعلى  في فكره تؤثرففرض علیه هو سلبي، فیجد الشخص نفسه بین اختلافات عدیدة تُ 

یجابي وینطبق فنفسیته وعواطفه  علیه أن یكون قادر على التأقلم مع هذه الحیاة ویأخذ ما هوإ
  .مع حیاته ویترك ما دون ذلك

منظومة علاقات تختلف بها حیاة «: بأنها" مصطفى الكیلاني"وتمثل المدینة عند 
ومة متعددة الأشكال ذات وظیفة البشر عن الحیاة في البوادي والأریاف؛ أي منظ

أما الفكرة التي تُضاف إلى المدینة كونها تختلف عن حیاة  )2(»سیسیولوجیة واقتصادیة
الریف وحیاة البادیة إذ تفتح للأشخاص المتواجدین فیها مجالا واسعا لبناء حیاتهم وتغییرها 

راد تنتقل من القرى في الجانب الاجتماعي والاقتصادي، الأمر الذي یجعل العدید من الأف
  .والأریاف طلبا للقمة العیش فهذا أمر إیجابي یمیز حیاة المدینة
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فبین ما تحمله المدینة من إیجابیات وبین ما تحمله من سلبیات على الأفراد نقف عند 
عز "دلالاتها التي تأخذها في روایة حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر، هل یرى فیها 

در رزق أو مصدر تعب وشقاء وهدم للعادات والتقالید الجزائریة أو أنها مص" الدین جلاوجي
  تحمل دلالات أوسع من ذلك یود أن یقدمها الروائي لنا من خلال هذا العمل الفني؟

راعى الكاتب ضرورة تصویر الأماكن بدقة في المدینة وكیف كانت مواصفاتها ومدى   
برزااختلافها عن القریة، فانتقل بالقارئ في أزق  للقارئ إیاها تها وشوارعها واصفا له إیاها مُ

هنا باب بسكرة، إنه "...: سبیلا لإبراز أهم معالمها یقول" العربي المستاش"متخذا من 
مدخل المدینة الجنوبي، قریبا من هذا الباب یمتد السوق على مساحة شاسعة، قریبا منها 

من خلال هذا  )1("لعرب والیهودالمحكمة والسجن، ثم تتكوم مساكن ومحلات یتقاسمها ا
یتبین لنا صورة مدینة سطیف من خلال مرافقها المتعدد وكثرة السكان فیها وكذا اختلاف 
الحیاة فیها عن الحیاة في القریة التي تجمع سوى سكانها الأصلیین وأبناء المنطقة نفسها 

ا، على خلاف المدینة التي الذین تجمعهم العادات والتقالید نفسها بالتالي الفكر والثقافة ذاته
سلمین ومسیحیین  يصور لنا فیها الاختلاف الموجود والذ جمع فیه مختلف الطوائف من مُ

وحتى الیهود، ولعل هذا التوظیف الذي أراد أن یوظفه الروائي لا یود أن یقول به أن المدینة 
وعة من في صورتها مجال مفتوح على مختلف الطوائف وأن الریف مجالا مغلق على مجم

ُشیر إلى فكرة أبعد من ذلك  نما یود أن ی الأفراد الذین یتقاسمون الحیاة في أكثر صورها، وإ
 نلون على البلاد ویأخذو تو والتي یشیر فیها إلى السیاسة الاستعماریة الفرنسیة وكیف یس

ما لیس لهم من خیرات، وهذا یظهر في مواطن أخرى والتي یتوسع فیها طعمونبالأرزاق وی
  .ل حُسن وصفه للأماكن التي یعیشون فیها والمیزات التي تطبع حیاتهم فیهامن خلا
وفي موضع آخر یصف جمال مدینة سطیف وینقل صورتها الحقیقیة للمتلقي في   

ُحببها  لقد أثارت "...: فیقول للقلب القارئقالب فني جمالي یزید من جمال المدینة وسحرها لی
هار، لقد كانت وهي تحثم على هضبة عالیة تحیط سطیف في قلبه كل شيء الدهشة والانب
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بها سهول التربة السوداء المتدفقة ماء وغلالا كالجازیة الهلالیة وهي تجلس في هودجها 
المزدان، وكانت تطوقها حقول القمح المتماوج بسنابله الطویلة كشعر الجازیة المتدلي 

ینة سطیف التي أحبها وارتبط بها فهذا المقطع یستظهر فیه الروائي جمال مد )1("على كتفیها
بالمدینة  "العربي المستاش" هذا الحب الذي جمع شخصیةف، وأثرت فیه "العربي المستاش"

فیها فهو حب تقاسمه جمیع أبناء الوطن  وتربى یصور حب كل جزائري لكل مدینة ترعرع
التصویر الذي ارتبطوا فیه بأرضهم وتربتهم التي ولدوا فیها، ومن جهة أخرى یقدم لنا هذا 

السرد من أجل تقدیم فسحة للقارئ في جو  حین استوقف حركة الروائي حدوده وقف عند
 ، الأمر الذي یزیدفصوره له مرتكزا إلى لغته التي طبعها حسن السبك ودقة التعبیر المكان

  .وتلاحم عناصر السرد بین لغة وموضع وحسن تخییل تضافر في
نتمائه العربي كما لم ینس الروائي ضرورة ربط ا   لشعب بمقوماته الحضاریة وإ

الإسلامي من خلال ذكره لصورة المساجد والزوایا والكتاتیب، فضلا عن ذلك فقد ذكر المواقع 
شیرا إلى  برزا البعد التاریخي لمنطقة سطیف مُ الأثریة ومناطق معروفة تاریخیا في المدینة مُ

لزمان، ومن ذلك حدیثه عن بعض القصص التي تروي قصة المكان مع الإنسان عبر ا
أولا عامر ولیهم سیدي الخیر، "...: المعروف في المنطقة فیقول" سیدي الخیر"ضریح 

 )2("صاحب البركات والكرامات ضریحه خارج المدینة، والناس لا یتوقفون عن زیارته
في الروایة یجد أن الروائي في كل مرة أثناء  افالباحث في ثنایا الوصف للأماكن وغیره

صفه للمكان وتصویره له، یذهب للحدیث عن تاریخ المدینة رغبة منه في إثراء ثقافة و 
 "...: المتلقي عن الوطن من جهة، وضمان الحفاظ عن تاریخه من جهة أخرى فنجده یقول

تبعد كویكول عن سطیف بأربعین میلا، وهي مدینة رومانیة بنیت زمن الإمبراطور 
ابد، ومحكمة ومسرح یتسع لحوالي ثلاثة آلاف مشاهد، الروماني نیرفا، بها عدد من المع
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وساحة كبیرة تقع إلى جانب المسرح مبنیة بالحجر، وفي كویكول حي مسیحي به معبد 
الباتستار حیث كانت تتم عملیة التنصیر، وقد شهدت المنطقة بأسرها صرعا كبیرا بین 

القارئ لهذا المقطع من خلال یستطیع  )1("وأشهر ثوراتها تاكفاریناس... الرومان والأمازیغ
التصویر الذي قدمه الروائي للمنطقة أن یتعرف علیها وعلى كل زاویة منها، فقد انتقل 

إلخ، في الوقت نفسه ...الكاتب في وصفها زاویة بزاویة مركزا حتى على الكیفیة وطریقة البناء
یتین الأولى یحدث القارئ عن تاریخ المنطقة ویعرفه بها من أجل ضمان وصوله إلى غا

جمالیة من حیث حسن التصویر للمكان والثانیة علمیة معرفیة من خلال تقدیم معارف قد 
ووقفا عند عین  "...: وفي موضع آخر یُضیف فیقول. یجهلها المتلقي أو غابت علیه

نصب هذا التمثال هنا أكثر من  ...الفوارة، وشربا من مائها وقد أحاط بها فرنسیون ویهود
فمن خلال هذا  )2("ن سنة، أبدعه النحات الفرنسي فرانسیس دو سانت فیدالخمسة وعشری

قدم من قبل الروائي وحُسن نقله لصورة الواقع ورسمه للمتلقي، یود الروائي إبراز  التصویر المُ
براز الواقع كما هو متجلي للمتلقي لكي یتعرف على  قدرته في حسن التصویر، وكذا وإ

ته في صورتها الواقعیة الحقیقیة فهو یرید أن یربطه بالمكان المنطقة ویستحضرها في مخیل
  . إلى حقبة زمنیة من الماضي التي كانت أیام احتلال البلاد هنفسه معیدا إیا

والملاحظة الأخرى التي تمیز المدینة التي رسم ملامحها الروائي، هي أنه أراد من   
جدید بین ما عاشه العربي المستاش  المدینة أن تكون نقطة فاصلة بین ماهو قدیم وبین ماهو

في القریة وبین ما سیعیشه في المدینة، فالمدینة وبرغم المشاكل التي تعانیها إلا أنها غیرت 
ملامح حیاة البطل، فبقدر ما تحمله متغیرات ومن مشاكل وسبیات إلا أنها حملت في طیاتها 

وقد "...: جهلها من قبل، یقولفتحت له فكرا وثقافة جدیدة كان یفما هو إیجابي وفیه خیر 
فتح هروب العربي المستاش إلى المدینة آفاقا جدیدة لم یكن ینتظرها لقد بدأت حمامة 
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تتأقلم بصعوبة مع المحیط الجدید، وراح هو یغمس نفسه فیه بقوة ناسجا علاقات جدیدة 
ها المكان الذي بأن" عز الدین جلاوجي"فتبدوا لنا صورة المدینة التي رسم ملامحها  )1("واسعة

أراد منه أن یكون سببا في حركة التغییر وصحوة الضمائر والنفوس، ففي بدایة الحدث في 
القریة لم نلحظ حِس المسؤولیة من قبل أفراد القریة من أجل المواجهة والتصدي لفرنسا، مثل 

مواجهة ما كانت حاضرة علیه في المدینة والتي علمتهم معاني جدیدة، معنى الحریة ومعنى ال
وألبستهم رداء التضحیة والوقوف في وجه الظلم وكل ظالم وعدم الرضا بالقهر والذل داخل 

عاد العربي المستاش مع سي رابح إلى البیت، وفي الطریق أخبره أن "...: البلاد، إذ یقول
هذا الشاب مثقف درس بتونس، وأنه یطوف بمدن الجزائر لینشر الوعي في صفوف 

حضورا لسطیف لأن عائلته منها، لعن العربي المستاش العداوة التي  الناس، ولكنه أكثر
تسعرها حقارة النفوس وضعتها في قراهم وعروشهم، وتریق دم الإخوة عقودا من الزمن 

فالمدینة ) 2(".دون مبرر منطقي لها، في وقت یعبث الاستعمار الفرنسي بالوطن وخیراته
ي أضفاها علیها هي صورة المكان الذي یغیر في التي أراد أن یصورها الروائي والدلالةالت

الشخصیات وفي فكرهم فكان حضورها عاملا لتغییر العدید من أحداث القص والتي سار 
فیها الشخوص نحو الاستعداد والتنظیم الثوري لمواجهة فرنسا والدعوة للتحرر والاستقلال 

تباطها مع جمیع عناصر فكان الجانب الإیجابي الحاضر بقوة وبدلالة أبرز من خلال ار 
السرد المختلفة وتأثیرها فیهم سواء على مستوى الشخصیات أو على مستوى الحدث كل ذلك 

  .مع مراعاة الزمن بطبیعة الحال
  : الأحیاء والشوارع والطرقات -4

م مجموعة من الأشخاص للتعارف فتشكل ظومن صورة المدینة باعتبارها مكان مفتوح ی
یه في الكثیر من المظاهر الحیاتیة، تظهر لنا أماكن أخرى في عالمهم الذي یشتركون ف
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جوفها والتي من شأنها أن تعمل الدور ذاته الذي تلعبه المدینة فتكون نقطة التقاء وتواصل 
، بین الأشخاص یتبادلون فیه الفكر والخدمة إلى غیر ذلك من الأشیاء الضروریة في الحیاة

أماكن انتقال ومرور أنموذجیة «: رقات والتي تُعد بأنهانجد الأحیاء والشوارع والط ذلك ومن
فهي التي ستشهد حركة الشخصیات وتشكل مسرحا لغدوها ورواحها عندما تغادر أماكن 

ولعل الحي هو أكثر أسماء الأمكنة العربیة التي تُشیر إلى معنى  )1(.»إقامتها أو عملها
لعربیة مأخوذة من الحیاةوأمر طبیعي إذن في اللغة ا" الحي"الحیاة وحركیتها الدائبة، فلفظة 

أن تحمل هذه الكلمة دلالة الحركیة والنشاط الدؤوب خصوصا أنها أمكنة آهلة بالسكان تشهد 
الروائیون العرب عن هذا النوع من الأمكنة  عبرحركة الكبار وضجیج الصغار، ولقد 

لمدینة وفي الوقت نفسه وجمالیاته خلال حدیثهم عن المدن العربیة بوصفه مسارا وشریانا ل
المصب الذي یصب في اللیل والنهار وأشغالهما وتجلیاتهما، فهو المسار والمصب في آن 

فضاء مفتوح ومحصور، في الوقت نفسه «: ب" Gérard Genetteجرار جنیت "واحد، وعرفه 
فهو مفتوح من منفذیه اللذین تأتي وتغادر منهما، وبینهما نتوقف ونتجول ونلتقي 

ولعل الخصوصیة الأخرى التي  )2(.»ین، والشارع یحصرنا وینغلق علینا من جانبیهبالآخر 
تتبادر إلى الذهن في مظهر الشارع المادي هو اتصاله بالكثیر من الأشخاص بالتالي 

كتظاظ البشري فهو یشكل مكانا حیویا من حیث كثرة الحركة بكل ارتباطه بمعاني الإ
إلخ، وتختلف طبیعته وقوة نشاطه ...والثقافیة والسیاسیةمستویاتها الإنسانیة والاقتصادیة 

ن كان وكثر ازداد  الحي في المدینةحسب تموقعه فإن كان  قلت الحركة  في الریفنشاطه، وإ
في الروایة التي بین أیدینا " الشوارع والأحیاء والأزقة"فیه وضاقت حدوده، ویمكن تتبع ذكر 

  : يومعرفة دلالة حضورها وذلك بالشكل التال
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وهو یكتشف صورة المدینة الجدیدة  "العربي المستاش"لنا رحلة  الروائي واصفا یقول
دخلا مساكن متداخلة، ومرا بشوارع بائسة "... : التي رحل إلیها بشوارعها ومختلف أزقتها

قذرة، ممتلئة بوجوه یتغشاها الفقر، ردد العربي في نفسه لا یمكن أن أعیش هاهنا، أنا 
الكاتب من خلال هذا المقطع الشوارع الجزائریة في مدینة سطیف، هذه یصور  )1("قروي

مكن اعتبارها نموذج للمدن الأخرى والتي صور فیها الفقر والحرمان والتشرد  ُ المدینة التي ی
مُّ على حیاة الرفاهیة والمساكن الفخمة  الذي یعیشه أصحابها فهي لم تكن بالمدینة التي تنُ

أكید أن هذا الوصف ، انت تعكس الجوع والعراء الذي یعیشه أبناؤهاوالعمارات الشاهقة، بل ك
ولیس أبناء المعمرین الذین سنرى حیاتهم كیف تختلف عن فقط ینطبق على حیاة الجزائریین 

حیاة أبناء الوطن الأصلین في مواطن أخرى من الروایة، حیث أن هذه المدینة تشهد بأزقتها 
ایات العالیة التي نحیث یوجد فیها المباني الفخمة والب وشوارعها ومبانیها مختلف الطبقات

كانت ملك للطبقة الحاكمة من المستعمرین والتي تشهد على حیاة ملؤها الرفاهیة والثراء، 
فالمدینة هي أكثر الأماكن التي تشهد الطبقیة بین أفراد المجتمع فیها وهي المیزة التي تمیزها 

أكثر الأماكن التي یشهد فیها الأفراد الظلم والاستعباد عن حیاة الریف والقرى فكانت بذلك 
   .من طرف الطبقة البرجوازیة

وفي موضع آخر یقترب أكثر من حیاة الجزائریین ومعاناتهم وكیف أن الشعب یبحث 
 "...: فقط عن لقمة العیش في ظل السیطرة الهمجیة التي یفرضها علیهم المعمرون، یقول

إنه ثري  ...لس إلى جانب سي رابح الذي ظنه رجلا محتالا أحس العربي بالراحة وهو یج
دون شك وقفزت إلى ذهن العربي صورة الجزائریین الذین كانوا قریبا من نبع عین الفوارة 

فالشارع یصور  )2("یحملون صنادیق خشبیة، ویترقبون أقدام النصارى والیهود تمتد إلیهم
ان سببه المستعمر الفرنسي الذي سعى جاهدا حالة الشعب الجزائري من الفقر والجوع الذي ك
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، عن الثورة وعن حقهم في تقریر المصیر فكرهم لإیذاق الجزائریین مرارته من أجل أن یصدوا
یبحثوا عن لقمة العیش لیسدوا بها جوعهم ویحفظوا حیاتهم، مستعمر وازى بین الرضا لشعب ف

اف من دین وتاریخ ومعتقدات ببقائه في أرضه ونهبه كل الخیرات وهتك للأعراض والأعر 
ید الحیاة، وهي في كلتا الحالتین حیاة لشعب قوبین لقمة العیش التي تحفظ لهم بقاءهم على 

  .حي وهو میت
هذه الحقبة الاستعماریة بأنه أصبح شارعا كثیر في  كما یصور لنا الروائي الشارع  

وائف والأجناس ما جمع، لهم، لأنه جمع من الطو عرف فیه ماهیة الناس وأصالاختلاط لا تُ 
كلما خرجت حمامة في الصباح الباكر رفقة لالا تركیة إلى الحمام أعادت علیها  "...: یقول

امشي في طریقك دون التفات، ودون أن ترفعي رأسك في أحد، صدقت لالا : الوصیة
تركیة، لقد تغیرت أخلاق الناس في المدن بمجرد أن المرأة في الشارع حتى ترصدها 

ن الثاقبة، الناس هنا خلیط من قبائل متفرقة، والنساء أكثر جرأة لعل ضیق الأزقة العیو
لیؤكد في موضع آخر أن  )1("وتلاصق المنازل مزق ستار الحیاء على بعض الوجوه

العنصر الأجنبي هو العنصر الغالب والمسطیر على معظم مظاهر الحیاة فكل ما تراه من 
یل على وجود العنصر الأجنبي في البلاد والذي أشخاص وطقوس ومختلف المعاملات دل

كل هذا الشارع "... : استحوذ على الحیاة وأجبر الجزائریین على القبول بهذا التعسف، یقول
  )2(".هو ملك للفرنسیین، فیه منازلهم وحاناتهم ومن الصعب عبوره

لا عند فساد لم یستقر الأمر في الشارع الجزائري على انعدام سُبل الراحة والرفاهیة و   
الأخلاق واختلاطه بالأجانب ولا عند الفقر والجوع والتشرد، بل تعداه إلى فقدان الأمن 
والاستقرار فالشعب یعیش في هذا الشارع وهو یرى في كل صباح وكل مساء الموتى وكیف 
ُشیر إلى اللاأمن، فهذه الصورة للشارع ترسم مجازر  تُراق دماؤهم من طرف المحتل، فهو ی
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حین "...: ها المستعمر الفرنسي في حق الشعب الجزائري یقول الروائي یصف لنا ذلكارتكب
اقترب من الحدیقة غیر مبال  ...راح العربي المستاش یسحب لالا تركیة بعیدا عن الخطر

بأمواج الناس الذین كانوا یتصایحون ویعدون في كل الاتجاهات، ولا بالطائرات التي كانت 
فهذا الشارع یصور الدمار والرعب  )1("بعشرات الجثث تملأ الشوارعتحلق في السماء، ولا 

الذین یعیشوه أبناء الوطن، رغم كل المعاناة وكل الاستبداد من طرف المستعمر على الشعب 
الجزائري الضعیف إلا أنه لم یبق مكتوف الأیدي فأبناؤه لم یعهدوا الرضوخ للظلم، بل بادروا 

لأزقة میدانا للمطالبة بحقوقهم من حریة واستقلال، إلا أن خرجوا جاعلین من الشوارع واف
المستعمر كان یرفض كل هذا ویتصدى لهم بالقوة والسلاح، وهذا الأمر الذي عبر عنه لما 

: مطالبین المستعمر بالحریة بعدما تم خداهم، حیث یقول 1945ماي  8 خرج الشعب في
المعمرون والشرطة والجیش إلى تحولت الشوارع كلها إلى ساحة للمعركة، نزل "... 

الشوارع، لم یكن عند الجزائریین إلا أسلحة بیضاء، وحلقت الطائرات في السماء، وسمعت 
فكل مكان انتقل إلیه  )2(".نداءات بمكبرات الصوت تدعو الجزائریین إلى التزام بیوتهم

الحرب  الروائي وجعل الشخصیات تدور فیه بالأحداث التي سطرها لها یجعل من تصویر
والمعاناة للجزائریین هدفه الذي یصبوا إلیه ولتبلیغه سواء في القریة أو المدینة أو حتى في 

العربي "الشوارع والتي وعت فیها الشخصیات على حقائق جمة، فمن خلال تنقل شخصیة 
مثلا في شوارع مدینة سطیف استطاع أن یتعرف على الواقع المؤلم الحزین الذي  "المستاش
بناء مدینته، فكان بمقدوره أن یدرك خطورة الاستعمار على حیاته وحیاة أبناء الوطن یعیشه أ

للتحرر ومواجهة  ا من خلالهداعی اجدید اككل، الأمر الذي بعث فیه روحا جدیدة وفكر 
عرفا إیاه ببعض الحقائق في صورة أقرب  الاستبداد الغربي، في الوقت ذاته نقل القارئ مُ

  .الروایة هذه الأحداث وعاش معها قساوة الحیاةللواقع فشارك شخصیات 
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  : السوق -5
هذه الأماكن المفتوحة ونوع فیها لیرسم " الدین جلاوجي عز"اعتمد الروائي الجزائري   

ملامح أحداثه ویجعل منها حیزا وفضاء تتحرك فیه شخصیاته كما استعان كذلك على أماكن 
باعتباره هو " للسوق"فورد ذكره  أخرى مساعدة لضمان سیر ناجح ومحكم في الأحداث

فحمل العدید من ، الأحداث داخل الروایة وحركةفي تطور  ىالآخر مكانا مفتوحا والذي سع
الدلالات والمعاني وساهم إیصالها للمتلقي من خلال حُسن ارتباطه بعناصر السرد المختلفة، 

لم یحظ من خلال " السوق"لكن المتمعن في الروایة یجد أن الحیز الجغرافي الذي مثله 
المدینة أو القریة أو "حضوره بالدور الذي حضیت به أماكن أخرى إن تم مقارنته بها مثل 

فهو فضاء مساعد لأماكن أخرى ضمن تصویرا أقرب إلى الواقع ومن بین  "إلخ...الجبل
الأهداف التي رسمها من خلال حضوره داخل القص هي إیصال فكرة موازیة للواقع المعاش 

عرفا بتفاصیل مدینة سطیفوذكر  : تفاصیل المنطقة ولكل أجزائها المختلفة، یقول الروائي مُ
  )1(".قریبا من هذا الباب یمتد السوق على مساحة واسعة، قریبا منه المحكمة والسجن"...

وفي موضع آخر یتم حضوره لبین أن السوق هو مكان للاسترزاق والبحث عن لقمة 
د الشاویة، ننتقل من سوق لآخر، نطبخ للناس ما یذهب نحن من بلا"... : العیش یقول

جوعهم، وسأسأل عنه في كل سوق أحل به، وسأعود الأسبوع القادم في مثل هذا 
قصد من أجل طلب الرزق فهو كذلك  )2(".الیوم ُ علاوة عن أن السوق نعتبره المكان الذي ی

لمشاكل والأحزان التي ن للتلاقي بین الناس للتعارف وتبادل الأفكار والحدیث عن اامك
تنفس للشخصیات تُطلب فیه الراحة في  سیطرت علیهم وامتلأت بها حیاتهم، فهو فضاء ومُ
مكن  ُ كثیر من الأحیان، هذا الأمر الذي جعل للسوق وظیفة وأهمیة كبیرة في حیاة الأفراد لا ی

رنسي في الجزائر الاستغناء عنه، فبالعودة إلى الواقع نجد أن السوق أثناء فترة الاحتلال الف
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قصد لأغراض متعددة الغرض الأول والذي یسیر إلیه معظم  ُ كان له دور كبیر حیث كان ی
الناس وهو جلب الرزق، أما الغایة الثانیة وهي أن تتلاقي فیه الشخصیات الثوریة لتنقل 
أخبارا عن الثورة والمقاومة وكیفیة التخطیط لها، حیث كان نقطة وصل بین الناس ومكان 

مكن أن یدرك حركة المستعمر الفرنسي لذا شُغل من أجل مصالح ثوریة متعددة عا ُ م لا ی
والتي كان صدى نجاحها واضح وكبیر، هذه الأهمیة للسوق حیث اتخذته الشخصیات مكان 

وهذا لا یمنع أبدا من أن ": للدعوة للثورة والتحریض نقله الروائي إلى نصه القصصي یقول
عدادهم، الجمیع في الأسواق والطرقات والمقاهي والمساجدنعمل على توعیة الناس و   )1("إ

الأمر الذي جعل من الفرنسیین تطول أقدامهم إلیه ویقتحموه بحثا عن أي حركة قد تصل 
إلیه، فالأسواق أیضا كغیرها من الأماكن لم تسلم من بطش الفرنسیین فقد صورت لنا حقائق 

 مصورا تعسف الجنود الفرنسیین "جلاوجي"، یقول ووقائع كثیرة كان یعیشها الشعب الجزائري

وصلت السیارات إلى السوق، بعد لحظات تهاطل عشرات ": ومهاجمتهم للأسواق الجزائریة
الجنود ورجال الشرطة، واقتحموا السوق بسرعة عجیبة بدأ الناس یفرون تاركین أنعامهم 

عشرات من الشبان إلى وطیورهم وكل سلعهم التي یبیعونها أو التي یشترونها وسیق ال
  )2(".المراكز العسكریة

  : المقهى -6
یمثل «: عن صورة المقهى في الأعمال الروائیة العربیة بأنها" جوادي هنیة" تقول  

المقهى بؤرة اجتماعیة لها دلالاتها الخاصة في الروایة العربیة، التي وجدت في هذا 
، وأنموذجا مصغرا لعالمنا فهي بیت المكان علامة دالة على الانفتاح الاجتماعي والثقافي

) 3(»الألفة الذي یستوعب الجمیع ویحتوي الجمیع دون شروط مسبقة ودون مواعید مسبقة

                                                             
  .365حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر، صعز الدین جلاوجي،  -1
  .480المصدر نفسه، ص -2
جوادي هنیة، صورة المكان ودلالاته في روایات واسیني الأعرج، كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  -3

2013.  
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 فقد جعلحوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر" ونجد الدلالة ذاتها التي أخذتها في روایة
فیها من راحة ومتنفس  الناس في كل حین لما یرون همنها الروائي مكانا للتلاقي والذي یقصد

ذیقهم ویلاتها  ُ عانونه في ظل هذه الحیاة الصعبة والقاهرة التي ی ُ حینما یبوحون للآخرین عما ی
: المستعمر الفرنسي، كما أنهم یجعلون منها مكان لمعرفة كل طارئ جدید في المنطقة یقول

ي، رجل هذه مقهى العرب، رغم ضیقها فهي متنفس للجمیع صاحبها علال القهواج"...
فصح فیه  )1("طیب ُ عن القیمة "عز الدین جلاوجي"من خلال هذا المقتطف من الروایة الذي ی

وذلك من خلال الإشارة إلى العلاقة التي تربط  "المقهى"التي یأخذها هذا المكان المفتوح 
 "مقهى العرب" ص في حدیثهخحیث " مقهى العرب"الشخصیات بها، نجد أنه ذكر لفظة 

لتي تجمع الجزائرین ولیس غیرها من المقاهي التي یتوافد علیها الفرنسیون، ا ي المقهىهذ
ولعل هذا التخصیص غرضه بیان الروائي أن هذه المقهى بالذات تختلف عن غیرها من 

ومن المقاهي لما تحمله من دلالات ومعاني وعلاقات ترتبط بعناصر السرد وتقوم بإحكامها، 
میزها؛ فهي المقهى البسیط من حیث الوصف الخار ذلك تسلیط الضوءعلى  ُ جي الذي ی

التشكیل والعمارة، أو حدیثه عن الأشخاص الذین یزورونها من حین لآخر فهي نقطة التقاء 
ینزوي في ركنه الأیسر محسب مسود،  ،مقهى واطئ السقف"...: الجزائریین فقط، یقول

على أرضیته فراش  خافتة، نار على الحارة یقف خلفه عامل منشغل بإعداد المشروبات
فهذه الصورة ) 2("حلفاء وبعض الكراسي والطاولات یتكوم شباب وكهول في حلقتین یلعبان

التي تصف لنا مقهى العرب وبساطته تبین الفقهر الذي یعیشوه الجزائریون من خلال مختلف 
رهم من العمارة والمباني التي یقطنونها مقارنة بالحیاة المترفة التي یعیشها الفرنسیون وغی

نقص من أهمیتها حیث كان یزورها الجزائریون في كل وقت  ُ الأجانب، إلا أن هذا الأمر لم ی
ق إلى البیت دخلا مقهى العرب، التي یفي الطر ": ولا یتخلفون عنها مهما كان الأمر، یقول

                                                             
  .150عز الدین جلاوجي، حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر، ص -1
  .150المصدر نفسه، ص -2
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لعل هذه الأهمیة الكبیرة التي یأخذها  )1("كانت كالمكان المقدس لا بد أن یزوره الجمیع
عدادها إقهى من خلال ارتباطه بالشخصیات خلق له دور ووظیفة أخرى من خلال أنه تم الم

لتكون مكانا لنشر الوعي والثقافة لدى الشعب الجزائري، هذا الأمر الذي كان واضحا 
وهذا لا یمنع أبدا أن نعمل على ": وحاضرا في الروایة في العدید من المواضع في الروایة

عدادهم، الذي الشيء  )2("الجمیع في الأسواق والطرقات والمقاهي والمساجد توعیة الناس وإ
جعل من السلطات الفرنسیة تراقب حركة الجزائریین وتوافدهم على المقهى وتخشى من وقوع 

بدا القلق ظاهرا على علال القهواجي، ": حادث بسبب التجمعات التي تكون للجزائریین علیها
  )3(".ویتهم باتخاذ محله للتحریض ضد فرنسا كان یخاف أن تُداهم الشرطة المقهى

  : الحدیقة -7
الحدیقة بمعناها المتعارف علیه هي فضاء جغرافي تعیش فیه أشجار ونباتات إضافة   

إلى أنه مكان للجلوس، فهو حیز یقصد للتأمل بغیة الترویح عن النفس والهروب في ظل 
ها الجمیلة الخلابة تبعث في النفس هذه الحیاة التي تسودها المشاكل والهموم، فهي بمناظر 

"... : البهجة والسرور وقد صورها لنا الروائي لنتبین ملامحها في الروایة وذلك حینما قال
دخلا مباشرة من البوابة إلى حدیقة عملاقة، مكتظة بالأشجار المختلفة والحشائش 

ُشیر الروائي إلى جمال ) 4(".والأزهار، وموسیقى الأطیار الحدیقة وحُسنها وأنها في البدایة ی
، مكان ترتاح فیه النفوس وتطمئن له لكن هذا الأنس كان كله للمعمرین ولیس للجزائریین

بدي فیه الروائي جمال الحدیقة یعقبه مباشرة حدیثه على أن هذا الجمال  ُ فهذا التصویر الذي ی
برز مدى سطوة المعمرین واستیلائهم على خیرات البلاد فهي ُ میزها ی ُ تصور الفرق  الذي ی

: الموجود بین الحیاتین حیاة الرفاهیة للفرنسیین وحیاة الاستعباد والظلم للجزائریین یقول
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وأحس نفسه في عالم لم یألفه، یعیش هؤلاء الخنازیر في كل هذه الجنان، وننحت "...
لنجد بعد ذلك أن الحدیقة قد ارتبطت  )1("نحن لقمة العیش من صخور الجبال وأرض البور؟

اصر القص الأخرى لتأخذ أبعادا دلالیة جدیدة من خلال التوظیف حیث سمحت لبلورة بعن
أحداث جدیدة في الروایة، ومن بین الوظائف السردیة التي ربطت الحیز الجغرافي للحدیقة 

العربي "لشخصیة البطلة في الروایة امع عناصر السرد نجد أنها كانت سبب استرزاق 
لحصول على لقمة العیش رغم أنها كانت بید المعمرین، لكن والتي ساعدته في ا" المستاش

سأتوسط لك عند السید فرانكو الفرنسي، فرانكو "... : أبناء الوطن لم یجدوا حلا بدیلا لذلك
سأشترط ... رجل غني جدا، یستولي على مئات الهكتارات، ویشغل الناس فیها كالعبید

من خلال هذا التعبیر یظهر للقارئ مدى  )2("علیه أن یكلفك بالاهتمام بحدیقته لا غیر
جرد خدم أو عبید تحت رحمتهم،  سطوة الفرنسیین على كل خیرات البلاد، وجعلهم لأبنائها مُ

قد أحب هذه الحدیقة لأنها تعتبر جزء من حیاته " العربي المستاش"رغم هذه المعاناة إلا أن 
تحوذوا علیها وأخذوها من فكل شبر في البلاد هو للجزائریین رغم أن المعمرین قد اس

درك أن هذه الحدیقة مثلها مثل بقیة البلاد سیأتي الیوم وتعود إلى أصحابها  ُ أصحابها، لكنه ی
خلاص فیها حتى تأقلم واندمج تماما معها فقد ارتبط بها وبتربتها وأصبح  فكان یعمل بجد وإ

تاش تماما في الحدیقة، اندمج العربي المس"... : فهو یرى فیها كل حیاته یقول حبهامولعا ب
صارت عشقه الأول بعد حمامة، یأتیها صباحا مندفعا في شوق كبیر، وینزرع في تربتها 

فالعربي ككل  )3("تغیرت الحدیقة، صارت جنة تعبق بالحیاة... یقلبها یبذر في جوفها الحیاة
ُحبون أرضهم یرون فیها نبض الحیاة، فهي تربطهم بأصولهم التاریخی ة وتبعث الجزائریین ی

شرق   . لهم الأمل في غد مُ
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لیجعل الروائي من هذه الحدیقة بدایة لأحداث أخرى تُغیر في مجرى حیاة الشخصیة   
، سوزان المرأة الأجنبیة "سوزان"حیث تكون سببا في لقائه مع " العربي المستاش"البطلة 

ككل فرد معمر  الدخیلة عن الوطن كما یراها الجزائریون ویراها كذلك العربي المستاش فهي
غربي سبب تعاسة أبناء الوطن، إلا أن هذه النظرة تغیرت حیث یجد فیها العربي الحب 

" ألمانیا"والجمال وأنها مثله مثلها عدوة لفرنسا وأن الظروف القاسیة التي عاشتها بلادها 
انتشى "... : الرجل الفرنسي الشریر، یقول" فرانكو"كانت سبب في تحطم كل آمالها مع 

عربي المستاش، كما انتشت الأطیار والسواقي والأزهار، ودق قلبه وهو یتحسس طیفا ال
  )1(".آه سوزان... یقترب منه یعزف على الأرض، یرفع بصره قلیلا رآها مقبلة من بعید

  : الجبل -8
إن المیزة الجمالیة الطبیعیة التي میزت الجزائر كانت بدایة لنجاح ثورتها ومقاومتها 

ن فهم فقط أبناء الوطن الذین ترعرعوا في هذه البیئة وعرفوا شعابها شبرا بشبر ضد المستعمری
لاسیما تلك المناطق الوعرة من السلاسل الجبلیة التي یصعب لشخص غریب أن یعیش فیها 

دركونهاوأن یتجول داخلها ُ حق إدراك حیث كانت الجبال التي رأى فیها  ، لكن أبناء الوطن ی
الملجأ الآمن للجزائریین الذي شهد  بمثابةمسار عملهم كانت الفرنسیون أنها تعرقل 

 تتضحیاتهم وشهد جل تخطیطاتهم من أجل نجاح المقاومة ونجاح الثورة، كما صور 
السلاسل الجبلیة الجزائریة القوة والصمود فهي صورت المجازر التي ارتكبها المستعمرون في 

رافي للجبل نقلها الروائي بكل الجمالیات حق الجزائرین، هذه المیزة التي طبعت الحیز الجغ
بها الأمر ار التي طبعتها في تشكیلها وكذا الوظائف التي ساهمت فیها من خلال ارتباط الثو 

، فهذا المكان المفتوح الذي رأت فیه الشخصیات الملجأ الوحید جمالیة فنیة في عملهالذي زاد 
مكن فیه تحقیق ُ   الذي ی

                                                             
  .194، حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر، صعز الدین جلاوجي -1
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رجیة، االدفء والأمان والتخلص من كل الضغوطات الخالبعض من حریاتهم والشعور ب
تمثل الأهمیة التي أخذها الجبل في الروایة نقف عند الحضور الذي استند فیه الروائي له نول

عز الدین " والدلالات المختلفة التي أخذها أثناء القص فنجد أن الجبل في البدایة یرسم به
مكنهم الابتعادصورة التلاحم بین الشعب وأرضه وأن" جلاوجي ُ فهم ولدوا وتربوا عنه،  ه لا ی

مكن الاستغناء عنه یقولوترعرعوا فیه وأصبح جزء مُ  ُ واستمر هو في ": هما في حیاتهم لا ی
السیر نحو الغرب، مستعینا بعصاه یغرزها بین شقوق الصخور، یصعد سفح الجبل 

 )1("نیه یلجأ إلى الجبلالأسود، هي عادة متجذرة فیه منذ الضغر، حین تسد الدنیا أمام عی
عتبرفالمیزة التي تطبع الجبل  ُ مساحات شاسعة یسودها الهدوء والطمأنینة التي تبعث  حیث ی

بها للأشخاص تجعل منه مجالا مطلوبا من قبل الناس من أجل طلب راحة البال ونسیان 
بحر في جو  الهموم والصخب الذي یعیشونه في حیاة المدینة، فهو یسمح للشخص كي یُ
الأحلام ورسم أفكار جدیدة بعد تفكیر وتدبر في الأشیاء، هذا الأمر الذي یجعل من الجبل 
. مكانا مفتوحا على العدید من الأشیاء رغم أن الحركة تقل فیه إذ ما قورن بحیاة المدینة

فیصف لنا الروائي الحیاة التي میزت السكان الجزائریین الذین عاشوا فیقمم الجبال؛ حیاة 
وأقبل ": البساطة في الحیاة والرضا بها الأمر الذي كون الحب والألفة بینهما جمعت بین

الشیخ لكحل من سفح الجبل حیث كان یرعى شویهاته مع ولده، فجلس على مقعد صغیر 
فهم یرون في هذه الجبال الشامخة الراحة  )2("ب البلوط دون أن ینبس بكلمةشمن خ

یقضي "معهم وقت الشدة لتعطیهم نصیبا من الراحة  والطمأنینة تأویلهم وتعطف علیهم وتكون
معظم حیاته متنقلا بین قرابة سیدي بلقاسم وقرابة سیدي علي وربما لجأ إلى الجبل ینام 

  )3(".بین صخوره
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وفي موضع آخر یصف لنا كیف أن الشخص الذي ترعرع في الریف وعاش في قمم   
مخیلته وأن یعیش بعیدا عنها مهما فعل الجبال لا یستطیع أن یمحوا تلك الصور الجمیلة من 

قسمة من حیاته لن تفارقه مهما ابتعد عنها، وهذا المقطع من  كل جزء فیه أصبحوحاول، ف
بین لنا ذلك، حیث أن  ُ لم یستطع أن ینسى أیامه الجمیلة وتنقلاته " العربي المستاش"الروایة ی

إلیها ویشتاق للعودة إلى أحضان فبقي یحن " إلخ...تل الغربان والجبل الأسود"بین الجبال 
یعرف أن قلبه سینسلخ مرارا ویسیل دمه تكرارا وهو یتذكر كل طیف من ": الطبیعة یقول

وروحهما ... حتى الجواد وقطیع الغنم، والجابیة، وقبر أمه، وقبر والده... ذكریاته
، "جاجالمرفرفتین حوالیه دوما، وجلسنه على صهوة الجبل یدغرغ قصبته فتؤوب معه الف

ذا كان أبناء الوطن قد أحبوا أرضهم بجبالها وسهولها وهضابها وارتبطوا بها فكذلك  )1( وإ
فراقهم فهي تحن لهم إذا ابتعدوا عنها كما یحنون لها بالبلاد أحبتهم ورعتهم ولم ترض 

وتنتظر عودتهم لها لتستأنس بوجودهم فهي لا ترغب للغرباء أن یعیشوا فیها وأن یبقوا بها، 
وكیف أنها تتذكر وجوده " العربي المستاش"ل الروائي واصفا الحب الذي جمع البیئة مع یقو 

هذا هو الجبل، ": وتحن له، كما یتذكرها هو ویرسم حیزها في ذاكرته ویحن للعودة إلیها
صخوره مازالت تخزن أنغام العربي الموستاش حین كان یعزف علیها فیزرع فیها 

  )2(".الانتشاء

حوبة ورحلة البحث عن "من خلال القص الموجود في روایة  ة الجبللم ترتبط صور   
بالوقت الحاضر، بل عاد به الروائي إلى حقب تاریخیة قدیمة في تاریخ  "المهدي المنتظر

وهي فترة الاستعمار الفرنسي، فقد استطاع الرواىي أن ینقل القارئ من زمن إلى آخر  البلاد
جده في بعض الأحیان یتجاوز ذلك لیعود إلى تاریخ دون أن یشعر بفجوات تاریخیة، كما ن

 وابنها "تین هینان"تاریخ الصحراء العریق من خلال ذكره لقصة البلاد القدیم ومن ذلك ذكره ل

                                                             
  .141عز الدین جلاوجي، حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر، ص -1
  .138المصدر نفسه، ص -2
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وتقول الروایات أن تینهینان قدمت ."..: الذي قطنوا في المنطقة الجبلیة الهقار یقول" أهقار"
.. رقي للمغرب الأقصى ممتطیة ناقتها البیضاءمن منطقة تافیلالت الواقعة بالجنوب الش

لتستقر بقافلتها الصغیرة في منطقة الأهقار الجبلیة بعد رحلة متعبة وشاقة ملیئة 
  )1(".بالمخاطر

خلق الحب الذي جمع الجزائریین ببیئتهم صفة الألفة فأحسوا بالراحة والأمن في   
ُحدق بهم من كنفها، فكانوا یلجأون إلیها كلما داهمهم خطر لاسیما  الخطر الأكبر الذي كان ی

... وحین طارده الفرنسیون لجأ إلى الجبل الأسود لا أنیس له إلا بندقیته" قبل المستعمر
كما كان الجبل مكمنا لأخیه الأقل منه سنا حین لجأ إلیه أیاما وفرنسا تحاول أن تجنده 

من لأصحابه جعلهم فالجبل الذي ضمن الأ )2("إجباریا في حربها الأولى ضد الألمان
الجبال "یرتبطون به ویجعلوه المخبأ الذي یستندون إلیه أثناء تخطیطهم وقیامهم بالثورة 

الحصینة في منطقتنا كثیرة، لابد من تشكیل خلایا في جبال أولاد تبان وبوطالب ومقرس 
وة فهذه الجبال كما ضمنت للثوار الأمن فقد شهدت على كل تفاصیل الحرب من ق )3("وبابور

جثث الومن صمود من فرح تارة أثناء النصر ومن حزن تارة أخرى وهم یستیقظون على 
" والمجازر الیومیة التي لا تستغني عنها فرنسا فهي لا ترتاح إلا وهي ترى عذاب الجزائریین

وصاح الحسن المكحالجي في الرجال أن استعدوا للموت دفاعا عن الشرف الرفیع، 
ى الموت، ودعا البقیة إلى الرحیل غربا عبر الجبال، واندفع مع وبسرعة أفرد القادرین عل

  )4(".من تبقى معه باتجاه جیوش فرنسا
التي تولد  هي فكرة جدیدة تُبین أن هذه الأماكنبلیختم الروائي حضور المكان   

الإنسان وتصنعه وتنحته كما شاءت، فالمیزة التي اكتستها البلاد من خلال الجبال الشامخة 
                                                             

  .198المصدر نفسه، ص -1
  .75عز الدین جلاوجي، حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر، ص -2
  .469المصدر نفسه، ص -3
  .54المصدر نفسه، ص -4
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ة أمام كل قوة قد تتحداها عبر الزمن قد أنجبت رجالا صامدین لهم من القوة ما لهم، الصامد
فهم لا یركنون إلى الذل والهوان أمام كل متجبر مهما كانت قوته، فالموت الشریف عندهم 

كان الطریق طویلا ": في ختام الروایة "جلاوجي"من حیاة الذل والاستعباد، یقول  حسنأ
ینطان أمامنا یهفوان للوقوف على عتبات شعبة أخرى، الجبال  متعرجا، وكان قلبان

قلت لحوبة وأنا أمد بصري إلى ... الشامخة تسد الآفاق أمامنا، تقف شامخة تتحدى الزمن
هو بالضبط شموخ أجدادنا وآبائنا من یوغرطة ... أعلى القمم، هل شاهدت هذا الشموخ؟

هل تنقل إلیه جیناتها ومورثاتها؟ لست  هل تصنع الطبیعة الإنسان،.حتى العربي المستاش
  )1(".أرى هذه الكبریاء في أسلافنا إلا من هذه الجبال

  

  : المغلق 1-2
مثل المكان المغلق مجموعة الأماكن محدودة المساحة یرتاد علیها الشخص فهي    ُ ی

أماكن لها حدود سقفیة ولها خصوصیة في نفس كل إنسان لما لها من تأثیر قوي على 
ستقر الإنسان یبقى فیها  نفسیته، ومن هذه الأماكن أماكن العیش والسكن وغیرها، فهي مُ

فترات طویلة من الزمن سواء بإرادته أو بإرادة الآخرین، فهو المكان المؤطر بالحدود 
الهندسیة والجغرافیة وتبقى مثل هذه الأماكن المغلقة تخلق الصراع بینها وبین الأفراد 

في تحلیله للأنواع الأماكن وتأثیرها على " عبد المالك مرتاض" یقولالمتواجدین ضمنها، 
والشخصیة إنما تتخذ من هذا الضیق سبیلا إلى «: نفسیة الأشخاص المتواجدین ضمنها

ولد) 2(»إبداء الضجر به، والبحث عن حیز أرحب وأشسع ُ صراعات تُكبل  فهذا الإنغلاق ی
 فكرها ولا یتوقف هذا الصراع إلا إذا الشخصیات من حیث حركتها أو تتعدى ذلك وصولا إلى

                                                             
  .555المصدر نفسه، ص -1
  .102، ص1990عبد المالك مرتاض، القصة الجزائریة المعاصرة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  -2
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بدأ التآلف یتضح ویتحقق بین  ابتعد الشخص عن مثل هذه الأماكن أو في حالة ما إذا
  .الإنسان والمكان المغلق الذي یقطنه

ب الإشارة إلیه هي أن الأماكن باختلاف أنواعها أماكن مفتوحة أو أماكن ما یجو   
فیها ونفسیته التي تتأثر مع مثل هذه الأماكن، فنجد مغلقة ترتبط بشخصیة الفرد الذي یقطن 

أن الكثیر من الأماكن تكون أماكن مفتوحة لكن الدلالة التي تأخذها باعتبار العودة للتأثیر 
النفسي للشخصیات یجعل منها أماكن مغلقة، وكذلك نجد العكس حیث توجد أماكن مغلقة 

ها والأمن الذي تُحسه داخلها یجعل منها لكنها المساحة التي تجد الشخصیات نفسها في إطار 
أماكن مفتوحة، فنقول أن مثل هذه المناطق یُحس فیها الشخص بالعدید من المشاعر 
فالأماكن المغلقة مادیا واجتماعیا تولد المشاعر المتناقضة المتضاربة في النفس وتخلق لدى 

والأمان والأنس أو تبعث الإنسان صراعا داخلیا بین الرغبات وبین الواقع فتوحي بالراحة 
بمشاعر الضیق والخوف واللأمن وهذا بحسب تأقلم الشخص معها وقبوله للعیش ضمنها أو 
صده عنها والرغبة في الابتعاد بحثا عن نصیب من الراحة والحریة في أماكن أخرى، والمیزة 

ار والذكریات الثانیة التي تطبع الأماكن المغلقة كونها تكون في غالب الأحیان ملیئة بالأفك
والآمال أو حتى الترقب للمستقبل لأن الإنسان في مثل هذه الأماكن یكون لدیه متسع من 
الوقت للحدیث مع نفسه ومصارحتها ومصالحتها فیقوم بالعودة إلى الذكریات ویستحضرها 

روح والتغییر والتجدید، فعلى بأویتأمل عن طریق التفكیر والتدبر لمستقبل جدید ینبض 
المتواجد في الأماكن المغلقة أن یُجرب كیف یعیش فیها ویتأقلم معها ویستعین بكل الشخص 

طاقة إیجابیة فیه لتحویل الجانب السلبي إلى إیجابي من أجل أن یغیر في حیاته وهنا نُشیر 
حینما یشبه الحیاة في الأماكن المغلقة بالحیاة في قفص وأن الإنسان هو  "نیتشه"إلى فكر 

غیر في مفهومها وذلك بحسب قدرته وقوته النفسیة الذي یستطیع أ ُ عطیها أبعاد جدیدة وی ُ ن ی
إن إنشاء قفص قد یوهم بتملك الإنسان لقوة جبارة داخله «: والذهنیة للتعایش معها یقول

ولكنه مع ذلك یكون متأكدا من أنه لن یستطیع سبر أغوار الكائنات والأشیاء، إلا إذا غیر 
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لعالم أبكم وتلك هي اللحظة التي تحضر فیها الرغبة مما  ذاته جوهریا ومنح الصوت
یتوجب تحویل الفضاء الهندسي المغلق إلى فضاء متعدد القیم یحوز المرئي 

  )1(.»والمضمر
للخوض في الحدیث ذاته وذلك في دراستها التي خصت  "أوریدة عبود"تذهب بدورها 

یث المفهوم والخصائص التي المكان حیث تطرقت في جزء منها إلى المكان المغلق من ح
مثل غالبا الحیز الذي یحوي حدودا مكانیة تعزله عن «: تُمیزه حیث تقول ُ المكان المغلق ی

العالم الخارجي ویكون محیطه أضیق بكثیر بالنسبة للمكان المفتوح فقد تكون الأماكن 
التي یأوي الضیقة مرفوضة لأنها صعبة الولوج، وقد مطلوبة لأنها تمثل الملجأ والحمایة 

أوریدة "من خلال هذه المقولة التي طرحتها  )2(.»إلیها الإنسان بعیدا عن صخب الحیاة
نجد أنها أشارت للفرق الموجود بین المكان المفتوح والمكان المغلق ثم نفت الفكرة التي  "عبود

یرى فیها البعض أن المكان المغلق یحصر الإنسان ویجعله مكبل لا یستطیع الحركة ولا 
لتفكیر وأكدت أن هذه الأماكن تحمل دلالات كثیرة تجعل منها أماكن مطلوبة ومحبوبة من ا

  .الأفراد لما تحمله من شعور بالأمن
فهذه الثنائیة التي یتصف بها المكان بین المفتوح والمغلق میزة مرتبطة مباشرة   

ه ویحسه أثناء ي یكون علیذبالعلاقة التي تجمع الإنسان ببیئته؛ أي النفسیة والشعور ال
ا الأمر الي خلق الاختلاف في مفهوم العدید من الأماكن ذه، تواجده في حیز جغرافي معین

في الأعمال الروائیة بین مفتوح في عمل سردي معین ومغلق في آخر كما أشار إلى ذلك 
حینما أقرا أن الناحیة الجغرافیة  "محمد صابر عبید وسوسن هادي جعفر البیاتي"كل من 

ترسم المسار السردي للمكان سواء كان مفتوح أو مغلق راجع للنفسیة حیث أنه توجد التي 
بعض الأماكن ترسم مسارا سردیا مفتوحا فیما تحتم طبیعتها النفسیة نوعا من الانغلاق فهو 

                                                             
  .87أحمد فرشوخ، جمالیة النص الروائي، ص -1
  .59أوریدة عبود، المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة، ص -2
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إن انغلاق نفسي ولیس جغرافي، وكا الحال مع الأماكن المغلقة فطبیعة الحیاة فیها وارتباط 
ماكن أو نفوره منها هو الي یعطیها دلالتها ومعناها، فالصحراء مثلا قد تكون الإنسان بهه الأ

مكانا جغرافي مفتوح لما تمتاز به من انفتاح على الامتداد الخارجي، ولكن طبیعة الحیاة 
یفسح المجال  -الغریب عنها بالتأكید-الصعبة فیها وعدم تلاؤم طقسها مع نفسیة الإنسان 

هذا الأمر یطبق مع بقیة الأماكن الأخرى إذ أن شساعة المكان وضیقه لانغلاقها المستمر، و 
  )1(.وانغلاقه وانفتاحه رهینان بالحالة النفسیة أو الشعور لساكن المكان

فهذا التنوع في الأماكن بین الأماكن المفتوحة والأماكن المغلقة هو الذي یرسم ملامح   
یات داخلها وبحثها عن حلول للتغیر فیها الواقعیة في العمل الفني الروائي، وتنقل الشخص

رسم لملامح الحقیقة الإنسانیة لتجارب یرى فیها القارئ أنها تجارب معاشة في واقعه قبل أن 
یقرأها في هذه السطور الفنیة، فالروائي إذما أحس بهذه الفجوة اتخذ رسم أماكن جدیدة یتبعها 

یس فقط للتنویع وتكثیف الأماكن بل لمكان الذي تجري فیه الأحداث، وهنا تكون إشارة ل
للصراع الموجود فیه الشخصیات، حیث أن الروایة إذا سارت في جیز جغرافي واحد نجد أن 
الشخصیة تحاول أن توسع في هذا المجال وتغیر من الأحداث، سواء من خلال فك القیود 

وهذا بحسب الروائي  لمثل هذه الأماكن المغلقة أو بالرجوع للتخییل والمزج بین الأماكن فیها
إنه لا وجود «: "میشال بوتر"وطریقته الإبداعیة التي یرى فیها أنها تُناسب عمله، یقول 

ذا ما بدا أن الروایة تجري في مكان  لروایة تجري جمیع حوادثها في مكان واحد منفرد، وإ
عبد "ا هذه الفكرة التي توسع في شرحه   )2(.»واحد خلقنا أوصافا تنقلنا إلى أماكن أخرى

حینا أقر أن الشخصیة تحس بوضعها المحزن أشد الإحساس فتجاهد لتغییر  "المالك مرتاض
الحیز من سيء إلى أقل منه سوء دون أن توقف إلى ذلك سبیلا، فالضیق لا تمحوه إلا 

                                                             
نظر، محمد صابر عبید، سوسن هادي جعفر البیاتي، الروایة تصحح أخطاء التاریخ، ص -1 ُ   .251ی
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السعة والشساعة والظلام لا ینسخه إلا النور والإشراق فالشخصیة إنما تتخذ من هذا الضیق 
  )1(.داء الضجر به والبحث عن حیز أرحب وأشسع منهسبیلا إلى إب

جدت عند الروائیین نتیجة مجموعة    إن مثل هذه الأماكن المغلقة أو المفتوحة وُ
تفاصیل حیاتیة وفلسفات ووضع اجتماعي خاص عاشت فیه شخصیاتهم فكانت لهم سمة 

ستأنست الشخصیات اجتماعیة وسیاسیة معینة، فكان التنوع واضحا فیها سواء الأماكن التي ا
بها أو الأماكن التي رأت فیها كل معاني الضیق والشدة لكن هذه الحیاة الإنسانیة والأماكن 
التي تحیط بها أمر محتوم علیها ولا مفر لها منه، إذ أنها الوحیدة الكفیلة بصنع التغییر 

دبیة والتي والتجدید في الشخصیات وكذا في الأحداث، والأمر ذاته ینطبق على الأعمال الأ
تحمل ما تحمله من الواقعیة والجمالیة الفنیة في ظل هذا الاختلاف والتنوع المكاني، وقد 

كثیرا إلى مثل هذه الأماكن وحسن صیاغتها " جلاوجي عز الدین"عمد الروائي الجزائري 
وبلورتها في عمله الأدبي فكانت سبیله في معالجة العدید من الأفكار التي طرحها، فشكلت 

، ومن "حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر"لك محورا أساسا في سیر أحداث روایته بذ
السجن، البیت، ": بین هذه الأماكن المغلقة على سبیل المثال لا الحصر في الروایة نجد

هذه الأماكن التي كان لها حضور قوي وتأثیر في ، "الحمام، المساجد والكتاتیب والزوایا
وذلك من خلال الوظائف التي لعبتها من جهة والأبعاد الدلالیة التي الشخصیات والأحداث 
مكن في البدایة أن تستعرض حضورها وتواجدها في الروایة ثم ، حملتها من جهة أخرى ُ وی

  .نأتب بعد ذلك لشرح المدلولات التي أخذتها

 المثال الصفحة
المكان 
 المغلق

70 
أو یزج بي في السجن، طبعا سیحكم علي . ..أو ربما علي القبض وأسلم إلى عساكر فرنسا"

 السجن "بالسجن المؤبد

 "قریبا من هذا الباب یمتد السوق على مساحة واسعة، قریبا منه المحكمة والسجن"  146

                                                             
  .101عبد المالك مرتاض، القصة الجزائریة المعاصرة، ص -1
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212 
وتذكر عمه سي محمود، هل أخذوه أیضا إلى كیان، أم قضى شهیدا في المعارك، أم هو " 

 "؟الآن یرسف في أحد سجون فرنسا الظالمة

 "سنذهب إلى السجن، السجن للأبطال یا جبان"  272

 "سیزجون بنا دون محاكمة في معتقلاتهم البعیدة" 275

 "وأشیع أن رجال الدرك الفرنسیین استلموه وزجوا به في السجن" 292

341 
وفوجئ برجال الشرطة یحاصرونه، ثم یقتادونه بالقوة إلى مركزهم دفعه أحدهم بغلظة " ... 

 "قد لیسقط أرضاوح

 "بني وي وي، الرجال في السجون وهم یریدون بیعنا بأنجس الأثمان"  410

 "وغدا سیزج بمئات الناس في السجون ویطلق هو سراحه معززا مكرما"  422

 "وأصیب جمیع الجزائریین بانتكاسة كبیرة وهم یرون قادتهم یساقون إلى السجون"  479

 

479 
بربروس ولم یكن لهم أنیس إلا نشید الرعد الذي كتبه مفدي زكریا  وزج بهم في سجن"... 

 "بالسجن نفسه

 "أي شبهة حولك قد ترمي بك في السجن إنهم یسجنون الجمیع بسبب وبغیر سبب"...  488

515 
لم ینس الرجال الكبار الذین یرزحون الآن تحت الاعتقال في سجون المستعمر، مصالي " 

 "العشرات معهماالحاج، الإبراهیمي و 

 "لقد سجن أول الأمر بسجن بوغاز ثم نقل إلى المنیعة ومنه إلى برازفیل"  530

531 
فأسرعت بإعادة مصالي الحاج إلى سجن لامبیز بتازولت، ثم إلى الإقامة الجبریة في "

 "بوغاز ثم قصر الشلالة
 

 "فزجت بالكثیر منهم في السجون والمعتقلات" ...  531
 

 "ومن أجل هذا مات إخوانكم في الزنازن وهم یعانون في السجون والمحتشدات "... 535

 "حین بلغ الزیتوني البیت وهم أن یدخله لمح زوجته العلجة بنت المكي قادمة"  21

 البیت

25 
البیت وما حوله جمیعا من الزریبة والبدیر لیس إلا جثة هامدة، وحین راح الیأس یتسلل " ...

 "من طاق البیت الدائري الصغیر إلى قلبه شع قبس

27 
وفوق فراش ... بعد لحظات كانا في البیت، طان الطاهر ممددا على حائك مزركش"... 

 "حلفاء وهو یتأوه بشدة

32 
ولم یدم العناق طویلا حتى راحا یدلفان البیت، جلسا متقابلین عى زرابي مزركشة تحیط " 

 "بها عشرات الوسائد

 "سأطلق الكبرى وأبقیها مع أولادها عندي في البیتلابأس لابأس، " 36

 "وحین یعود مساء یركن للصمت أیضا یتسلل إلى غرفته، یتسلق سلم الأحلام"  40

لا طبعا العفریت یلازم بیوتنا وودیاننا منذ الأزل لكنه : تساءل العربي وراح یجیب في سره"  42
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 "لا یؤذینا لأننا أولاد الولي الصالح

43 
هو لم یقتل والدهم بلخیر فقط بل قتل خالتهم الربح بنت إبراهیم أیضا، قتلها بوقاحة و " 

 "ودناءة كأنما یسحق حشرة، لم یراع حرمة بیتها ولا زوجها

58 
اندفع خلیفة یدخل البیت لیجد زوجته غارقة في دمائها، وتهافت الناس من كل صوب " 

 "یملأون علیه البیت

 "ها وانكفأت على نفسها وانفجرت باكیةهرعت إلى غرفت"...  62

63 
كم ترك خلیفة غرفته لیلا، لیتسلل إلى ابنته في غرفتها المجاورة لیندس معها في الفراش " 

 "یحضنها إلى صدره

  "اجتمع الرجال في الدار القبلیة وهي بیت یعد للضیوف یجعل بابه قبلة"  63

65 
یتلون الفاتحة، وارتفعت زغارید النسوة من الغرفة وأسرع برفع كفیه فرفعوا جمیعا أكفهم " 

 "الأخرى

 

72 
وحرمها من المیراث هي وابنها یوسف، وأخرجها من الدار الكبیرة التي كانت تسكن فیها "... 

 "مع الجمیع إلى بیت معزول

78 
خرج الشیخ لكحل ووقف ملیا أمام البیت یمد بصره إلى بیت بلخیر مرة ویمده مرة أخرى "

 "جاه أولاد النشبات
 "اندفع الشیخ لكحل ینحدر في الوادي الصغیر الذي یمر أما بیته ویقسم القریة إلى قسمین" 80

84 

وبلغ البیت فتلقاه أولاده وبعض خدمه، حین كانوا یأخذون الجواد إلى الإسطبل كان " ... 
نمارق حتى دق علیه ماكاد ظهره یستوي على فراشه الوثیر ذي الزرابي وال...یتجه إلى غرفته

 "حمیده الباب

 "وحین وصل أمام الباب راح یدق قطعه الخشبیة المتلاحمة بقدرة سیور مختلفة"  87

99 
دخل القاید عباس ورجاله القریة وقد غشي اللیل الكون كله، أحاط رجاله ببیت الشیح " 

 "لكحل، دلف القاید عباس وحمیده بفرسیهما البیت دون مراعاة لحرمته

102 
وتسلل إلى حجرة ابنته حمامة، التي كانت قد استیقضت على عادتها وباشرت عملها، "... 

 "وأعمال المرأة كثیرة تبدأ صباحا من إعداد القهوة ثم كنس الغرف والحوش والزریبة

108 
دخل غرفته رمى بندقیته على الفراش، انبطح على وجهه ... جر رجلیه مرتجفا إلى البیت" 

 "البیت یتزلزل السقف یدوي... بكاءوأجهش بال

111 

أعاد التراب في مكانه وراح یدوسه برجلیه ضاغطا علیه، وأعاد فوقه الفراش والصندوق، " 
اتركي البیت كما ... ثم حشا المكحلة بارودا وقمطها بفراش آخر عمودیا في ركن البیت

 "رتبه، لاتلمسي شیئا

 

112/ وقف كل منهم .. السكان دوي الشاحنات تقترب من القریة مع الصباح الباكر تناهى إلى"   
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ولزمت النسوة البیوت ینظرون من شقق الأبواب ... عند بیته وقریبا منهم وقف الأطفال 113
 "وراح الجنود بسرعة كبیرة إلى البیوت ... والجدران وقد طلین وجوههم بالسواد

116 
یراهم، ولكنه زرع عیونه لتأتیه بكل واختفى القاید عباس في بیته لا یبرحه حتى لا "... 

 "التفاصیل

 

118 
انسحبت النسوة إلى البیت في هلع شدید، خاصة حمامة التي ظلت تتطلع وصول الأخبار " 

 "عن العربي

129 
: وصل حمیده إلى البیت وأشار إلى رجاله بمحاصرته جیدا، وحین توزعوا رفع صوته".. 

 "دخل البیت ویفتشهواقترح علیه رجاله لی... یاشیخ لكحل

 "نحن لا نقتل من أعطیناه الأمان، ادخل وفتش كل الغرف ثم انصرف"  130

145 
هذا بیتي اعتبره بیتك یاسي العربي دخلوا حوشا كبیرا تنفتح فیه ثلاث أبواب، وتغطیه عنب " 

 "وتین

 "مساء جلسا خارج البیت على حصیر قدیم" 152

 "هذه المساكن، سأكتري لك عند أحد أصدقائيأعرف أنك قروي لا تقبل "  155

 "هذا عندي قصر أفضل من بیتنا في القریة ألف مرة"  165

173 

حملت سلافة الرومیة صحنا من طعام حضرته هذا الصباح واندفعت تنحدر باتجاه بیت "
ش بیته كبیتها یلفه الصمت الحزین، وتعش..خلیفة، وجدته في الحوش ینظفه من بقایا الأنعام

 "فیه وحدة صارخة

 "لم یعد الزیتوني یبرح البیت تلفه كآبة قاتلة...كان المساء حزینا "  179

192 
لم یعد بمقدورنا أن نسكت، إما أن نتحدى القاید عباس، أو نلبس لباس النساء ونمكث في " 

 "البیوت

201 
زقة وتلاصق المنازل الناس هنا خلیط من قبائل متفرقة والنساء أكثر جرأة لعل ضیق الأ"... 

 "مزق ستار الحیاء

 "أنتن النساء كالخنفساء لا تحسن إلا نقل القاذورات، وهددها أن یبقیها في البیت" 202

210 
الفروق بین ... أما هنا في سطیف فیراهم كل یوم في مساكنهم الراقیة في حدائقهم البدیعة" 

 "الطرفین عمیقة

 
213 

وط الهاتف والتلغراف وحتى الجسور وهاجموا الفرنسیین والیهود واندفع الأحرار یخربون خط"
 "وأحرقوا منازلهم وممتلكاتهم

222 
داهم القاید عباس وحمیده وبعض الرجال بیت سلافة الرومیة، أمسكوا بها بقوة غیر مبالین " 

 "بصرخاتها التي وصلت مسامع كل السكان القریبین من منزلها

المساء إلا أقرب المقربین، غشي الكون ظلام دامس، خلد أكثر  لم یبق في البیت مع" 227
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 "الحاضرین إلى النوم متكومین في أفرشة ضیقة

 "انطلق رابح یغیر ثیابه عائدا إل الأكواخ التي بنوها لإقامتهم ضواحي المدینة"...  228

232 
القذرة، قدرها أن لم تجد رابح، بحثت عنه في الحمامات، في الأسواق في البیوت الشعبیة " 

 "تعب المأساة دائما ووجدت نفسها عاملة في بیت من بیوت الأغنیاء

236 
وكان العربي المستاش یحرص على الوصول إلى البیت خشیة أن یعود ذلك الضابط " 

 "اللعین ویلقي علیه القبض

246 

مساحتها ! حین دخلا الغرفة الأولى ظل مندهشا فاغرا فمه، یالها من غرفة عملاقة"... 
بحجم كل غرفه وغرف سي رابح، تزینها صور كبیرة تملأ الجدران، وتتهاوى من السقف 

 "ثریات كالنجوم
 "فعلا لم تكن سوزان تحس بالسعادة في هذا القصر المنیف كل شيء حولها كان غریبا"  247

 "جدران اقتربا من أطلال بیت قدیم لم یبق منه إلا أنصاف... تنفس حمیدة بعمق "  268

 "وأحس الزیتوني بخطرات تقترب من البیت، إنه خلیفة دون شك فاندفع یلقاه مشهرا بندقیته"  297

301 
لم یكن خلیفة یعرف المدینة جیدا لكنه سریعا استطاع العثور على بیت للكراء، لم یكن " 

 ..."یهمه شكل البیت ولا مستواه ولا ثمن كرائه

 

 "هل عادت سلافة الرومیة إلى بیت الدعارة؟: وفاجأه سؤال رهیب"...  304

307 
وانطلق خارجا من البیت قطع الحوش هرولة، دخل بوابة كبیرة تؤدي إلى حوش فإسطبلات " 

 "ومنها دخل إلى فناء صغیر تنفتح علیه حجرة صغیرة تتسورها حیطان عالیة... كبیرة

308 
یفتحون آذانهم كالمحاقن یتقصون وراح الناس یتوافدون إلى البیت من كل فج عمیق، " 

 "حقیقة الأمر

309 
لم یزد عن أنه خطف من رجال ملثمین، عصبوا عینیه لیجد نفسه في بیت كبیر عالي "

 "الأسوار

332 
أسرع خلیفة یحمل كیسه ویسیر معهما إلى البیت الذي اكتراه واستقبلتهما سلافة الرومیة "

 "بحفوة

335 
السیر عائدا إلى البیت، متلفتا خلفه من حین لآخر عله یلاحظ  أما العربي المستاش فحث"

 "من یرصد حركاته

 "لا شيء في الغرفة: خرج خلیفة من الحجرة الیتیمة قائلا"  338

420 
وتعالت زغارید النسوة المشاركات في المسیرة بملاءاتهن السود، والواقفات على أبواب " 

 "وشرفات المنازل

425 
الوحیدة لا شيء فیها إلا فراش یتیم في الركن الأیسر، تناثرت علیه أوراق  دخلا الحجرة"

قمار وأعقاب سجائر منطفئة، ووسط الجدار الأیمن خزانة تقوم مائلة، یستند أحد أرجلها 
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وعلى الجدار الآخر تكومت صنادیق لزجاجات خمر فارغة غطى الكل سقف ...حدیدة كبیرة
 "من خشب وحدید

 "ا في غرفة خاصة قریبة من الإسطبلات ووضع علیها حراسا شدادالقد عزله"  427

 "لا بد أن نأخذه إلى البیت الآن، ربما داهمت الشرطة الحمام وعرضوه لمساءلتهم"  436

465 
التقى الجمیع على الطاولة التي اشتراها سي رابح مع ثمانیة كراسي منذ مدة، ووضعها في " 

 "ذه اللقاءاتغرفة علویة من الحمام لمثل ه

 

470 
والأم  بعد لحظات كانوا داخل البیت، كان مسعود بولقباقب یجلس وسط الغرفة الوحیدة حائرا،"

 "توحش الخوف على وجوههن وبناتها یحطن بها دامعات العیون وقد..تمتد على حصیر حلفاء

496 
اك أخبار جدیدة أسرع سي رابح یشتري مذیاعا جدیدا وضعه في الحجرة الخاصة بالحمام، هن" 

 "یجب أن تسمع بعیدا عن الناس

515 
منهم محمد الصالح رمضان، ...عقد اللقاء في أحد أضخم فنادق قسنطینة وحضرته نخبة "

 ..."ابن جلول

 "الخطة هي أن نهاجم البیت لیلا فنأخذ كل ما جمع من آثار ونأتي بها المخبأ السري في محلي 522

526 
لمصالیین یخزنون الأسلحة، استعدادا للثورة، واتفقت المجموعت على وأشیع أن العلماء وا"

 "تقلیل الحركة واللقاء خشیة أن یكشف أمرها، ولزم البقیة بیوتهم وأماكن عملهم

 "وسمعت نداءات بمكبرات الصوت تدعوا الجزائریین إلى التزام بیوتهم"...  550

 "ام، وقفا خارجه وجلسا على كرسي حجريولم ینس سي رابح أن یعرج بضیفه على الحم"  151

 الحمام

 "حمامة ستشتغل مع خالتها تركیة في الحمام كل صباح"...  169

171 
اتجه رأسا إلى الحمام كان في شوق أن یلتقي سي رابح، هو في حاجة ماسة كي یتعلم منه "

 "أكثر

201 
: حمام أعادت علیها الوصیةكلما خرجت حمامة في الصباح الباكر رفقة لالا تركیة إلى ال" 

 "امشي في طریقك دون التفات

 "حین دخلت حمامة أول أمرها للحمام أصیبت بالدهشة والذهول"  202

203 

الحمام كما ذكرت لالا تركیة ذو طابع تركي، مغطى من الداخل بالزلیج المزخرف والملون، "
حمام، وأخرى باردة وبه أعمدة كبیرة وأقواس ضخمة، به غرف إحداها ساخنة للاست

 ..."للراحة

 "بل هو سوق لبیع اللذة أیضا...الحمام نقطة للمواعید، ونقل الرسائل بین العشاق"... 204

 204 
الحمام للطهارة لا للقذارة، وهو مصدر رزق یجب أن یكون : ما یقوله لها سي رابح"...

 "حلالا

ویتحول لیلا إلى ... لذین یقصدونه بكثرةوالحمام بعد منتصف النهار یفتح صدره للرجال ا"  205
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 "مرقد یقصده الغرباء وعابرو السبیل

232 
... لم تجد سي رابح بحثت عنه في الحمامات في الأسواق في البیوت الشعبیة القذرة" 

 "وجدت نفسها عاملة في بیت من بیوت الأغنیاء

 "جآن إلى الحمامنعتمد علیك، ربما یل: استعد الضابط للانصراف وهو یقول"  234

241 
استولت سوزان بقوة على كل مشاعر العربي المستاش، ولم تعد تلح على الحضور في " 

 "وهو في البیت وفي الحمام وفي السوق...خیاله 

 "أنصحك أن تسأل في الحمام، ذاك مكان یقصده كل الوافدین ویبیتون فیه وحتما ستجد ضالتك" 253

254 
حین وقف عند الحمام راح یتهجى ما كتب علیه بخط ...یسأل عنهواندفع یقصد الحمام "

 "حمام الصالحین: مغربي

276 
رفع أمقران رأسه في رابح الذي بقي صامتا ... داخل الحمام بقي سي رابح وأمقران متقابلین" 

 "غارقا في بحر من التفكیر

299 
مرة واحدة، منذ عشرین سنة لم دخلت سلافة الرومیة الحمام الذي لم تدخله في حیاتها إلا " 

 ..."یتغیر كثیرا

301 
لم یدم بقاؤها طویلا ...هل أجد مأوى في الحمام، أم أجد بیتا للكراء؟... قال سلافة الرومیة"

 "في الحمام حتى راحت تركیة تصحبها معها إلى البیت

 "وفي طریقه عرج على الحمام، كان سي رابح یجلس أمامه"..  329

331 
النساء یقبلن الیوم على ... ع سرب من النسوة یدخلن الحمام مدثرات بملاءتهن السوداءاندف"

 "الحمام بكثرة نحن في آخر الأسبوع

 "واجتمع الشمل من جدید فانطلقوا إلى الحمام... واندفع مهرولا أمام العربي المستاش "  345
 

 .وعیةهل رأیت؟ حتى النسوة لقد حولن الحمام إلى منبر للت"  360

364 
مساء كان الموعد في الحمام، في حجرة صغیرة بالطابق الأول، تتوسطها طاولة بها ثمانیة " 

كراس، تنفتح في جدارها الشمالي نافذة صغیرة، كثیرا ما استعملت لمراقبة الحركة في الشارع، 
 "وفي قلب جدارها الأكبر ثبت سي رابح صورة الأمیر عبد القادر

 

 "إلى أین؟ إلى الحمام لآتي بجریدة: ى الحمام، فأوقفه سي رابحواندفع إل"  370

407 
ولي في الحمام مخبأ تحت الأرض أیضا، یمكن استعماله وقت الحاجة لا : قال سي رابح" 

 "أحد یعلم عنه شیئا

 "لجأ سي رابح برفقة حسان بلخیرد إلى الحمام حتى لا یصطدما بجنود الاستعمار"  435

 "أن نأخذه إلى البیت الآن، ربما داهمت الشرطة الحمام وعرضوه لمساءلتهملا بد "  436

445 
وجدا یوسف الروج ینتظرهما خارج الحمام على أحر من الجمر، سأله سي رابح عن خلیفة، " 

 "هو في الداخل ینتظرنا...أسرع یقول 
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465 
منذ مدة، ووضعها في  التقى الجمیع على الطاولة التي اشتراها سي رابح مع ثمانیة كراس"

 "غرفة علویة من الحمام لمثل هذه اللقاءات

479 
وقد ظل حسان بلخیرد الأیام یلحن النشید ویحفظه لأعظاء الكشافة، وظل الجمیع یرددونه في " 

 ..."كل مكان حمام سي رابح

485/
486 

إخوان الوضع  یا: التقى بهم سي رابح في الحمام، وبدا اللقاء شبه اجتماع، قال سي رابح" 
 "لا یبشر بالخیر، والعالم مقبل على حرب قد تسحق كل شيء أمامنا

496 
ما كادوا یعودون إلى سطیف حتى أسرع سي رابح یشتري مذیاعا جدیدا وضعه في الحجرة  "

 "الخاصة بالحمام، هناك أخبار جدیدة یجب أن تسمع بعیدا عن الناس

516 
لتي تمتد أمام الحمام ضجیجا وصخبا، كان یرفع یدیه بصوت متعثر ملأ النادل الساحة ا" 

 "تحیا الجزائر..تحیا الجزائر: إلى الأعلى ویصیح

 522 
عاب سي رابح اختیار المكان الذي اقترحه أمقران على اعتباره أنه مخزن للأسلحلة " 

 "واقترح علیهم مخبأ الحمام، وافق الجمیع على ذلك سریعا فهو أكثر أمنا... أیضا

529 
وراح خلیفة وسي رابح وهما یجلسان أمام الحمام یتمتعان بسعار المعمرین، قال سي "... 
 "كأنما أصابهم داء الكلب: رابح

33 

أما أولاد سیدي بوقبة بزاویتهم وبشیخهم عمار فیمثلون السلطة الدینیة التي یجب أن یخضع لها "
مضان وانتهاءه، وتحدد أیام الأعیاد، الجمیع، ولها وحدها أن تفض النزاعات، وأن تعلن دخول ر 

 "ولها كلمتها المسموعة حتى عند الحاكم الفرنسي الذي زار الزاویة مرارا وجلس مع شیخها
 

 المسجد

37 
وهناك حین تكون تحت تصرفي سأقضي منها ... سأقنعه بأن یرسلها خادمة في الزاویة" 

 "أوطاري
 

  "ات، حفظ جزء مهما من القرآن الكریملم یمكث العربي في الكتاب غیر ثلاث سنو " 39

41 
ولن ترضى : "وتذكر قول معلمه في الكتاب، إنها فرنسا، وتذكر تعلیقه مستشهدا بالآیة" 

 ".عنك الیهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم
 

46 
أمر النهوض بالدعوة لشرع االله، وقیادة الناس إلى طریقه، فهب یبعث المساجد والكتاتیب " 

 "قة، واتخذ لنفسه زاویة في فجوة بین جبلینفي المنط
 

  "بدأ یقیم صرح الزاویة لیفتحها منارة للعلم" 50

  "واستولى على زمام الزاویة یسیر شؤونها بما یخدم أهواءه ومصالح فرنسا"...  51

57 
والسبب أنها رفضت تحضیر ولیمة لشیخ ... المتداول بین الناس أن القاید عباس قتل الربح"

 "اویة كما اعتادت دائماالز 
 

لا هم له إلا استعباد الناس وابتزازهم والاستیلاء ... شیخ الزاویة یمكنه أن یخدع السذج"  72  
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 "على أراضیهم

  "وحین لاحظ الرجلین ینحرفان باتجاه الجامع تأكد لدیه أن مریضا یحمل للعلاج هناك"  95

148 
كان ... تراك قبل أن یرحلوا عن هذه الأرضهذا المسجد الوحید في المدینة، بناه الأ" 

 "المسجد من الحجارة یتربع على مساحة كبیرة، یمد منارته عالیا إلى السماء
 

149 
هل تعرف لماذا یا العربي؟ ... نصب هذا التمثال هنا منذ أكثر من خمس وعشرون سنة" 

 "فأمر بوضع تمثال یخدش الحیاء...لأن النبع قریب من المسجد
 

190 
كلب : ماذا لو اتصلنا بعمار شیخ الزاویة؟ قال عیوبة بانفعال: قال البغدادي مبدیا لیونة" 

 "أكبر وأشرس
 

220 
فهم القاید عباس ما یرمي إلیه الشیخ، كلما فقدت الزاویة ولاء عرش معناه أنها فقدت " 

 "سلطتها الروحیة علیه، وبالتالي فقدت دعم العرش المادي
 

  "البغدادي صباحا إلى زاویة سیدي بوقبة، وقد قادا معهما كبشا هدیة للزاویةوصل الزیتوني و " 224

225 
عجیب بعد أن كانت الزاویة ملاذ المظلومین والمضطهدین، صارت الیوم معقلا لدعم " 

 "الظلم والفساد
 

226 
والزاویة التي ظلت لعقود منارة للخیر والعدل ... فرنسا لن تتخلى عن خادمها الأمین" 
 "لتقوى هاهي تنحرف لتقف مع الظلموا

 

236 
وأخبره سي رابح أن الرجل قد افتتح منذ سنوات مدرسة لتعلیم الناس، وهو یشرف على " 

 "إتمام بناء المسجد
 

  "ربما سیذهب به إلى إمام المسجد العتیق ویعرض علیه الأمر"...  257

  "جب أن یعطى للجامعثمن الفرسین ی: بقي سي رابح صامتا للحظات، ثم قال"  273

292 
منذ اختطف القاید عباس الطاهر، لم یظهر عنه خبر، ولكن الإشاعات لم تتوقف مطلقا " 

 "أشیع أنه في زاویة أولاد سیدي بوقبة
 

296 
دخل عرش أولاد سیدي بوقبة قبل المغرب، تراءت له الزاویة في حضن الجبل كأنما یطوقها "

 "بذراعیه في حنو شدید

 

321 
تبعه أیضا حتى شیعه إلى بیته قریبا من مسجد المحطة، وأحس العربي الموستاش ت" 

 "بخطوات مریبة ترصده

 "بقي أن یسأل في مسجد المحطة والبیوت المحیطة به لا شك أنه هناك"  329

 "دله سي رابح على مكان تواجدهما قریبا من مسجد المحطة كما خمن العربي" 330

 "إلى بیت خلیفة قرب مسجد المحطة وانطلق الجمیع"  346

349 
الحركة في العاصمة ثلاثة اتجاهات، جماعة من رجال الإصلاح ینشطون في المساجد " 

ومن أشهر رجالهم عالم كبیر هو العقبي، الجمیع یشهد بالاستقامة والإخلاص ...والأندیة
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 "ویكتظ المسجد بالناس إذا كان هو خطیبا

354 
من الیهود والقیاد والمتعاونین وعلى رأسهم صالح القاوري والقاید جلول وسار معهم المئات " 

 ..."وعمار شیخ الزاویة

358 
حین وصلوا إلى مسجد المحطة كان الناس قد تكاثروا أمامه، وكان بعض الشبان یوزعون "

 "منشورات معادیة لفرنسا

359 
ن نسرع بتدشین المسجد سآخذ معي العربي المستاش فقط، یجب أن تبقى هنا، لا بد أ"

 "لیكون منبرا لنا جمیعا، یجمع كلمتنا وینشر وعي الاستقلال

363 

كان الإبراهیمي خطیبه الأول واستمع إلیه الناس الذین ...صلى الناس في مسجد المحطة" 
ودعا سلطات الاستعمار إلى ... اكتظت بهم الجنبات بشغف كبیر، تحدث عن أهمیة العلم

 "اجد والمدارس والأوقافرفع الید عن المس

366 
وصلني نبأ تحرك ابن بادیس والابراهیمي وغیرهم لتأسیس جمعیة إصلاحیة هدفها المطالبة "

 "باستقلال المساجد واستقلال التعلیم العربي

411 
في المقاهي والأسواق والنوادي والمساجد والأحیاء الفقیرة اتخذ حدیث الناس منحى آخر، " 

 "وتحمس الناس لإرسال إبنائهم إلى الكتاتیب... نواتلم یألفوه منذ س

412 
ولكنها فعلت یا یوسف، لقد جن جنونها فهرعت تغلق مئات المساجد والمدارس والصحف، "

 "ومنعت الشیخ العقبي من الخطبة في الجامع الجدید... إنها تنسف كل ما بني

 

 "ددا بجریمة غلق المساجد والمدارسلقد ألقى ابن بادیس خطبة ناریة في نادي الترقي من" 413

 "وعدهم بالتراجع عن الإجراءات ضد المساجد والمدارس"...  415

 "في المسجد...أثناء صلاة الجمعة دخل جندي فرنسي یهودي" 419

421 
وآواهما الجامع ... تدفق السكان المجاورون للمسجد بطعام العشاء إلى الوافدین من بعید"

 "ع عشرات الوافدینالأخضر في رحمه م

 "إنه الظلم یتبول یهودي نجس في مسجدنا وحین ننتفض نواجه بالقمع" 422

 "یا خلیفة لا حل إلا أن نهاجم الزاویة الآن، أنا مستعد أن أقلع عیني الشیخ عمار"  430

463 
سا اعرفه، اسمه عمر بن دالي إمام المسجد الجدید، وما یقلق هذا عمیل الاستعمار، وفرن" 

 "هي التي نصبته

479 
ظل حسان بلخیرد الأیام یلحن النشید ویحفظه لأعظاء الكشافة، وظل الجمیع یرددونه في "

 "مسجد المحطة... كل مكان

 "راح الناس یتقاطعون على مسجد المحطة وخیم على الجمیع مسحة من الجزن الشدید" 493

 "ثم نلتقي بعدها في مسجد المحطة هل أخبرت الجمیع؟ موعدنا مكتب فرحات عباس،"  540

 "أقترح أن نسرع في الانتقال إلى المسجد لنناقش كل شيء بالتفصیل"  541
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 "وتفرق الجمیع لیلتقوا بعد أقل من ساعة عند مسجد المحطة مرة ثانیة"  542

545 
راح الجمیع یتوافدون على مسجد المحطة كأنهم السیل المنهمر، واكتظت بهم الباحة " 

 "والشوارع المحیطة، نساء ورجالا وصغارا

  : السجن -1
ذا كانت رمزیة السجن نقیض الحریة فهو یسلب    إن جوهر الوجود هو الحریة وإ

الإنسان معنى وجوده، فهو إهدار للحیاة بكل ما تنطوي علیه من أحلام وآمال ورؤى، ولعل 
المكان المغلق لما یحمله من  الروایات الثوریة كانت منأكثر الأماكن التي تستند إلى هذا

معاني عدیدة تلخص في صورة السجن، فهو یحمل معاني السیطرة وحب التملك والبطش من 
حوبة ورحلة البحث عن المهدي "طرف المستعمر على أبناء الوطن وبالعودة إلى روایة 

لعل لازم السرد القصصي من بدایته إلى نهایته، و قد نجد أن حضوره كان قویا و  "المنتظر
أهمیته وأهمیة حضوره في الأعمال الفنیة هو الذي جعل من الروائي دائما یستند إلیه، كما 

التي  "أورید عبود"فتح فرصة للعدید من الدراسات النقدیة لتصب اهتمامها حوله ومن بینهم 
مكن  ُ وقفت عند حدود المكان بكل أنواعه في الأعمال الروائیة وخلصت إلى أن السجن ی

مثل واقع تلخیص معا ُ نیه باعتباره المكان الذي یمثل الواقع المر والحیاة القاسیة، فهو ی
الانحباس والانغلاق على الذات والذي یحمل العدید من التحولات في نفسیة الفرد ففي عالم 
السجن تنقلب القیم ویستجیب الجسد لانفعالات جدیدة تفرضها علیه الظلمة والجدران فتتولد 

وحدة والعزلة، فالسجن مكان مظلم مرعب رهیب وموت معنوي ومادي مشاعر وأحاسیس ال
لكل شخص زج فیه وراء قضبانه، لیس هذا فقط فیما یخص صورة السجون، بل كذلك نجد 
أن البناء والعمارة الذي یطبع مثل هذه الأماكن لدیه تأثیر قوي كذلك فهي تخضع لضوابط 

جعل تُ قامة جدرانها من الأحجار الكبیرة و تقنیة دقیقة تراعى فیها جملة من المواصفات كإ
مكن إزالتها أو كسرها بسهولة كما  ُ نوافذها صغیرة الحجم وفضاءاتها قضبانا حدیدیة، لا ی
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یشترط أن تكون أبوابها من صفائح حدیدیة متینة الشكل، لها أقفال جد محكمة وبذلك تكون 
  )1(.قد أعدت لفرض على كل من یدخلها حیاة قاسیة

یتقاطع مع المفهوم " أوریدة عبود"ها مفهوم المكان عند دلدلالات التي یأخونجد أن ا
ُمثل «: حیث لخص معناه في كونه "صالح إبراهیم"الذي ذهب إلیه  بأنه الفضاء الذي ی

) 2(»بالإضافة إلى أبشع أشكال القهر وأقسامها... بامتیاز معنى الموت والقهر والذل

كان له حضوره القوي فلخص به الروائي معاناة الشعب  وبالعودة إلى الروایة نجد أن السجن
الجزائري والقهر الذي عاشوه إبان الثورة التحریریة وكیف أن المستعمر الفرنسي یجعل منه 
ذكر السجن تظهر شخصیات وأحداث جدیدة وأزمات  ُ وسیلة لإخماد نار الثورة ففي كل مرة ی

ن تنتقل إلیه الشخصیة فتفتقد الحریة جدیدة، تزید من انغلاق المكان وخصوصیته فهو مكا
قید الشخصیات ویفقدهم أكثر انفتاحا وتحررا كنامأبعدما كانت تتمتع به في  ُ ، فهو مكان ی

الضعف في الشخصیات الثوریة فهو وسیلة اتخذها المحتلون أداة في أیدیهم  خالقاحریتهم، 
سانیة التي طبعت كل لكبح تحركات الأبطال فهو یحمل كل معاني البطش والتعسف واللإن

وتذكر عمه سي محمود، هل أخذوه أیضا إلى كیان أم ": "جلاوجي"مجرم فرنسي، یقول 
سي " )3("قضى شهیدا في المعارك، أم هو الآن یرسف في أحد سجون فرنسا الظالمة؟

مثل الجندي الصامد الذي " محمود ُ كان مصیره كمصیر  تسلط الطغاةقف أمام و الذي كان ی
ُسمع  وقف في طریقها فمصیرهم وحدفهم دائما مصالح فرنسا یعرقلشخص  أي الموت ولن ی

له بأي خبر جدید، فهذه السجون والمعتقلات كانت مسرح لجرائم ارتكبتها فرنسا بأبشع 
الصور في حق شعب ضعیف وقوم عزل، ففرنسا لم تعرف القاون ولم تعرف معنى الحقوق 

لا تُراعي لا الصغار ولا هذه المعاني؟ وهي  ولا معنى الإنسانیة حتى، وكیف لها أن تعرف
ُساوون عندها أي شيء فهي ترى فیهم أشبه بالجرذان الذین وجب القضاء  مفهالكبار  لا ی
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أي شبهة تحوم حولك قد ترمي بك في السجن إنهم یسجنون الجمیع، "..: علیهم، یقول
  )1(".بسبب وبغیر سبب

ت العسكریة الفرنسیة إلا أنها كانت ه المعاني الواضحة للسجون والمعتقلاذرغم ه  
تحمل في طیاتها دلالات أخرى دلالات إذا ربطت بالمستعمر الفرنسي فإنا تُبین ضعفه لأنه 
صرارا  لم یستطع أن یوقف هذه الأصوات التي تطالبه بالحریة والاستقلال، فهي تحمل قوة وإ

الباطل، یقول الروائي  في ذاتها لأنها علمت أنها على الحق وأن المستعمر الفرنسي على
بینا ذلك وأحست فرنسا بتململ الناس وتحركهم فأسرعت بإعادة مصالي إلى سجن . "..: مُ

ولقد قطعت فرنسا  ...لامبیر بتازولت، ثم إلى الإقامة الجبریة في بوغاز ثم قصر الشلالة
بمكرها كل الرؤوس التي كانت تشكل علیها خطرا فزجت بالكثیر منهم في السجون 

لا ما تفسیر طغیانها ففرنسا ضعیفة في داخلها قویة فقط بالسلاح )2("معتقلاتوال ، وإ
فقد خلقتهم الظروف وجعلت منهم رجالا أقویاء شع في قلوبهم  بینما الجزائریون وهمجیتها؟

  .حب الوطن والدعوة للحریة والاستقلال
 یب، لكن كل هذاذلتعأما إذا ربطنا السجن بالجزائریین فإننا نجد فیه التعسف والقهر وا  
في  قوة وصلابة ضد المستعمر، الأمر الذي كانوا یعیضون به المحتل، فهم سعداء زادهم

ن المسار الذي اتخذوه لأنفسهم، إنه طریق الحق وطریق الصواب حزنهم وبثهم یشكون به  ماوإ
قاطعه أمقران معنفا سنذهب إلى السجن،  "...: الذي یرون فیه خلاصهم، یقول لخالقهم

لیس بالسجن  "جلاوجي"فهذا النوع من السجون الذي یصفه لنا  )3("السجن للأبطال یا جبان
الذي یوضع فیه مجموعه المجرمین الذین خرقوا القانون الاجتماعي؛ بل هو مكان یوضع فیه 

السجن لم یعد نقطة یتوقف كل هذافتعمر، لكن رغم مسأولئك الذین رفضوا الرضوخ وحابوا ال
لمسلح، إذ أنه كان مكان لتبادل الأفكار ومكان للتخطیط والسعي لاستكمال عندها العمل ا
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ُساعد على فتح أبواب الذاكرة ونسج خیوط الأمل المرتجى،  مهامهم بعد الخروج منه حیث ی
هذا المكان المغلق بالتألیف لأن الشخصیة داخله غالبا ما تدخل مع ذاتها في حوار طویل، 

عد بالنسبة  ُ فالسجن قاسم لبلوغ وعي سیاسي في ظل الظروف المعاشة،  دافعا للشخصیةی
صراراهو الشحنة التي زادتهم عزما و فمشترك بین المناضلین جمیعا    .إلخ...إ

لتؤكد أن السجن قد تغیر مفهومه في الكثیر من الأعمال  "السعداوي سلوى"تذهب   
جن ودوره في زعزغة لم یع الروائي المعاصر أهمیة فضاء الس«: الأدبیة الحدیثة حیث تقول

المفاهیم القدیمة عنه إلا عندما حمله رموزا جدیدة كشفت عن إدراك متطور لهذه 
المؤسسة القمعیة أو هذا الفضاء المنغلق الذي مثل طویلا صورة التكبیل والعقاب وقمع 

لیولد السجن في نفوس المساجین الرغبة في التحدي والنظال من داخل المكان  ...الحریة
فقد شهد حركات المساجین الواعیة وهي حركات دلت على ملء الفضاء المنغلق المغلق 

فهذا السجن الذي ضم  )1(»بالفكر الثوري والوعي السیاسي فانفتح على الفضاء الخارجي
 ُ في كان فلتغییر من طرفهم وللسعي نحو استغل للتخطیط و أكبر الشخصیات الثوریة كان ی

لقد ألقي القبض من جدید على مصالي ورفاقه عمار ": ل، یقو اكل مرة یزیدهم حماسة وتثبیت
وعیماش حسین الأحول، مفدي زكریاء، رابح موساوي، كحال أرزقي، خلیفة بن عمار 
وغیرهم وزج بهم في سجن بربروس، ولم یكن لهم من أنیس إلا نشید الرعد الذي كتبه 

بها في السجون  جَّ التي زُ إن الشخصیات الثوریة ) 2(".مفدي زكریا بالسجن نفسه في الزنزانة
لا تجد فیه مكانا مغلقا، بل ترى فیه مجالا لإعادة البناء والتغییر فهو یمثل المكان الأفضل 

هو الحصن الذي یمنع الشخصیة شر ف، وملاذهم من داء النفاق السیاسي، شخص النزیهلل
رقة لدلالته فحمل بذلك السجن دلالة مفا )3(، عدید من الأشخاصالانحراف الذي یشهده ال

مثل  ُ الأصلیة السلبیة المرتبطة بالقهر والتعذیب والشعور بالاختناق، حیث أصبح مكانا ی
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ثیر الأمل من جهة ویثیر الشعور بالقوة وتحدي  ُ الوعي السیاسي للأفراد القاطنین به ومكانا ی
دا منتظرا تلك لا یهم لأني سأكون سعی"...: سلطة القمع والاستبداد من جهة أخرى، یقول

ربما یلقى علي القبض وأسلم إلى عساكر فرنسا وأقدم  اللحظة بكل فرح وشوق، أو
للمحاكمة، فأعدم أو یزج بي في السجن، طبعا سیحكم علي بالسجن المؤبد مع الأشغال 
الشاقة، لیجعلوا مني عبدا لهم، ولا فرق ففرنسا تتخذ الشعب كله عبیدا، طبعا أنا لا أرضى 

نسا لیس لأنني لا أعترف بمحاكمتها فحسب، بل لأنني أرید الموت لابد أن بمحاكمة فر 
  )1(".أرحل عن دنیا الظلم

فبقدر ما مثلت السجون صورة التعذیب والتنكیل بالشعب الجزائري بقدر ما صورت 
فیه حفاظهم على  ارأو صمودهم وثباتهم من أجل المحافظة على وجودهم، وجودهم الذي 

اللغة العربیة مضطهدة منذ الاحتلال ...«: یة من دین ولغة وتاریخ، یقولرموز السیادة الوطن
ن كرامتنا لا یضمن لها الاحترام إلا في إطار كیان جزائري  والإسلام أصبح محل سخریة، وإ
وحكومة جزائریة، ومن أجل هذا الهدف مات إخوانكم في الزنازن وهم یعانون في السجون 

  )2(.»والمحتشدات
ا لهم دمالجزائري القویة قد غیرت من مفهوم هذا المكان وجعلته خا فإرادة الشعب  

ولثورتهم، فالسجن هو مكان الشرفاء المناضلین أیام الاحتلال وعنوان لبطولاتهم، فالإنسان 
فقط هو الذي یُسطر مفهوم المكان بكونه مغلق أو مفتوح فكم من مكان مفتوح جعلت منه 

لاق ضمنه وكم من مكان مغلق استطاعت أن تتأقلم الشخصیة مكانا مغلقا وعاشت في انغ
فیه الشخصیة وتتعایش معه جاعلة منه مكانا مفتوحا لفكرها على أفكار الآخرین، الأمر ذاته 

  . ینطبق على مفهوم السجن
  : البیت -2
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عد البیت من الأماكن المغلقة فهو یمثل الحیز الذي یحوي حدودا مكانیة تعزله عن  ُ ی
یكون محیطه أضیق بكثیر بالنسبة للمكان المفتوح، ولكن لیس كل الأماكن العالم الخارجي و 

المغلقة ومنها المنزل تمثل الجانب الإیجابي ولیس بالضرورة كلها تمثل الجانب السلبي في 
بناء الشخصیات، فقد تكون الأماكن الضیقة مرفوضة لأنها صعبة الولوج وقد تكون مطلوبة 

فتصویر  )1(التي یأوي إلیها الإنسان بعیدا عن صخب الحیاة،لأنها تمثل الملجأ والحمایة 
البیت مرتبط بالعدید من العناصر السردیة من خلال مساهمته في بلورة الأحداث وتطویرها، 
كما أن له علاقة مباشرة مع الشخصیات من خلال التأثیر النفسي الذي یطبعه علیها سواء 

في مصیرها وفي حیاتها هذه الأهمیة التي ةء كثیر بالإیجاب أو السلب فتنفعل معه لتغیر أشیا
الإیحاء بالعدید من  اللملقي، حیث أن من شأنه الولوج إلیها وتقدیمها أوجبت على الروائي

یقوم بترجمتها وتفسیرها وربطها مع عناصر السرد ل المعاني والإشارات التي یلحظها القارئ
قر بأن البیت مثله مثل الأماك ن الأخرى یحمل العدید من المعاني والعدید من المتبقیة، بذلك نُ

مثل للإنسان الكینة ُ  والأصل الجمالیات الفنیة الأدبیة، فكیف لا یحظى بهذا الاهتمام وهو ی
لكن لیس  )2(."السعداوي سلوى" فهو الرحم الأول والحضن الأمومي للأفراد كما أشادت بذلك

الطمأنینة لینسى همومه ویبتعد عن بالضرورة كل البیوت یجد فیها الشخص راحة البال و 
الضجة التي یُصدرها له العالم الخارجي، فهنالك بیوت تحمل دلالیة مخالفة لهذه الدلالة فهي 

 ُ أصحابه كلما آوو إلیه، فیُصبح  عاني منهترتبط بالضجر والملل والضیق والعذاب الذي ی
تي یرونها في الخارج أكثر من بذلك الحاجز بینهم وبین السعادة الحاجز بینهم وبین الحریة ال

  .منازلهم وبیوتهم التي یقطنون بها
مكن القول أن البیت یحمل العدید من المعاني والدلالات الأخرى التي استغلها    ُ وی

الروائي كوسیلة لإیصال معانیه أثناء قصه للروایة، فعمد إلى الوصف الجید لهذا الحیز 
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لال هذا الرسم الفني للمنزل الجزائري معاني المكاني بكل أبعاده حیث یود أن یوصل من خ
إلخ، كل المعاني المتطابقة تارة مع ...عدیدة منها البساطة والفقر والمعاناة والصمود والرضا

صورة البیت والتنافرة أخرى والتي تكون فیها معاني التضحیة والسعادة والرضا بقسمة الحیاة 
حوبة ورحلة "فة التي أخذها البیت في روایة تارة أخرى، ولتبین المعاني والدلالات المختل

  : لعز الدین جلاوجي نقف عند حضوره فیها فنجد" البحث عن المهدي المنتظر
صور لنا البیت الجزائري في مطلع الروایة الحیاة القرویة البسیطة التي زاوجت بین   

لسعادة ولا یرون جمال في البیئة التي یعیشون فیها والفقر والألم الذي لا یتركهم یعیشون ا
البیت وما حوله جمیعا من الزریبة والبدیر لیس إلا جثة هامدة، وحین ": راحة البال، یقول

   )1("راح الیأس یتسلل إلى قلبه شع قبس من طاق البیت الدائري الصغیر
فهذا الوصف للأشیاء المحیطة بالبیت القروي یصف لنا ما یعیشونه وما یقومون به 

نما الحیاة التي یشقون فیها و  فحیاتهم حیاة بسیطة یعملوا لیست حیاة الثراء وحیاة الرخاء وإ
البسیطة التي یعیشونها  الحیاة الیومیة تلكرزقهم ولقمة عیشهم،  فیها جاهدین من أجل توفیر
وتسلل إلى حجرة ابنته حمامة، التي كانت قد ": عنها فیقول سواء أكانوا رجالا أم نساء

رت عملها، وأعمال المرأة كثیرة تبدأ صباحا من إعداد القهوة، استیقظت على عادتها وباش
عداد ... ثم كنس الغرف والحوش والزریبة، ثم إعداد الفطور وینتهي لیلا بحلب الأنعام وإ

  )2("العشاء

ذا كانت حیاة الجزائریین هي حیاة بسیطة    صورة  كذلك لا تُمثل صورته لناالبیت فوإ
نما تحكي كل زاویة فیه عن الفقر  العمارة في هل ولا عن جمال أهله تنم عنثراء التركیب، وإ

وعن المعاناة التي یعیشها أبناء الوطن، وقد ركز الروائي على الوصف الدقیق للمكان بكل 
التفاصیل المحیطة به فهو یعلم ما توحیه الأشیاء الموجودة فیه وحتى الغائبة عنه، الوصف 

                                                             
  .25عز الدین جلاوجي، حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر، ص -1
  .102، صث عن المهدي المنتظرعز الدین جلاوجي، حوبة ورحلة البح -2



تشكیل المكـان  جمالیـات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني
  الروائـي

 

149 

ل النص السردي العدید من المع بعد لحظات كانا في البیت، ": اني والدلالات یقولالذي حمّ
كان الطاهر ممددا على حائك مزركش یغلب علیه اللون الأحمر، وضع فوق فراش حلفاء 

یحویه البیت الجزائري من موجودات وأشیاء كفراش  بكل ما التصویر هذا )1("وهو یتأوه بشده
كان یعیشه أصحابه، فالموجود الحلفاء والحائك المزركش وغیرهما دلیل على الفقر الذي 

لیصلوا إلیها  ولا الظروف سعفهم الحیاةتعندهم ینم عن فقرهم، ناهیك عن الأشیاء التي لم 
فبیوتهم كانت البیوت الخاویة التي تفتقر إلى العدید من الأشیاء التي نرى فیها أشیاء أساسیة 

... تیم في الركن الأیسردخلا الحجرة الوحیدة، لاشيء فیها إلا فراش ی": وضروریة، یقول
ووسط الجدار الأیمن خزانة تقوم مائلة، یسند أحد أرجلها حدیدة كبیرة، ربما هي قطعة 

غطى الكل سقف من خشب ... غیار سیارة، وتحت الخزانة تراكمت عصي خشبیة وحدیدیة
هرب فصورة الفقر وصورة المعاناة التي حملتها لنا مختلف البیوت لم یستطع أن یت )2(".وحدید

 ویستلذ به یستأنس ما منها الروائي من بدایة القص حتى نهایته من أجل أن یصف لنا كل
حباط و جزائریین من معاناة و للة تذاقمن أجلإ المستعمر الفرنسي   .قهرإ

إن كان تصویر البیت الجزائري من طرف الروائي یرمي به لبیان الفقر والمعاناة   
شدة الحب و  نجد ني أخرى، وهي المعاني التي أشار بهاله دلالات ومعاوالتعاسة إلا أنه حمَّ 

تعلقهم بالمكان فقد ارتبطوا به رغم بساطته فهو یمثل لهم أصولهم وتاریخهم، كما أنه یعتبر 
بالنسبة له المكان الذي یحوي الذكریات المفرحة والحزینة وكذا الأحلام المرسومة لغد مشرق 

جة ودخلا الغرفة مربعة أو تكاد، في جدارها ردت العل": ینتظرونه لبلادهم، حیث یقول
فتح صیفا ویُحشى شتاء بخیش  ُ المقابل للباب طاق دائري لا یتجاوز قطره شبرا واحدا، ی

رغم هذا الفقر الذي یظهر من  )3(..."یمنع تسرب البرد، وقد اسود سعف السقف وأعواده
لتفاهم والتأقلم للشخصیات خلال وصف الروائي للمنزل الجزائري البسیط إلا أنه یظهر لنا ا
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مع مثل هذه الأوضاع حیث یظهر جلیا أن هذا المنزل الجزائري المتواضع وسط القرى وفي 
أعلى قمم الجبال كان یحمل صفة الألفة ویبعث الدفء العاطفي والطمأنینة لأفراده، فهذه 

عي، یقول الأماكن شدیدة الخصوصیة وشدیدة الانتماء إلى عالم الشخصیة النفسي والاجتما
بدأ الوقت یمیل سریعا إلى الغروب هدوء كبیر یسربل القریة كلها، دخل العربي ": جلاوجي

غرفته وتمدد على الفراش الیتیم الذي تصدر الحجرة، وضع ساقا على ساق وشبك یدیه 
فهذا البیت یصفه الكاتب بأنه عند الجزائریین مكان  )1("تحت رأسه وغرق مجددا في أحلامه

حین یعود في المساء  "...: شرق یقولكان رسم الأحلام القادمة لمستقبل جدید مُ الهدوء وم
  )2(".یركن للصمت أیضا یتسلل إلى غرفته یتسلق سلم الأحلام ویرفرف كالفراشات والطیور

ه الشخصیات داخل ب إن هذه الصورة التي رسمت الأمن والاستقرار الذي تحس
الذي یحمیهم من المستعمر من جهة ومركزهم المنزل جعلهم یتخذونه السبیل والملجأ 

وما هي إلا لحظات حتى دخل سي الهادي ولحقه یوسف ": للتخطیط والقیام بالثورة، یقول
الروج سریعا، والتقى الجمیع على الطاولة التي اشتراها سي رابح مع ثمانیة كراس منذ 

ذه الغرفة التي فه )3("مدة، ووضعها في غرفة علویة من الحمام لمثل هذه اللقاءات
للقاءات السریة بین المجاهدین كانت مركزهم الذي یجتمعون فیه لتبادل  "سي رابح"خصصها 

قناع أكبر عدد ممكن من الجزائریین للالتحاق إ المعلومات والتخطیط للمقاومة المسلحة و 
بصفوف الثورة، وقد عملوا على تجهیزها في كل مرة بقدر الإمكانات التي كانت حاضرة 

وما كادوا یعودون إلى ": هم أنذاك لتساعدهم في تدبیر مخططاتهم واستكمالها، یقوللدی
سطیف حتى أسرع سي رابح یشتري مذیاعا جدیدا وضعه في الحجرة الخاصة بالحمام، 
هناك أخبار جدیدة یجب أن تسمع بعیدا عن الناس، ویعلق علیها بعیدا عن الناس 

فالبیت  )4("للاستماع بفرح غامر لأخبار الحرب أیضاكانوا یلتقون جمیعا جمیعا كل مساء
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كان مصدر الأمن بالنسبة للجزائریین الذي یستأنسون داخله من بطش المستعمر وترصده 
وسریعا تم الاتفاق على خطة عمل، وخرج الجمیع یتسللون من "لهم ولتحركاتهم الدائمة، 

  )1(".تحركاتهمبیت سي الهادي متفرقین حتى لا یلفتوا أنظار الاستعمار إلى 
لم تتخذ صورة البیت دلالة الأمن فقط عند جمیع الشخصیات الروائیة ففي بعض   

الأحیان وعند بعض الشخصیات رسمت معاني اللأمن وانعدام الاستقرار، حیث أن الأوضاع 
التي یعیشها الشعب الجزائري في ظل التواجد الاستعماري جعلهم یترقبون الموت في كل 

نشر الجنود المدججون بالأسلحة الخوف والذعر في قلوبهم  د، فقن حیاتهمم وفي ثانیة دقیقة
مع ": ا علیها، یقولو داعتإمن خلال اقتحامهم للبیوت بطریقتهم العدوانیة الهمجیة التي 

الصباح الباكر تناهى إلى السكان دوي شاحنات تقترب من القریة عبر الطریق الوعر 
ستعدون لمقابلتها خرج الرجال ووقف كل منهم عند وتسارع الناس یتناقلون أخبارها وی

بیته، وقریبا منهم وقف الأطفال یمدون عیونهم في فضول شدید ولزمت النسوة البیوت 
بعد ساعات من التنقل ... ینظرون من شقق الأبواب والجدران وقد طلین وجوههن بالسواد

  )2(".بین البیوت عادوا إلى منتصف القریة یدفعون الرجال أمامهم
لیس فقط الجنود المدججون بالأسلحة من الفرنسیین من سولت لهم أنفسهم لفعل مثل   

هذه الجرائم فحتى خائني البلاد تعلموا من هذه التصرفات وراحوا یتسلطون على الطبقة 
اندفع خلیفة یدخل البیت ": "عز الدین جلاوجي"الفقیرة من أهالي القرى والمداشر، یقول 

ي دمائها، وتهافت الناس من كل صوب یملأون علیه البیت، لیجد زوجته غارقة ف
ففرنسا زرعت في البلاد  )3("ویمنعونه من الخروج، كانوا متأكدین أن مصیره هو القتل أیضا

أذاقوا الجزائریین الخوف والشقاء والتعب المستمر، فجنودها وعملائها الذین خدموا مصالحها 
مثل صورة "القاید عباس"فهاهو  ُ العمیل الخادم لمصالح فرنسا في بلاده، فهو الخائن  والذي ی
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م بها من أجل بعض المصالح الذاتیة التي كانت تُغریه بها  الذي خان قضیة الوطن وسلّ
: السلطات الاستعماریة والتي كانت في معظمها أكاذیب صدق حقیقتها بسبب جشاعته ومكره

ومیة، أمسكوا بها بقوة غیر داهم القاید عباس وحمیده وبعض الرجال بیت سلافة الر "
  )1(".مبالین بصرخاتها التي وصلت مسامع كل السكان القریبین من منزلها

ظف البیت في روایة    لدلالة أخرى  "حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر"كما وُ
تظهر من خلال الوقوف عند الرسم المعماري للبیت الفرنسي في الجزائر والمتمعن في ثنایا 

 قدالبسیط، ف الریفي یجد أن صورته كانت بعیدة كل البعد عن صورة البیت الجزائري ةالروای
كان یتمیز بالجمال والشساعة وجودة الدیكور والزینة، فالحیاة داخله تنم عن حیاة الرفاهیة 

دخلا مباشرة ": "فرانكو"واصفا لنا بیت أحد المعمرین الفرنسیین  "جلاوجي"وحیاة الثراء، یقول 
بة إلى حدیقة عملاقة مكتظة بالأشجار المختلفة والحشائش والأزهار وموسیقى من البوا

وأحس نفسه في عالم لم یألفه، یعیش هؤلاء الخنازیر في كل هذه ! الأطیار، عجیب؟
فهذه الصورة تبین ) 2("الجنان وننحت نحن لقمة العیش من صخور الجبال وأرض البور

أنها لا  "العربي المستاش"ائریین التي كما قال عنها التباعد الحاصل بین الحیاتین حیاة الجز 
تكتمل إلا إذا بحثوا فیها عن لقمة العیش في أراضي البور والصخور التي لم یترك المعمرون 
سواها، أما أبناء فرنسا فیسعدون بحیاتهم في بلادنا فكل شيء متوفر وكل شيء متاح له، 

دخلا الغرفة الأولى ظل مندهشا ": الروائي لفهذه الحیاة أشبه بالجنان، وفي موضع آخر یقو 
مساحتها بحجم كل غرفة من غرف سي رابح، تزینها ! فاغرا فمه یالها من غرفة عملاقة

صورة كبیرة تملأ الجدران وتتهاوى من السقف ثریات كالنجوم، وتؤثثها تماثیل وتحف 
م صورة المنزل فنلمح من خلال تركیز الروائي على رس) 3("بدیعة لا تصلح إلا للتأمل

غرضه  بها الجزائري وبساطته وصورة المنزل الفرنسي في بلاد الجزائر والفخامة التي یتمیز
                                                             

  .222المصدر نفسه، ص -1
  .170المصدر نفسه، ص -2
  .246عز الدین جلاوجي، حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر، ص -3



تشكیل المكـان  جمالیـات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني
  الروائـي

 

153 

 فقد فیها إبراز مدى التباعد بین الحیاتین حیاة البؤس والشقاء لأبناء الوطن رغم كل هذا
نهب والسطو رضوا واقتنعوا بهذه القسمة، وحیاة الغنى والثراء للمعمرین الفرنسیین من خلال ال

ورغم ذلك فهم لا یرضون بها فهم یسعون دائما للقضاء التام على  على ممتلكات غیرهم
إلا أن هذا لا یعكس بالضرورة الحیاة المطمئنة وجود العنصر العربي الإسلامي في الوطن، 

التي یتخیلها أي إنسان، فنلحظ أن فضاء المنزل رغم ما عملوه من أجل جلب السعادة 
فعلا لم تكن سوزان تحس بالسعادة في هذا ":  أنهم لم یحققوها لأنفسهم، یقولوالراحة إلا

القصر المنیف، كل شيء حولها كان غریبا، حین جاءت هذه المدینة كان عمرها عشرین 
سنة وقد ارتبطت بعلاقة مع فرانكو توهمتها حبا وحین زفت إلیه منذ سبع سنوات ظنت 

نفسها فیما یشبه مدینة رومانیة، لا ینقصها شيء أنها فازت بجنة الخلد، لكنها وجدت 
  )1(".من مادیات الدنیا لكنها بلا روح

  : الحمام -3
عد الحمام من الأماكن التي یرتاد علیها الإنسان فوجوده في حیاته أمر ضروري    ُ ی

هم لكن الاختلاف بین الواقع وحضوره في الروایة قد یكون واردا، لأننا كما نعلم أن الحمام  ومُ
قصد من أجل غایة واحدة وهي النظافة من قبل الأشخاص فهل هذه هي الدلالة الوحیدة  ُ ی
لها لهذا المكان؟ أم أنه اعتمد علیه لوظائف سردیة أخرى  التي وقف عندها الروائي وحمّ
ودلالات أعمق من هذا، الأمر الذي نعرفه من خلال تتبع حضوره في الروایة ومدى 

  .مساهمته في بلورة الأحداث
إلى بیان خصائص الحمام ومیزاته الشكلیة وتفاصیله الداخلیة وذلك  "جلاوجي"عمد  

في العدید من المواضع أثناء القص لیتمكن المتلقي من إدراك تفاصیله وصورته في الواقع، 
رب بجذوره في تاریخ البلاد وتاریخ المنطقة ضهذا الحمام ذو الطابع التقلیدي التركي الذي ی

الدقة والجودة المنتقاة بعنایة و  اللغةالروائي في قالب فني جمالي عن طریق  تتفنن في رسمه
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الحمام ": فیقول في التصویر والتعبیر ناهیك عن براعة التخییل الذي تفرد بها الروائي حیث
غطى من الداخل بالزلیج المزخرف والملون، وبه  كما ذكرت لالا تركیة ذو طابع تركي مُ

ة، به غرف إحداها ساخنة للاستحمام وأخرى باردة للراحة أعمدة كبیرة وأقواس ضخم
وتغییر الملابس، وبینهما ثالثة صغیرة للاستراحة، وفي الزاویة الیسرى غرفة صغیرة تسمى 

لكل زوایا الحمام من أجل أن  هفنلحظ كیف أن الروائي یبدع في تصویر  )1("غرفة العرائس
تها فینقله في جو الأحداث التي یسردها، كما ینقل لنا الصورة ویوهم القارئ بصدقها وواقعی

عبر عن طابع العمارة الذي یتمیز ب ُ المباني العریقة في البلاد التي  ه فیُصور للقارئأنه ی
  .تحكي تاریخ المنطقة على مر العصور

وفي موضع آخر نجده یصور لنا حالة الفوضى والمشاكل التي تطرأ في كثیر من 
نساء، حیث أن بعض النسوة یعتبرونه مكانا للمواعید ونقل الأحیان داخل الحمام بین ال

: حیث یقول" لالا تركیة"الرسائل بین العشاق، لبین لنا الصرامة التي تتمیز بها مالكة الحمام 
والحمام نقطة للمواعید ونقل الرسائل بین العشاق والعاشقات، بل هو سوق لبیع اللذة "... 

ولذلك فإن كثیرا ... ا ما كانت تقع المعارك الطاحنةأیضا عبر سماسرته المتمرسات وكثیر 
 )2("من الأمور غیر المحترمة تقع بعیدا عن عیني لالا تركیة التي لا تتسامح أبدا في ذلك

عتبر الحمام في هذه الروایة  ُ حیث كان یكرر قوله دائما " سي رابح"مصدر رزق عائلة ی
لقذارة وهو مصدر رزق یجب أن یكون الحمام للطهارة لا ل": فیقول" لالاتركیة"لزوحته 

هذه الصورة التي تكون في غالب الأحیان سواء في أرض الواقع أو في الروایات  )3("حلالا
الخ، ...المختلفة فنعتبر الحمام بذلك من الأماكن المغلقة العادیة مثلها مثل البیت أو السجن

عد دلالي كبیر ف" جلاوجي"إلا أن  ُ هو لیس فقط مكان للاسترزاق، في هذه الروایة یرسم له ب
بل مقصد ومأوى للعدید من الغرباء وعابري السبیل، فقد ساهم في خدمة أفراد المجتمع وقدم 
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والحمام بعد منتصف النهار یفتح صدره للرجال "... في كل حین والعون لهم ید المساعدة
یلا إلى مرقد الذین یقصدونه بكثرة، وقد تغیرت فیه كثیر من ممارسات النساء، ویتحول ل

أنصحك أن تسأل في الحمام، ": وفي موضع آخر یقول) 1("یقصده الغرباء وعابرو السبیل
  )2(".ذاك مكان یقصده كل الوافدین ویبیتون فیه وحتما ستجد ضالتك

هذه الوظائف التي اتخذها الحمام جعلته یكتسب أهمیة بالغة في نفوس الجزائریین   
ن فیه الراحة والطمأنینة ویتبادلون فیه أطراف الحدیث حیث كان مقصد للعدید منهم یطلبو 

من بعضهم البعض، كما  متقربینهمومهم  متناسینحیث كانت تجمعهم فیه أجمل السهرات 
ختلفة الطبوع التى " سي رابح"كان یوفر لهم  القوال الذي یقص علیهم القصص والحكایات مُ

ویتعلموا أشیاء كثیرة كانوا لا  ثقافتهم فيیزیدوا لتطلعهم على أشیاء كثیرة كانوا یجهلونها 
دركونها، فكان الحمام ُ "... مكانا لتعلمأشیاء كثیرة لم یحظوا بها في المدارس ومراكز التعلیم ی

وتُباع في الحمام القهوة والشاي والزعتر والحار والشمة والسجائر، وتروى الحكایات 
القوال قصة السید علي وراس وقد طالت السهرة في هذه اللیلة، قص علیهم ... والقصص

كما  )3("الغول، وقص علیهم قصة النبي یوسف وزلیخة، وقصة علیهم قصة بقرة الیتامى
كان یعتبر الحمام بالنسبة لهم المكان المریح الذي یستطیعون أن یشعروا في ظله بالأمان 

" : یقوله، ة وتصحیحتیحاولوا معالجلفیسرحوا في بحر من الأحلام یتذكرون فیها ماضیهم 
داخل الحمام بقي سي رابح وأمقران متقابلین على احتساء القهوة، رفع أمقران رأسه في 

  )4(."رابح الذي بقي صامتا غارقا في بحر من التفكیر
یُصبح المكان السري الحامي للمجاهدین فهو فمن عمله بعد ذلك  الحمام لیُطور  

ن أجل النقاش والتخطیط للثورة حیث الذي یعودون إلیه م الآمن ملجأهمو  الاختیار الأفضل
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مساء كان الموعد في الحمام، في حجرة صغیرة بالطابق الأول تتوسطها طاولة ": یقول
تحیط بها ثمانیة كراس، تنفتح في جدارها الشمالي نافذة صغیرة، كثیرا ما استعملت أساسا 

هدین من أجل جلب فقد عُدَّ المكان الآمن والحامي للمجا) 1("لمراقبة الحركة في الشارع
الذخیرة وجعله مستودع للأسلحة للتحضیر والتنظیم الجید والمحكم للثورة، فهو المكان الأكثر 

حین وصلا الباب الخلفي للحمام أسرعا بالنزول كان سي رابح «: أمنا بالنسبة لهم
 لیس )2(، »ونشطوا في تفریغ الحمولة والنزول بها إلى الكهف أسفل الحمام...بانتظارهما

بصوت متعثر ملأ النادل "هذا فقط فقد اتخذوه مكانا لنشر الوعي والتصدي للسیاسة الفرنسیة 
تحیا : الساحة التي تمتد أمام الحمام ضجیجا وصخبا، كان یرفع یدیه إلى الأعلى ویصیح

لم تقتصر التوعیة والدعوة إلى المقاومة والثورة عند الرجال فقط،  )3("تحیا الجزائر.. الجزائر
نساء لهن الحق في ذلك فبالبلاد واحدة والقضیة واحدة وجب أن تتكاتف من أجلها الأیدي فال

إلى الحریة والاستقلال ولطالما  بالتالي وتتظافر الجهود من أجل تحقیق النجاح والوصول
نا النساء الجزائریات بتضحیاتهم وبقوتهم فهذه المرأة كانت المجاهدة في صفوف الجیش تعود

 لصابرة التي دفعت بفلذات أكبادها نحو الاستشهاد والمقامة وكانت البنتوكانت الأم ا
لالا فاطمة "إلخ، فقد سجلوا أسماءهم بدمائهم في تاریخ بلادهم فهاهي ...والزوجة الأختو 

تضحیاتهم، لفیض  بضنمازالت الجزائر ت" إلخ...نسومر، جمیلة بوحیرد، حسبیبة بن بوعلي
هذه الجهود التي )4(".قد حولن الحمام إلى منبر للتوعیةهل رأیت؟ حتى النسوة ل": یقول

دت معاني القوة  وشیوخهم تظافرت بین أبناء الوطن صغیرهم وكبیرهم نسائهم ورجالهم ولّ
الحركة  ا لاسیماكبیر  االفرنسین خطر  على شكل لمواجهة المستعمر والتصدي لطغیانه، مما
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استعد الضابط " ن أجل التخطیط للمواجهةنحو الحمام م لأفراد الثورة المتواصلةالدائمة و 
  ) 1(".نعتمد علیك ربما یلجأون إلى الحمام، الحاكم شخصیا یطلبهما: للانصراف وهو یقول

فالحمام أخذ معاني ودلالات كثیرة في هذه الروایة وارتبط بعناصر السرد المختلفة   
الثوار الذین أقبلوا  حیث كان مقصد العدید من، استقطب المجاهدین درها فقیساهم في تطو ف

ولایات الوطن بغیة التشاور وتبادل الأفكار فساهم في نشر من كل علیه من كل المناطق و 
لتقى سري لهم   . التوعیة لدى أبناء الوطن إلى جانب هذا كله فقط كان مأوى للمجاهدین ومُ

  : المساجد الزوایا والكتاتیب -4
ماكن مغلقة اعتمد علیها الروائي في سیر تُعتبر كل من المساجد والزوایا والكتاتیب أ  

أحداث قصته حیث أنه عمد إلى تصویر الواقع كما هو، فلم یجتز مكان له حضور قوي في 
ؤثر في  ُ حیاة شخصیاته إلا واقترب منه جاعلا منه حیزا بأبعاد دلالیة معلومة یتأثر وی

تُظهر مدى ارتباط  -المساجد والزوایا والكتاتیب- شخصیات الروایة، فمثل هذه الأماكن
الشعب الجزائري بمقوماته الأساسیة من دین إسلامي ولغة عربیة ووطن هو الجزائر، فكان 
حضور المساجد باعث من البواعث التي تُؤكد الإنتماء الحضاري للشخصیات وقد تفنن 
الروائي في رسم هذه الصورة للقارئ سواءً من خلال الوصف الذي خصَّ به الناحیة الشكلیة 

لهندسة للعمارة، أو من الناحیة النفعیة والدور الذي تلعبه مثل هذه الأماكن في شخصیة ا
الفرد والجماعة ولقد تمَّ التطرق إلى هذه الأماكن وحصرها ضمن الأماكن المغلقة بسبب 

جت ضدها من قبل المستعمر، حیث أنها كانت تُمثل لهم نقطة استهداف هِ تُ السیاسة التي انْ 
الوقوف ضدها وضد كل نشاط تقوم به، في الوقت ذاته كانت بمثابة الأماكن تم مراقبتها و 

السریة التي یلجأ إلیها أبناء الوطن من أجل التعلیم والتوعیة بعیدا عن الأنظار التي كانت 
تحدق بهم، وقد وقف الروائي عند العدید من المعاني والدلالات من خلال ارتباط المساجد 
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الأحداث والشخصیات ومن بین المعاني : مثل اصر السرد المختلفةوالزوایا والكتاتیب بعن
  : والدلالات نجد

ركز على رسم الصورة الهندسیة لمثل هذه الأماكن بغیة بیان البعد الحضاري   
، فطریقة البناء للمساجد والزوایا كانت اوالتاریخي للسكان من خلال المیزات التي تطبعه

ماء الحضاري للدین الإسلامي، یقول الروائي واصفا هذا بطریقة خاصة وممیزة تُبین الإنت
هذا المسجد الوحید في المدینة بناه الأتراك قبل أن یرحلوا عن هذه ": الطابع المعماري

المسجد من الحجارة یتربع على مساحة كبیرة یمد بمنارته عالیا إلى السماء، ... الأرض
لا یتخذ إلا كتابا لتعلیم الصبیة القرآن  الفرق بینه وبین جامعكم في العرش جامعكم الصغیر

فقد ارتبط الشعب الجزائري بمثل هذه الأماكن حیث كانت تمثل حضارتهم  )1("الكریم
وتاریخهم العریق فكان لها تأثیر قوي في النفوس، مما استدعى واستوجب ضرورة تقدیسها 

م، هذه المضامین المعرفیة والارتباط بها وبتعالمیها التي لطالما تعلموها من شیوخهم ومعلمیه
دخل عرش أولاد سیدي بوقبة " : جعلتهم یرتبطون بها ویتعلقوا بها أكثر ویحنوا إلیها یقول

) 2("قبل المغرب، تراءت له الزاویة في حضن الجبل كأنما یطوقها بذراعیه في حنو شدید

التعلیم والتوعیة  هذه القداسة وهذا الارتباط بین الشعب الجزائري والمساجد وغیرها من مراكز
كان مصدر إزعاج بالنسبة للفرنسیین فحاولوا الوقوف أمامهم ومحاربة الصلة القویة الجامعة 

نصب هذا التمثال هنا منذ أكثر من خمس وعشرین سنة، أبدعه الناحت الفرنسي " بینهما
هل تعرف لماذا یا العربي؟ لأن المنبع قریب من المسجد، ....فرانسیس دو سانت فیدال

وقد أزعج الحاكم الفرنسي وجود المصلین للوضوء منه فجرا، فأمر بوضع تمثال یخدش 
  )3(".الحیاء
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وفي موضع آخر ینتقل للدور الذي تقوم به المساجد في تعلیم وتثقیف الناس لاسیما   
ظهرا الدور . الصبیة منهم من أجل تربیتهم على تعالیم الدین الإسلامي والقرآن الكریم مُ

لها وللطبقة المثقفة منهم من خلال الخدمات الجلیلة التي قدموها لأبناء الوطن الكبیر لرجا
حین قضى االله لها "... : من جهة، ووقوفهم ضد المستعمر الفرنسي من جهة أخرى، یقول

الشیخ أحمد فتى في ریعان الشباب ادخر كل شیم الرجولة والعلم وزاده بسطة في الجسم 
لشرع االله وقیادة الناس إلى طریقه، فهب یبعث المساجد  أمر النهوض بالدعوة...والعقل

بدأ یقیم صرح الزاویة لیفتحها منارة ": وفي موضع آخر یقول )1("والكتاتیب في المنطقة
للعلم، اكتفى بأبناء عشیرته الناجین من الذبح أولا، ثم شاع صیته وبدأ طلبة العلم 

المساجد على التعلیم والتوعیة لم یقتصر دور  )2("یتهافتون علیه من كل حدب وصوب
والدعوة لشرع االله فد ذكر الروائي في موضع آخر أنها كانت تُقصد من قبل الناس طلبا 

وحین لاحظ الراجلین ینحرفان باتجاه الجامع تأكد "... : للعلاج والتداوي بآیات االله یقول
  )3(".لدیه أن مریضا یحمل للعلاج هناك
ساهم في نشر الوعي  بلحیث لم یقتصرعلى تعلیم الصبیة لیزداد دور للمساجد والزوایا 

سآخذ ": "جلاوجي" لدى الشعب ودعوتهم لضرورة المقاومة والالتحاق بصفوف الثورة، یقول
معي العربي المستاش فقط، یجب أن تبقى هنا، لا بد أن نسرع بتدشین المسجد لیكون 

النفوس ویفضح حقیقة منبرا لنا جمیعا، یجمع كلمتنا وینشر وعي الاستقلال في 
البشیر "بل وأصبح منبرا للقادة الكبار الذین نادوا بالثورة وبحتمیتها ومنهم  )4("الاستعمار

صلى الناس في مسجد المحطة الجدید بعد ": یقول، "الإبراهیمي، وعبد الحمید بن بادیس
الجنبات  حفل تدشینه، كان الإبراهیمي خطیبه الأول واستمع إلیه الناس الذین اكتظت بهم
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بشغف كبیر تحدث عن أهمیة العلم في رقي الشعوب وخروجها من الظلمات وذكر بتاریخ 
هنا أحست السلطات الفرنسیة خطورة  )1("الجزائر الحافل بالأمجاد والمقاومات ضد الظلم

المساجد على مواصلة عملها التوسعي في الجزائر، فعملت جاهدة بشتى الطرق والوسائل من 
لة عمل ونشاط المساجد والزوایا وذلك بفرض المراقبة المستمرة على عملها، أجل منع مواص

خشیت "... : كما استغلت رجالها ذوي القلوب الضعیفة لتجعل منهم خدما لمصالحها، یقول
فرنسا من كل ذلك هذه تجاربها السابقة أثبتت لها أن مثل هذه التجمعات الدینیة ما تفتأ 

ثم وجدت ضالتها في عمار فأوغرت صدره واستولى على  ...أن تتحول إلى بؤر للثورة
وقد ساهم العدید من خونة  )2("زمام الزاویة یسیر شؤونها بما یخدم أهواءه ومصالح فرنسا

البلاد للوقوف مع مصالح فرنسا ومصالحهم الشخصیة أمام نجاح ثورتهم ونجاح أبناء بلدهم، 
ظلومین والمضطهدین صارت الیوم معقلا عجیب بعد أن كانت الزاویة ملاذ الم"... : یقول

  )3(".لدعم الظلم والفساد
رغم كل المحاولات والمضایقات التي عمدت لها فرنسا من أجل القضاء على دور 
المساجد والزوایا والكتاتیب، إلا أنها بقیت شامخة حاضرة في قلب الروایة، بل زادتها قوة 

صرار لتواصل عملها النضالي فاتسعت أشغالها  حیث أصبح المسجد مثلا مكانا للنقاش وإ
 )4("لنناقش كل شيء بالتفصیل المسجد إلى أن نسرع في الانتقال أقترح".. :والتشاور، یقول

لعز الدین جلاوجي یجد " روایة حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر"فالمتتبع في ثنایا 
زوایا، بل كل ما للمكان من البعد الذي أخذته الأماكن على اختلافها لیس فقط المساجد وال

حضور فقد حمل جمالیات فنیة عدیدة أبرزت الانسجام بین البیئة الطبیعیة والشخصیات من 
" جلاوجي"جهة، وأثرت في سیر الأحداث وفكر الشخصیات من جهة أخرى، ولقد راعى 
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همل أي حیز منها، سواء أكان ذلك المكا ُ ن خادم حضور المكان في روایته وتأثیره القوي فلم ی
المساجد، الزوایا، الجبال، مقهى العرب، ": وعون للجزائریین في كفاحهم ضد فرنسا مثل

أو الأماكن التي كانت تعرقل حركة الشخصیات وتُحیل بینهم وبین إلخ، ...حمام سي رابح
السجن، حدیقة فرانكو، المباني وسكنات النصارى والیهود، : الكفاح والمواصلة فیه مثل

  .إلخ...الفساد الحانات ودور
  : وظائفه وجمالیاته -2
  : وظائفه 2-1

من الفكرة  "وظائف المكان في العمل الروائي": بننطلق من هذا العنصر الموسوم   
باعتباره أحد المهتمین بجمالیات المكان في " Dj.Henri هنري جیمس"التي طرحها الناقد 

طابور من الحقائق والأرقام إن تصویر المكان لا یتم بوضع «: العمل الأدبي حیث یقول
 )1(»جنبا إلى جنب، بل بالعودة إلى فن الفرشاة فرشاة الرسام الذي یعتمد على التصویر

قدمه    ُ حول المكان یتبین أهمیة المكان " Dj.Henri جیمس"من خلال الطرح الذي ی
أتى إلا الروائي والوظیفة التي یرسمها داخل العمل الفني، ولكن هذه الوظیفة الجمالیة لاتت

بوعي من الروائي أثناء تقدیمه للمكان، فالكاتب وحده الذي یعرف مواطن استخدام المكان 
یصبوا إلیه من خلال الاستخدام، فلیس النقل الحرفي للمكان كما و والبعد الوظیفي الذي یود

هو علیه هو الجمال الفني، ولا الإفراط في التخییل ورسم لوحات فنیة یتفنن بها عن طریق 
درك الروائي حُ  ُ نما الإبداع الفني للمكان یكون حینما ی سن الصیاغة والتصویر هو الإبداع، وإ

حُسن مواطن استخدام المكان الواقعي الطبیعي بكل تفاصیله الدقیقة لیبعث به للمتلقي 
برز للمتلقي جزءً من عبقریته  ُ ویوحي له به، ومتى یقترب من ملكة التخییل وحُسن التصریر لی

یر من أجل إحداث تأثیر نفسي وجذب المتلقي لهذه اللغة الفنیة التي تُمیزه عن في التصو 
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غیره من الكُتاب، هنا فقط یكون بإمكان الكاتب أن یعي وظائف المكان بدقة فیُحسن 
  . استغلالها ویجعل منها نقطة إیجابیة في یده تزید في جمال عمله الروائي

إلى ثلاث وظائف أساسیة یتخذها في  من خلال هذا یمكننا تقسیم وظائف المكان  
، ولعل الوظیفة الإیحائیة، الوظیفة التأثیریة الجمالیة، الوظیفة السردیة: العمل الروائي وهي

المتمعن في هذه الوظائف یجد أنها مرتبطة بمظاهر المكان في العمل السردي، فإذا وجد 
ه بمعنى أنه یقترب من المظهر الروائي نفسه یقترب من الواقع الطبیعي بكل تفاصیله وجزئیات

الواقعي، فهنا یسعى إلى الوظیفة الإیحائیة؛ أي أنه یوحي للمتلقي ویبعث بهذه الصورة التي 
ُراعي  ذا اقترب من الجانب التخییلي وكان ی ُشاهدها كما هي في أرض الواقع لینقلها له، وإ ی

طیع أن یرسم من ملكة التخییل وعناصر اللغة من صیاغات وعبارات وألفاظ عذبة یست
خلالها مشهدا في أبهى الصور وأتقنها فإنها یقترب بذلك من الوظیفة التأثیریة الجمالیة، 
والتي تُمیز كاتب عن كاتب آخر أو روائي عن روائي آخر، فهذه الملكة التأثیریة تستقطب 

جة في لآخر لغایة وحااعن أسلوب  ویمیزوهوتجذب القراء إلیها فیستحسنوا عمل هذا الروائي 
نفوسهم؛ أي أن ذلك التعبیر والصیاغة لا یلمس عواطفهم وأحاسیسهم كما یلمسها كاتب آخر 

عناصر مع من خلال صیاغاته وتعابیره المؤثرة، كل هذا مع ضرورة مراعاة حضور المكان 
السرد المختلفة من شخصیات وزمن وسیرد للأحداث، ذلك أن المكان دائما یكون خادم لهذه 

ؤ  تأثر بها، وهنا نصل إلى الوظیفة السردیةالعناصر مُ   .ثر ومُ
  : )الإیهامیة(الوظیفة الإیحائیة  2-1-1

عن الموضعة في النص الروائي هذه الموضعة  )Chares Crivel( شارل كریفلتحدث 
الحكي بما هو علیه من توقیت یكون ف، التي تجعل من النص یبدو كأنه حقیقة فیوهم بها

یكتسي صبغة الراهنیة فیحكي ما یقع في الوقت الراهن ، لللعالم وموضعة كأنه محاكاة تامة
" عز الدین جلاوجي"وقد راعى ) 1(وذلك عن طریق حضور عناصر السرد بكل تفاصیها، 
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حضور المكان بكل تفاصیله وجزئیاته " حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر"في روایته 
للمتلقي، أو من خلال الاعتماد على وضع سواء من خلال التدقیق في رسم المكان وتصویره 

التسمیات للأماكن وهي التسمیات الحقیقیة للمنطقة، أو من خلال ربط المكان 
ت فیه الأحداث، فالمتمعن في الروایة یجد أن كل هذه عوالزمن الحقیقي الذي وق بالشخصیات

قیقة المجریات التفاصیل التاریخیة قد ساهمت في إیصال فكرة الواقعیة وأوهمت القارئ بح
التي یرسهما في عمله الفني، فبالعودة إلى النقطة الأولى التي تم الإشارة إلیها؛ أي وصف 
الحیز والإطار المكاني بكل تفاصیله ونقل صورة واقعیة له نجد الروائي یوقف عند حدود 

ا من هنا باب بسكرة إنه مدخل المدینة الجنوبي، قریب...«: مدینة سطیف معرفا بها إذ یقول
هذا الباب یمتد السوق على مساحة واسعة، قریبا منه المحكمة والسجن، ثم تتكون 

فالتصویر الذي قدمه الروائي عن تفاصیل  )1(»مساكن ومحلات یتقاسمها العرب والیهود
مدینة سطیف یوحي للقارئ بكل جزئیات المنطقة من خلال شوارعها ومبانیها وكل التفاصیل 

لأعمال الروائیة التي قُدِّر لها البقاء وضمنت النجاح، هي مجموعة الموجودة فیها، ولعل ا
جد جمهور من  الأعمال الفنیة الروائیة التي اقتربت من الواقع بكل تفاصیله وصوره، فوُ
راد سرد الأحداث فیه لمدة طویلة قبل البدایة في العمل  الروائیین الذین یقفون في المكان المُ

التي تطبع المكان وعناصر السرد الأخرى التي تُرافقه من  من أجل ملاحظة كل التفاصیل
  .شخصیات وأحداث تقوم بها یومیا

كما ركز الروائي على وضع التسمیات للأماكن والمناطق التي یشغلها حیزه السردي 
بغیة إیهام المتلقي بحقیقتها وواقعیتها ولعل هذا الأمر اتخذه من بدایة القص إلى نهایته، 

ا تشكیل خلایا صغیرة في منطقة بابور، والعملیة قائمة على أحسن ما استطعن«: یقول
رام ُ  )2(»ونحن أیضا تحركنا بجبال بوطالب وجبال أولاد تبان شكلنا خلایا وقد بدأو العمل... ی
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وهي أسماء " جبال بابور، جبال بوطالب وأولاد تبان": فحضور التسمیات للمناطق مثل
كانت قد أخذت حیزا كبیرا في العمل والكفاح المسلح أیام  لمناطق ثوریة حقیقیة في الجزائر

لعمله صبغة أكثر واقعیة لیوهم بها القارئ  ىالاحتلال الفرنسي في البلاد الأمر الذي أعط
ولم یكتف الروائي . وبحقیقتها لیتخیل صدق مجریات الأحداث والشخصیات التي تعانقها

ن بكل عناصر السرد من زمان وأحداث بوصف تفاصیل الأماكن ووضع تسمیاتها بل استعا
وشخصیات وجعلها خادمة للمكان الواقعي الذي یرسمه، فإذا ربطنا حضور المكان وواقعیته 

الشیخ البشیر "مع عناصر السرد الأخرى مثل الزمن والشخصیات نجده یصف لنا حضور 
نسا، وكیف وهو أحد الشخصیات الثوریة الوطنیة أیام الكفاح المسلح ضد فر " الإبراهیمي

صلى الناس في مسجد المحطة «: خطب في الناس في مسجد المحطة بسطیف، فیقول
الجدید بعد حفل تدشینه، كان الإبراهیمي خطیبه الأول، واستمع إلیه الناس الذین اكتظت 

 الجزائر بتاریخ وذكَّر ..بهم الجنبات بشغف كبیر، تحدث عن أهمیة العلم في رقي الشعوب

فالروائي استطاع عن طریق لغته ) 1(»والمستبدین الظلم ضد والمقومات بالأمجاد الحافل
لمكان أن یساهم في بلورة المعنى الدلالة ل المشحونة بالدلالات الرمزیة التي تبعث بعمق

الحقیقي له، خالقا صورة فنیة ینبض فیها المكان بمدلولات واقعیة الأمر الذي یسعى إلیه أي 
قر أن كل عمل فنان روائي فني أو بناء لغوي هو عملیة احتواء للواقع وتكثیفه لخلق ، وهنا نُ

واقع جدید منتج لبعد جدید متخیل من خلال فضاء واقعي وهذا البعد الجدید یمكن أن نستدل 
  .علیه من خلال الوعي بالقرائن اللسانیة واللغویة التي تحتدم داخل بنیة النص الروائي

منى العید"تقول    ُ بنى بها خطاب الروایة الواقعیة باعتبارها إن الحكایة ا«": ی ُ لتي ی
الفعل أو الحدث ترجع هنا لمصلح المكان، باعتباره هو ذاته الحكایة، إن فضاء الصحراء 

 كریستیفاتذهب  )2(.»والجمالیة هي جمالیة خطاب ینسج دلالات عالم الصحراء -مثلا- 
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)Julia Kristeva( فادها أن الراوي وجب علیه أن في حدیثها عن المكان لتُشیر إلى فكرة م
ُركز على جمیع الأبعاد التي تُحیط به والتي تطبع المجتمع الذي یعیش فیه بغیة إیصال  ی

الخ، فهذا المتلقي الجدید لا یود أن ...رسالة واضحة للمتلقي بكل أبعاده الفكریة والشكلیة
ُح ماثل یعیش في عالم خیالي بعید عن الواقع، بقدر ماهو محتاج إلى عمل ی ُ س فیه أنه ی

ُشابهه وأن مجریات الأحداث فیه أقرب ما تكون مماثلة لحیاته، فتقول هكذا نشهد «: واقعه وی
تمثل التحویل  ُ مارس فیه وی ُ لعب فیه وی في أیامنا هذه تحول النص إلى مجال یُ
الابستمیمولوجي والاجتماعي والسیاسي، فالنص الأدبي خطاب یخترق حالیا وجه العلم 

عادة صهرهاوالإیدیو    )1(.»لوجیا والسیاسة ویتنطع لمواجهتها وفتحها وإ
ُؤدي دور الإیهام فقط عندما یصور أماكن واقعیة، فهذا الأسلوب  إن تحدید المكان لا ی
من أبسط أشكال تصویر المكان في الروایة وهو مرتبط باتجاه هو الاتجاه الواقعي، لكن 

بسیط الذي یعیش فیه الشعب الجزائري إما رى وصف المكان الحوظیفة هذا المكان أو بالأ
ود الوصف دیكون في بیت قروي أو مرمي وسط الشوارع الفقیرة، لا یتوقف صاحبه عند ح

البسیط، بقدر ما یسعى للكشف عن حقیقة المأساة الإنسانیة في الجزائر، فتكشف مثل هذه 
ع النفوس في الأماكن الواقعیة صور البؤس والضیاع، ضیاع الأرض من أصحابها وضیا

أضاقها المستعمر الفرنسي لأبناء الجزائر، یقول  والمعاناة أوطانها فهي قمة المأساة
دخلا مساكن متقاربة متداخلة، ومرا بشوارع بائسة قذرة ممتلئة بوجوه «: "جلاوجي"

  )2(»یتغشاها الفقر
بلدهم  لم یكتف المستعمر الفرنسي بجعل الجزائریین یعیشون الفقر والجوع والتشرد وسط

ُمسون على  الذي یزخر بالخیرات، بل وصل لإذاقتهم طعم الخوف والحزن فهم یُصبحون وی
القتل والتعذیب، كل هذا من أجل أن یقضي على وجودهم على طموحهم وعلى كل شخص 
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مع «: قد تُخول له نفسه في یوم من الأیام أن یقف أمام مصالح فرنسا في الجزائر، یقول
إلى السكان دوي شاحنات تقترب من القریة عبر الطریق الوعر، الصباح الباكر تناهى 

وتسارع الناس یتناقلون أخبارها ویستعدون لمقابلتها، خرج الرجال ووقف كل واحد منهم 
ولزمت النسوة البیوت ینظرن من شقق الأبواب والجدران ... عند بیته، وقریبا منهم الأطفال

المدججون بالأسلحة ینظرون منها كالثعالب  وراح الجنود... وقد طلین وجوههن بالسواد
ویتوجهون بسرعة كبیرة إلى البیوت، بعد ساعات من التنقل بین البیوت عادوا إلى 

فالروایة وأحداث القص فیها مستوحى من واقع  )1(.»منتصف القریة یدفعون الرجال أمامهم
وصف المكان لیس فا، بأكمله أجیالالحرب ومعاناة الشخوص الموجودة فیها، هي معاناة 

قحمة، بل هو جزء لا یتجزأ من الإعداد للحدث وتقدیمه للقارئ  زخرفا أو إطنابا أو إضافة مُ
  .لیفهم كل معنى دلالي یلعبه عنصر المكان

رغم كل معاناة عاشها أبناء الجزائر إلا أنهم لم یتوقفوا عن حب أرضهم ولم یرضوا   
ه المحتلون في وجوههم زادهم وحدة وصمودا بالذل والهوان أمام المستعمر، فكل عسیر بنا

ُحابوا عدوهم فتكون كلمتهم كلمة واحدة ودعوتهم دعوة واحدة، الدعوة للوحدة والنضال في  لی
دن تشهد على هذه  سبیل الوطن فنجد كل الأماكن الجزائریة من جبال وقرى وأریاف وحتى مُ

یر شاهد على ذلك، یقول المقاومات وعلى المجازو التي أریقت دماء أبنائها فیها خ
هل تعتقد أن هذا المكان سیكون مناسبا لاستشهادنا؟ : قال الشیخ بومرزوق«: "جلاوجي"

حیثما نستشهد فثم أرضنا الطیبة، أما : رد الشیخ أحمد وعلى ثغره ابتسامة حزینة ساخرة
في الغد حین كان الجمیع یجهد نفسه في الوضوء ... جثث الكلاب الغزاة فستضیق بها

صلاة الظهر وصلهم نبأ مجزرة أخرى، لقد نفذت قوات الاحتلال الفرنسي الإعدام الجماعي ل
في خمس مئة مقاوم أعزل وتركت جثثهم في واد سحیق طعمة للوحوش وعوادي 
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وفي موضع آخر یربط لنا بین المكان وشخصیات ثوریة تاریخیة، وكیف كانت  )1(.»الطبیعة
ولم ترعو  ..«: ا مع ذلك لم ترضخ له ولمطالبه، یقولتُعاني بطش الاحتلال الفرنسي لكنه

ید فرنسا الآثمة عن الإمعان في ارتكاب جرائمها القذرة، لقد امتدت لتعتقل العشرات ممن 
توجست منهم خیفة، مصالي الحاج، وعمار عیماش ومفدي زكریا، ونفي الإبراهیمي إلى 

... في الإقامة الجبریة بقسنطینةمنطقة أفلو بالصحراء الجزائریة، أما ابن بادیس فوضع 
  )2(.»وقد كانت تصل إلى الناس فتزرع في نفوسهم آمالا عراضا، داعین االله النصر لهتلر

یحمل علاقة الألفة " حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر"إن المكان في روایة   
لأحداث، بینه وبین عناصر السرد المختلفة التي ارتبطت به من شخصیات وتطور في سیر ا

فرغم الحیاة البسیطة في الأریاف والقرى وفي قمم الجبال إلا أن شعبها رضى بها وأحبها، 
فتعلق بتربته وبیئته وعاداته وتقالیده وصان كل مقومات حضارته من دین ولغة وتاریخ، 
فالروایة تحمل في طیاتها صورة الألفة بین المكان والشعب الجزائري فیها تعلم معنى البساطة 

معنى المحبة التي تربطهم بأبسط الأشیاء في منطقتهم فأحبوا الحیوان والنبات وتعلقوا و 
بأشیائهم الصغیرة البسیطة التي كانت تعني لهم الكثیر حیث كانت تحمل لهم الصدق 

ردت العلجة ودخلا الغرفة مربعة أو تكاد في «: "جلاوجي"والمحبة ونقاء المشاعر، یقول 
طاق دائري لا یتجاوز قطره شبرا واحدا ینفتح صیفا ویُحشى شتاء جدارها المقابل للباب 

هذه الحجرة : بخیش یمنع تسرب البرد، وقد اسود سعف السقف وأعواده، قال الزیتوني
وفي موضع آخر یصف لنا  )3(»شهدت لقاءنا الأول لیلة الزواج أحمل لها حمیمیة كبیرة

عاون والحب بین أفراد المجتمع فیها في كل هذه الأماكن البسیطة ویربطها بحیاة ضمَّنها الت
لم یكد النهار ینتصف حتى كانت النسوة قد أكملن تجییر جدران الغرف «: الأوقات، یقول

كلها، فامتلأت برائحة الطین، كانت العلجة قد أكملت إعداد الشخشوخة فملأت بها المثارد 
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قطع اللحم، وتغرز في الخشبیة والفخاریة، وراحت تسقیها مرقا فزبدة، وتضع علیها 
 Michaei( میشال بوترنُشیر في هذا الصدد إلى ما أقره  )1(.»باطنها الملاعق الخشبیة

porter(  ُ الدور الذي یلعبه المكان الواقعي باعتباره أنه البادرة الأولى التي ینطلق ب نوهحیث ی
الروایة إذا شئت  في«: منها الفنان أو المبدع لیرسم ملامح فنیة تخییلیة جدیدة، حیث یقول

أستطیع أن اتخذ له نموذجا من الواقع، فأنقل (...)  أن أصف منزلا یكون أفضل من غیره
منزل أحد أصدقائي قطعة قطعة، إلا أنه في أفضل الحالات سیكون هنالك أشیاء أؤثر أن 
أغیر في ترتیبها فأدفع بجدران إحدى الغرف وأغیر مكان هذه القطعة من الأثاث وأبدل نوع 
هذه القطعة الأخرى وأقوم في روایتي هذه بالعمل نفسه الذي یقوم به مهندس الدیكور، مع 

فالمكان الواقعي لدیه  )2(.»هذا الفارق بأن القیاسات المعطاة في البدایة هي من نوع آخر
دور كبیر في تأسیس أفكار أولیة ینطلق منها الروائي لیربط بین عالمه في الواقع والعالم 

مكن تصور أن هذا الروائي أو ذاك الشاعر الذي یود أن یرسم لنا التخییلي  ُ الجدید، فلا ی
صورة بكل أبعادها، وتكون مقاربة للواقع والحقیقة أن ینطلق من فراغ، بل إن الواقعیة التي 

إلخ، ...في الأحداث أو الشخصیات أو المكان إما ها واقعیةاتیستند إلیها سواء أكان منطلق
ُساعده من جهة على تصور أحداث ووقائع جدیدة وتزید في فكلها تكون في ی ده خادم وعون ی

  .جمالیة عمله واستحسان المتلقي لها من جهة أخرى
قاسیه من معاناة    ُ لم یُصور المكان وواقعته في الروایة حیاة الشعب الجزائري بكل ما ی

د لیست ببلادهم، وفقر، بل صور كذلك حیاة الترف والرخاء التي شهدها الفرنسیون في بلا
فهم نهبوا كل الممتلكات والخیرات من الجزائریین واستولوا علیها لیصنعوا لأنفسهم الحیاة 
السعیدة الرغیدة من المستعمرات التي كانت بحوزتهم، فیصف لنا المكان الذي كان یعیش فیه 

ظهرا الفرق الموجود بین الحیاتین حیاة الجوع والعراء للجزائریین في بلادهم،  الفرنسیون مُ
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وحیاة الغنى والبذخ للمعمرین في بلاد لیست ببلادهم، وذلك في مواطن كثیرة من الروایة، 
دخلا مباشرة من البوابة إلى حدیقة عملاقة، مكتظة بالأشجار المختلفة « : یقول

وأحس نفسه في عالم لم یألفه، یعیش ! والحشائش والأزهار، وموسیقى الأطیار، عجیب؟
ر في كل هذه الجنان، وننحت نحن لقمة العیش من صخور الجبال وأرض هؤلاء الخنازی

  )1(.»البور؟

 "حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر"في روایته " عز الدین جلاوجي"لقد حرص 
جعل عناصر السرد من شخصیات وأحداث وزمان  على -وهي الروایة التاریخیة الثوریة-

صر فیها العناصر الأخرى فأحدث إیقاع داخلي ومكان عناصر ذات حوار دائم خدم كل عن
نسجام متمیز بین العناصر، فقیمة المكان ووظیفته ما كانت لتتأتى لولا تظافر العدید من  وإ

  .العوامل الأخرى التي أعطته رمزیة وبعد دلالي تأثیري قوي
  : )الجمالیة(الوظیفة التأثیریة  2-1-2

اعیة أن یكون له أسلوب خاص به من یستلزم من أي مؤلف في بدایة أي خبرة إبد  
قدم صورة تنبض بالحیاة الحقیقیة في روایته  ُ خیال ولغة وأسالیب صیاغیة تمیزه عن غیره، لی

فیها، فیحاول بطرق شتى وبأسالیب متنوعة أن  التي ستتواجد عن طریق شخصیاته والأماكن
الروایة نحو قراءة  جذبلنیخلق إیهاما بواقعیة عالمه الخیالي لیؤثر في القارئ ویضمن 

ُصَیٍّر  ویتشوق لمعرفة أحداثها كل هذا ینتج من خلال ه لیُصبحجزء منها، فینفعل مع أجوائها وی
حكما تنسجم فیه كل حركة وكل  حُسن استخدامه لعناصر السرد وربطها ببعضها ربطا مُ

فعل أو ردة فعل مع عناصر السرد، فیغلق كل فجوة ویفتح كل ضیق یقف أمام  سكون كل
: حینما قال" ركیبي"القارئ أثناء قراءته وتتبعه لأحداث القص الروائي، وهنا نُشیر إلى فكرة 

فاتخذ من كل تحرك أو سكون غایة ومن كل تحول أو تنقل حدثا ومن كل قلق أو ضیق «
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هنا فقط یستطیع الروائي أن یضمن لعمله  )1(»بالحیز سببا في السعي إلى تحقیق غایة
وسد الثغرات والفجوات التي قد تعرقل مسار سیر الأحداث، الأمر الذي التناسق والانسجام 

  .سیلحظه القارئ من أول وهلة له في القراءة
حُسن توظیف المكان والتنقل في زوایاه كما وسع دائرة الأحداث " جلاوجي"وقد راعى   

ن الریف عن طریق تنقله في الحیز المكاني، ومثال ذلك أنه انتقل بالقص من خلال أحداثه م
الذي سیتعرف على عالم " العربي المستاش"الجزائري البسیط إلى المدینة من خلال شخصیة 

جدید هو عالم المدینة، الذي نقل له العدید من الأفكار الجدیدة فوعى على حقائق كان 
یجهلها كحقیقة الاستبداد والظلم والتسلط الذي یعیشه شعب الجزائر، لیبدأ الروائي في سرد 

أخرى یبعث بها للقارئ لیربطه مع البعد الثوري التحرري وهو البعد الدلالي الذي  أحداث
لعن العربي الموستاش العداوة التي « : "جلاوجي"ساقه لتألیف هذا النص القصصي، یقول 

تسعرها حقارة النفوس وضعتها في قراهم وعروشهم وتریق دم الإخوة عقودا من الزمن 
لقد أدرك  )2(»یعبث الاستعمار الفرنسي بالوطن وخیراته دون مبرر منطقي لها، في وقت

الروائي أهمیة المكان وكیف من شأنه أن ینقل القارئ عن طریق ملكة التخییل إلى عالمه 
ُشارك الشخصیات أحداثا یرى فیها  دخلنا فیه فضاء الصدق كله، لی ُ فالعالم التصوري الذي ی

ونتحسس الجمالیة السردیة التي تأسرنا من الروایة یجذبنا ویجعلنا نتابع الأحداث بشغف 
خلال تلك التقدیمات الممهدة للأحداث الروائیة والمفسرة لبعض طبائع الشخوص الروائیة 
والمرتبطة بسیر أحداثها، فالمكان هو السبب الأول في تلك الانفعالات التي یعیشها القارئ 

فوصف مكان  )3(والتعابیر، حینما یخلق تلك الجمالیة التأثیریة عن طریق حُسن الصیغ 
ن هذه  معین یحیل بالقارئ إلى صورته الواقعیة وینقله كما هو في الواقع إلى ذهن المتلقي، وإ
القدرة في التصویر لا یملكها الجمیع فهي تختلف من روائي إلى آخر وذلك بحسب مقدرته 
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والتصویر، فهذه  على الربط بین ملكة التخییل واللغة بعناصرها المختلفة من حسن الصیاغة
میز الأعمال عن بعضها ُ یعني تحسیس «: العملیة هي أساس الإبداع والأساس الذي ی

القارئ بخاصیة الإنسان الذي شكل المكان الذي یحیا فیه على صورته، إن جو المنزل 
یكون منبصما بالحیاة التي دارت في أرجائه، لذلك كانت الأوصاف تعلن عن الحدث، فهي 

  )1(.»لقوة وتكون كأنه صورته المادیةتشتمل علیه با
وبالعودة إلى تصویر الروائي في هذا المقطع وغیره من المقاطع للمكان نلحظ كیف   

شهق «: أن القارئ یندمج مع صورة المكان ویعیش معه الموقف بأجوائه التعیسة، یقول
ه والقبائل الشیخ أحمد كالأطفال وهو یقف مساء على هول ما فعلته الجیوش الظالة بقبیلت

، المجاورة، مئات الجثث كانت مترامیة في ساحة القریة، مذبوحة، مقطوعة الرؤوس
والآذان، مبقورة البطون عاریة تماما، وفیهم كانت زوجته وثلالثة من أطفاله وبعض من 
إخوته وأبناء عمومته، وهب الجمیع یدفنون الموتى على إیقاع غصة حارقة في قبر 

وائي لهذه الفاجعة وهذه المجازر التي شنتها قوات المحتل الفرنسي فتصویر الر )2(.»جماعي
على الجزائریین وكیف كانت جثث الموتى مرمیة في كل مكان لم یجیدوا لها سبیلا إلا 
بین هول الموقف الذي كان یعیشه أبناء الجزائر أنذاك، وكیف أن  ُ وضعها في قبر جماعي ی

ودوي المدافع فترى عائلاتها تقتل وتذبح الناس تستیقض في كل یوم كل صوت الرصاص 
أمام أعینهم ولا یستطیعون أن یغیروا في الوضع سوى استأنساهم بالصبر وانتظار یوم الفرج، 
فالقارئ من خلال هذه التعابیر التي قدمها الروائي لوصف المكان ینتقل بمخیلته إلى عین 

  . المكان ویشهد الوضع المأساوي
بدي قدرته في حُسن الصیاغة وفي مواضع أخرى تجد ال   ُ روائي یتفنن في الوصف لی

یالها من «: والتعبیر عن المكان، فیلفت نظر القارئ إلى أبسط الزوایا في المكان، فیقول
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مساحتها بحجم كل غرفه وغرف سي رابح، تزینها صور كبیرة تملأ ! غرفة عملاقة
وتحف بدیعة لا تلصح إلا  الجدران، وتتهاوى من السقف ثریات كالنجوم وتؤثثها تماثیل

ركز الروائي على دقة التصویر من خلال وصف كل الجزئیات والتفاصیل التي  )1(»للتأمل
ومن خلال اعتماد كثرة التشبیهات لإیصال صورته " فرانكو"طبعت المنزل الفرنسي منزل 

الشكل،  للمتلقي، وكیف أن العربي المستاش قد اندهش لجماله فطیلة حیاته لم یر منزلا بهذا
لأن طبیعة حیاته التي یعیش في ظلها الفقر والحرمان لا تسمح حتى للحلم بمثل هذا 
برز مدى جماله للقارئ بقدر ماهو  ُ القصر، فالمكان الذي رسم ملامحه الروائي لا یود أن ی
یسعى لیبین بطش المستعمر ونهبه لخیرات الوطن وكیف ینعم بالرفاهیة في حین یبقى 

  .ون وطأته في ظل الحرمان والتشرد الذي خلقه لهمالجزائریون یعیش
فاشتغال الروائي بالمكان واضح فقد ركز على المكان الأدبي وجعله أداة لاستقطاب   

المتلقي والتأثیر فیه من خلال البعد الجمالي التأثیري الذي یصنعه، في ظل تظافر العدید 
بیها التركیز على جمالیات  من الأساسیات التي تُمكنه في رسم ملامح عمل متكامل من

توظیف المكان، الأمر الذي یسر علیه ربط عناصر السرد بعضها ببعض وجعلها خادمة 
لسیر الأحداث وتنقل الشخصیات، وبالتالي خلق جمالیة للمكان الروائي بأبعاد دلالیة 

  .مختلفة
  : الوظیفة السردیة 2-1-3

ُساهم المكان في سیر العملیة السردیة، فأحیانا   یصمت الكاتب ویترك المجال  ی
للحدیث عن الوضع السائد في النص، وهذا یعني أن الفضاء الجغرافي یقول أشیاء كثیرة 
بطریقة غیر مباشرة، فهو یمهد لوقوع حدث معین، وقد ینقطع تواصله وقد یُحضر لبوادر 

مكن أن یتجسد الحدث إلا في إطار فضائي معین، فالفضاء المكاني هو فجر  نهایته فلا یُ مُ
 وهنا نُشیر إلى البادرة التي قام بهالنص، ل السرد وكل ركن ینتمي إلى الفضاء یشكل سردیة
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ولقد شرعت الروایة «": هنري متیران"في بیان أهمیة المكان في العمل الروائي، یقول "بلزاك"
أي أخذت تجعل  ؛منذ بلزاك تحدیدا إلى إضفاء صیغة سردیة على الفضاء في معناه الدقیق

نه مكونا رئیسا في الآلة السردیة، وهو الاتجاه الذي یمكن أن تتخذه شعریة للفضاء م
جدیدة، تنتبه إلى الأشكال والقیم الأصلیة لكل أثر أدبي یتم تناوله في ذاته وسیره في 

مكن أن نتخیل حدثا روائیا من غیر تأطیر  )1(»جزئیاته ُ جد الحدث، إذ لا ی فلولا المكان ما وُ
أحد المهام الأساسیة للفضاء تتمثل في معظم الأحیان في السماح «: أنه مكاني له حیث
ضح ذلك أكثر )2(»للحدث بالوقوع حینما یؤكد على الارتباط بین المكان " عبد االله شطاح" یوُ

لا تقف الغایة من الإسهاب في الإلمام بالتفاصیل عند «: وعناصر السرد الأخرى إذ یقول
ثراء السیرورة وظیفة الإیهام بالواقع بل تُ  سهم أحیانا كثیرة في فتح الفضاء النصي وإ

ولبیان الوظیفة التي یلعبها المكان في ) 3(.»السردیة من خلال توجیهها إلى عناصر أخرى
مكن تتبع علاقاته مع عناصر السرد في الروایة من خلال علاقته بالشخصیة والزمن  ُ السرد ی

  .والحدث
  : علاقة المكان بالشخصیة -1

قت العدید من الدراسات النقدیة في آرائها إلى العلاقة العضویة بین المكان تطر   
عد أكثر التصاقا بحیاة الإنسان من الزمان نتیجة ارتباطه بأقدم فضاء وأرسخه  ُ والإنسان فهو ی
وهو الأرض، ووجود الإنسان لا یتحقق إلا من خلال علاقته بالمكان وعلى قدر إحساسه به 

و یمیل إلى البحث لنفسه عن رقعة من الأرض یضرب فیها بجذوره یكون وعیه بذاته فه
وتتأصل فیها هویته، لذلك ارتبط البحث عن الهویة بالمكان والمكان بدوره لا یكتسب معناه 
إلا حین یعاش ویدخل في أفق التجارب الحیاتیة كالاختراق والدفاع والبناء والتشبث 
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ن إرادیا أو عفویا للمكان الذي  إن«: "محمد المصطفى"یقول  )1(.والاستقرار كل فرد یكوِّ
یستخدمه معبرا بذلك عن إحساسه بفردیته والتي تتعلق بطبیعة المشاعر التي یبدیها هذا 
الفرد نحو الآخرین وكأن المكان یتمتع ببعد خاص تندرج فیه مجموعة من الإشارات التي 

وعلماء النفس بسلوك  وقد نتج عن اهتمام علماء السلالات. »تشكل لغة خاصة صامتة
الكائنات إزاء المكان وحركته ظهور علم جدید هو علم البروكسیمیا والمتعارف علیه في 
العربیة بعلم المكان الذي یحد بكونه دراسة المكان ولكن من حیث إدراك الأشخاص له ومن 

) 2(.حدحیث طریقة استعمالهم له ویتصف ذلك الاستعمال بأنه مشترك بین أفراد المجتمع الوا

والروائي حین یعتمد إلى اسقاط مجموعة من الصفات على الفضاء أو المكان الروائي، والتي 
هي عبارة عن المعاني الوصفیة التي تدخل في تركیب صورة المكان والقیم الرمزیة المنبثقة 
عنها، إنما یفعل ذلك بغیة البرهنة على العلاقة بین المكان والشخصیة في النص الروائي، 

مكن أن كم ُ ا أن اختلاف هذه الصفات وتنوعها من مكان إلى آخر في الفضاء الروائي، ی
ن هذه الفروق یعكس لنا الفروق الاجتماعیة والنفسیة والإیدیولوجیة لدى شخوص الروایة ، وإ

والاختلافات بین الشخصیات سواء كان في الواقع أو في نسج العمل الروائي هي التي 
في الأصوات بالتالي ملامسة جمیع الطوائف الموجودة داخل تصنع لنا تعدد واختلاف 

تتحدد وظیفة الشخصیة الروائیة من خلال «":عبد الغني بن الشیخ"المجتمع، یقول 
عطي تعددیة في الأصوات والأفعال،  علاقاتها بالشخصیات الأخرى في عالم الروایة، مما یُ

تیح لقارئ الروایة الحصول على أكبر قدر ممكن ُ من المعلومات كما یُساعد في بناء  وذلك ی
عادة بناء العالم التخییلي الشخصیة الروائیة لا تستطیع أن إن ) 3(.»قصته الخاصة به وإ

عدا وتأثیرا إلا من خلال ارتباطها بالمكان ویظهر جلیا هذا الارتباط في الكثیر  ُ تُعطي لنفسها ب
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ف أن الشخصیة دائما تتمسك من الروایات لاسیما الروایات الثوریة منها، إذ نلحظ كی
عبر عن هویتها وهذا مثل ماهو حاضر في روایة  ُ عز الدین "بأصولها وبالمكان الذي ی

قتل أحد الخونة الشیخ المقراني غدرا بمعركة وادي سوفلات، بعد أن ردد على «: "جلاوجي
أرید أن أكون تحت السیف لیقطع رأسي ولا تحت رحمة : مسمع جنوده متحدیا فرنسا

أمام العدو ومواجهته له  "الشیخ المقراني"فالمكان یعكس صمود شخصیة  )1(»دي أبدایهو 
إلى غایة استشهاده فحبه للوطن وتعلقه به وبحثه عن الهویة الوطنیة جعله رافضا لكل تدخل 

  . أجنبي في أرض الوطن فهو لا یستطیع أن یعیش في ظل تعسف الأعداء بهم
وریة التي أحبت المكان وأحبت كل شبر فیه، بل لیست فقط الشخصیة الجزائریة الث  

كذلك البلاد عرفت أبناءها وكانت ترفض كل أجنبي عاث فیها فسادا، وقد عبر الروائي في 
بینا لناأسلوب مجازي  الارتباط بین الشعب وأرضه وكیف أنها تفرح لفرح أبنائها وتنكسر  مُ

قت فیها السماء كأنما لم تتدفق من باتت المدینة حزینة تدف«: هابوتهزم لكل هزیمة یقعون 
جرائم فرنسا لا تغسلها إلا دماؤنا وسكتوا یجترون مكرهین الحادث المروع الذي ... قبل

فحملت الروایة في طیاتها  )2(»خطف مسعود بولقباقب وألبس المدینة كلها حزنا أسود
، وْ نُ ه من فرح وحُ انتماء الإنسان إلى بلده وعبرت عن الأحاسیس الوجدانیة التي كانت تنتاب

فكان یفرح إذا وقفوا ضد المستعمر وألبسوه ثیاب الخسران والذل، وكان یحزن إذا وجد أن 
  .من ید الجزائریین لتقع فریسة في ید المحتلین سلببلاده تُ 
لقد كان كل التفكیر والأحادیث التي جمعت الشخصیات الموجودة في الروایة هو   

للمكان ظاهرة حیث جسدت الإحساس " جلاوجي"ظرة فن. موضوع المكان وموضوع الوطن
الجماعي المشترك للجزائریین وارتباطهم بمضامین الوطنیة فقدسوا كل شبر في أرض الوطن، 

 الوعي الذيكذا لتضحیات والبطولات و ل ومنها الجبل الجزائري الذي یعتبر شهادة حیة
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كلمة واحدة هي المطالبة نشره في نفوس الجزائریین فوحدهم تحت رایة واحدة وتحت قامب
وصاح الحسین المكحالجي في الرجال أن استعدوا للموت دفاعا عن الشرف «: بالحریة
ودعا البقیة إلى الرحیل غربا عبر الجبال واندفع مع من تبقى معه باتجاه جیوش ... الرفیع
 واشتعلت النیران بین الطرفین بین جیوش جرارة وعصابة كل سلاحها إصرارها... فرنسا

  )1(.»على الموت بشرف
كما یُصور المكان الثقافة التي سادت بین أفراد المجتمع من عادات وتقالید وثقافة   

قدسون  ُ ؤمنون به حیث كانوا ی ُ ن كانت بسیطة إلا أنها ترمز لحیاة وفكر أصحابها وما ی وإ
قت الشدة تتوالى زیاراتهم لها طلبا للبركة والاسترزاق والعون و فبعض الأماكن مثل الأضرحة 

كم كانت «: یقول -جاوز هذه المعرفةیتفكرهم الذي لم  بیعةكل ذلك راجع لط- والضیق
اللحظات مترعة بالرهبة حین كان یزور مع والدته قرابة سیدي علي، جدهم الأول وولیهم 

تطأطئ رأسها وتدخل المكان ... الصالح، تدعوه أمه أن یلتزم الصمت وهما یقتربان منه
لالا، وتجلس عند الضریح المغطى بقماش أخضر، تشعل البخور المكسو هیبة وج

والشمع، وتنتحب تستمد العون منه على هموم الزمان ویخرجان وقد استحالت أمه ربیعا 
ومن أهم ما لاحظناه في ) 2(»كأنما سحب سمائها مطرا جارفا، فصفت سماؤها وابتسمت

ثی ُ ره في الشخصیات من انطباعات معالجة المكان في الروایة الربط بین المكان وما ی
ُركز الروائي  وأحاسیس، هذه المشاعر التي تخلق الألفة والحب بین الإنسان وبیئته، وهنا ی
بینا جمال مدینة سطیف وكیف أنها أثرت في العربي  على حُسن التصویر للمكان ودقته مُ

تعلقا بروعتها، یقول حبا لها مُ دینة سطیف في لقد أثارت م«: المستاش بجمالها وجعلته مُ
قلبه رغم كل شيء الدهشة والانبهار، ولقد كانت وهي تجثم على هضبة عالیة تحیط بها 
سهول التربة السوداء المتدفقة ماء وغلالا كالجازیة الهلالیة وهي تجلس عروسة في 
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هودجها المزدان وكانت تطوقها حقول القمح المتماوج بسنابله الطویلة كشعر الجازیة 
  )1(.»تفیهاالمتدلي على ك

لقد تنبه الروائیون إلى الوحدة القائمة بین الشخصیة والمكان داخل العمل الروائي،   
وتوقف النقاد عند هذه المسألة ولامسوا أهمیة المكان في رسم ملامح الشخصیات فهو تأثیر 
 متبادل بین الشخصیة والمكان فقاموا بتقدیم العدید من الدراسات والأبحاث النقدیة حول هذه

المسألة فلامسوها مؤكدین على العلاقة الجامعة بینهما ومدى التأثر والتأثیر الحاصل بینهما 
الجمالیات الفنیة في روایة حوبة ورحلة ": ــبفي دراستها الموسومة " نوال برباش"تقول 

تُعد الشخصیة عنصرا مهما من عناصر بناء الروایة،  «":البحث عن المهدي المنتظر
اقع من خلال حركتها مع غیرها في فضاء الكتابة السردیة فهي العنصر لأنها تصور الو 

هذا الدور الذي  )2(»الأساسي الذي یحرك الأفعال السردیة وتدفعها نحو نهایتها المحددة
تلعبه الشخصیة في إبراز ملامح الواقعیة لا یخرج عن إطاره المكاني الذي یؤثر ویخلق 

ما هي إلا امتداد لمجریات الواقع المعاش بكل الذات ویصنعها، فالشخصیة أو الذات 
 «":رینیه ویلیك وأوستن واین"تفاصیله وما یحمله من حیثیات ومجریات الحیاة الیومیة یقول

فهذه البیوت تُعبر عن ... بیت الإنسان امتداد لنفسه إذا وصفت البیت فقد وصفت الإنسان
توجب علیهم أن یعیشوا أصحابها فهي تفعل فعل الجو في نفوس الآخرین الذین ی

لا تستطیع الابتعاد عنه  ابالمكان وكیف أنه ةأبرز الروائي ارتباط الشخصیولقد  )3(.»فیها
مثل كل الحیاة التي  ُ راح العربي «: ، یقوللها ومستقبلهاوآما ارى فیها أحلامهتولا تركه، فهو ی

ها تفنن على الحیاة لا وب... یندفع بعیدا عن قریته وعرشه وهو الذي لم یغادر مكان ولادته

                                                             
  .159، 158المصدر نفسه، ص ص -1
لعز الدین جلاوجي، مجلة علوم اللغة " حلة البحث عن المهدي المنتظرحوبة ور "نوال برباش، الجمالیات الفنیة في روایة -2

   .1004، ص2020مارس15، 01:، العدد12:العربیة وآدابها، مج
نقلا عن، سمیة الهادي، سیمیائیة المكان في شعر الصعالیك الجاهلیین، كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد بوضیاف،  -3

   .69، ص2015المسیلة، 



تشكیل المكـان  جمالیـات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني
  الروائـي

 

178 

سماء عنده إلا سماؤها ولا أرض عنده إلا أرضها ولا أهل عنده إلا أهلها ولا عُش أمن 
بین الشخصیات  )1(»یلجأ إلیه إلا قرابة سیدي علي كما جعل الروائي من المكان سبیلا لیُ

ي العرب"وكیف أن المكان یطبع الثقافة والفكر وكل التصرفات في الشخص، فیصف حالة 
بطل الروایة وكیف أنه رجل بسیط أتى من الریف إلى المدینة وكیف أنه لم " المستاش

یستطع أن یعیش في تلك الظروف، فهو لا یستطیع التأقلم في مثل هذه الحیاة التي یرى فیها 
ردد العربي في نفسه لا یمكن أن أعیش «: سكانها، یقول بینالفوضى وغیاب الاحترام 

فالقریة البسیطة بكل تفاصیلها ترسخت في فكر ومخیلة ) 2(»یرتي عالیةهاهنا، أنا قروي، وغ
ن كان بسیطا، فلم  العربي المستاش، فهو لا یستطیع مفارقتها ویحن لكل زاویة من زوایاها وإ

ُشبع ضمأه، یقول  " جلاوجي"یجد وسیلة لإشباع حنینه في غربته إلا سلطة الذاكرة والخیال لی
مستاش حین ابتعد عن قریته ووجد نفسه للوهلة الأولى یعانق واصفا لنا حالة العربي ال

یعرف أن قلبه سینسلخ مرارا، ویسیل دمه تكرارا، وهو یتذكر كل طیف من «: المدینة
وجلسته على صهوة ... حتى الجواد وقطیع الغنم والجابیة وقبر أمه وقبر والده... ذكریاته

على أنغامه الطیور والحشرات الجبل یدغدغ قصبته فتؤوب معه الفجاج، وتتراقص 
نفهم من خلال العلاقة التي جمعت  )3(»والأنعام، وتفتح القریة آذانها مسترخیة في وداعه

بین الشخصیات والمكان القیم والثوابت والانتماء الحضاري ومدى تشبث الشخصیات بها 
لثقافة واستقر فتغلغل المكان بالفكر وا، والوقوف ضد السیاسة الاستعماریة المفروضة علیهم

في صمیم الذات معبرا عن المحبة والألفة ومدى الوعي الذي وصلوا إلیه فهذه العلاقة 
  .التأثیریة المتبادلة بین المكان والإنسان كشفت عن الشخصیة الوطنیة الثوریة الجزائریة

  : علاقة المكان بالزمن -2
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هما مرتبطان من حیث إن المكان مرتبط بالزمان ولا یمكن لنا فصلهما عن بعضهما و   
أن المكان والزمان مؤلفان من أجزاء  )Aristo( أرسطواتصالهما ومن حیث طبیعتهما، فیرى 

إیمیل غیر متناهیة وقد أعطى للزمان أهمیة كبیرة بالنسبة لتحدیداته للفضاء المكاني واعتبر 
ة مبنیة على أن فكرة السببیة والزمن هي حقیق" الفضاء والزمن"في مؤلفه  )B.Emil( بوریل

موریتز "الفضاء أكثر باعتبارها مرتهنة بالمسافة وتطابقها مع فئة من الملاحظین، وصرح 
من الترتیبات ... بنیة الماضي تستنتج«: على أهمیة المكان وعلاقته بالزمن فقال" شلایك

مكن الفصل ) 1(»الفضائیة للأشیاء ُ فالعلاقة بین المكان والزمان هي علاقة متداخلة ولا ی
مكن إدراك الالتزام بین المكان والزمن من  كمل كل عنصر منهما الآخر، ویُ بینهما، حیث یُ

ولكن رغم هذه القلوب «: خلال وضع نموذج من الروایة التي هي محل بحثنا لیتضح ذلك
الدافئة التي بنت له عشا من المحبة والود، وهذه المدینة المتدفقة حیاة، إلا أنه لم یستطع 

وق النوم إلى جفنیه تدفقت في أعماقه كل عواطف الشوق والحنین اللیلة أن یس
عید إلى ذهنه كل الذكریات التي مرت به یتذكر أهله فردا فردا، یتذكر ...والحزن ُ راح ی

في هذه العبارة بین عناصر السرد وجعل كل عنصر " جلاوجي"ربط  )2(»العرش شبرا شبرا
مكان الذي مثلته مدینة سطیف حیث یصفها فیها مكمل للآخر من خلال علاقة تظهر بین ال

بالمنطقة المتدفقة بالحنان والحیاة، والزمن الذي حصره في لیلة من اللیالي التي مرت على 
وكیف أن ذاكرته تعود به إلى قریته فلا یستطیع أن " العربي المستاش"الشخصیة البطلة 

المكان في المدینة یعیش اللحظة ویبقى في صراع بین الزمن الحاضر والماضر وبین 
  .والقریة

ُشیر في معرض حدیثه عن العلاقة  )Gastoon Bachelard( غاستون باشلار ی
قرا أنه في بعض الأحیان نعتقد أننا نعرف أنفسنا من خلال  الموجودة بین الزمن والمكان مُ
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 الزمن في حین أن كل ما نعرفه هو تتابع تثبیتات في استقرار الكائن الإنساني الذي یرفض
الذوبان، إن المكان في مقصوراته المغلقة التي لا حصر لها یحتوي على الزمن مكثفا هذه 

 Mihkaile( میخائیل باختینهي وظیفة المكان، وهذه الفكرة ذاتها التي أشار إلیها 

Bakhtine( بالكرونتوب Chrontope  ،خزنا في المكان وهو مصطلح قصد به تواجد الزمن مُ
المكونات الأخرى للحكایة من حدث وشخصیات، فمن الضروري أن وبما أن للزمن صلات ب

صلات بالمكان، وهي صلات یشتغل بعضها علنا وبعضها یشتغل  لها تكون هي الأخرى
وهذه العلاقات تتقاطع وتتفاعل بكیفیات معقدة بما  )T Todorov( تودوروفضمنیا كما یرى 

  )1(.یعطي الروایة بنیتها الشكلیة

من بین أهم الروایات التاریخیة  "رحلة البحث عن المهدي المنتظرحوبة و "إن روایة 
درك لهذه  التي تُسطر أمجاد الجزائریین وتحفظ تاریخهم للأجیال القادمة، ولأن الروائي مُ
القیمة التأریخیة التي یقوم بها، فقد ركز على استعمال الزمان والمكان وربطهما بالحدث 

ث، فطبیعة العمل الروائي یفرض هذا التوظیف ویركز على للیكونا شاهدین دائما على الأحدا
وعمد في كل حدث لضرورة الارتباط به من خلال " جلاوجي"دقته، ولذا استعان علیه 

في الغد اجتمع أعضاء حزب الثورا في محل «: مختلف الأحداث التي كانت تقع، یقول
د كذبة أخرى من كذبات افتتح سي رابح الجلسة، مؤكدا على أن التاریخ سیشه ...أمقران

فرنسا، لقد طلبت من الشعب الجزائري أن یُشارك معها في الحرب ضد ألمانیا وحین تتحرر 
قد ف )2(»ستمنحه الحریة، وقد قدم الشعب فلذات أكباده، ماتوا في حرب لا علاقة لهم بها
ساعد على ایصال جملة من المعاني والدلالات في الروایة، فكان ذكر  اللیل یدل كان الزمن مُ

على الأمن والحریة ففیه تتاح فرصة للجزائریین للتنقل والذهاب لمراكزهم التي اعتادوا 
مساءً كان الموعد في «: الحضور إلیها من أجل التخطیط وموصلة التحضیر للثورة، یقول
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الحمام، في حجرة صغیرة بالطابق الأول، تتوسطها طاولة تحیط بها ثمانیة كراس، تنفتح 
ا الشمالي نافذة صغیرة، كثیرا ما استعملت أساسا لمراقبة الحركة في الشارع، في جداره

  )1(.»وفي قلب جدارها الأكبر ثبت سي رابح صورة كبیرة للأمیر عبد القادر
فالتنظیم الذي اعتمده الروائي من خلال الربط بین جمالیات المكان وتصویره وبین   

اتحاد دورهما من خلال حُسن التنقل في الأماكن الزمن دلیل على إدراكه القیمة الناتجة عن 
والأزمنة أثناء القص، فالمكان في الواقع كالحجارة في المقطع لا تشكل بناء جمالیا إلا عندما 
یقطعها المبدع وینقشها بالحلم والرؤیا ویكحلها بالأزمنة وهذا معناه أن تنظیم المكان یخضع 

ن البحث في علاقة الوصف بالسرد هي بحث في علاقة المكان  لتنظیم أحداث القصة، وإ
بالزمن إذ یقتحم الوصف فیلتحم السرد بمستوى القص ویتحول بدوره إلى سرد مما یؤدي إلى 

حُسن التنقل في المكان وربطه " جلاوجي"تزیین الموصوفات من الأشیاء والأمكنة، وقد راعى 
ُجید مع مستویات الزمن الأمر الذي یسر علیه بلورة الأحداث والم ضي فیها، وكان الروائي ی

الأوقات التي یستغل فیها الزمن أو المكان لصالحه لینتقل من الزمن إلى المكان تارة أو من 
المكان إلى الزمن تارة أخرى، أو الوقت الذي یمزج فیه الاثنین معا، فنجده تارة یوقف الحدث 

ُعطي  ُ لوالقص على مستوى الزمن وی : ، یقولهري القارئ جماللمكان ووصفه مساحة وفسحة لی
وثبُتت الأعلام الفرنسیة ... هدأت الحركة في الشارع الرئیس وأهم ساحات الاحتفال...«

على كل الشرفات واشترك الیهود في هذه الاحتفالات بشكل لافت، مظهرین ذلك في 
كنیستهم القریب من البلدیة وفي محلاتهم التجاریة الكثیرة، خاصة التي تبیع الملابس 

فهذا التنقل  )2(، »لحلي، والتي تتوسط المدینة وتختلط مع دكاكین الجزائریین ومساكنهموا
من الزمن إلى المكان یعمد إلیه الروائي من أجل أن یعطي مساحة للقارئ للراحة ویجعل 

في مخیلته لیستوعب تفاصیل الأحداث التي یسردها على مستوى الزمن  اللبعد المكاني تأثیر 
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قل الشخصیة ینن یعمد إلى ربط المكان بالزمان من خلال الاستذكار فوفي بعض الأحیا
سكت الجمیع تاركین كل ما «: الأحداث من الزمن الحاضر إلى الزمن الماضي، یقولوسط 

: كان أمامهم وتسلل بشیر إلى الشارع یرقب أي حركة مریبة قد تفاجئهم، قال سي الهادي
الظالمة أرضنا العزیزة ورغم التضحیات الجسام یا إخوان في مثل هذا الیوم احتلت فرنسا 

التي قدمها أجدادنا إلا أنهم انهزموا أمام جبروت فرنسا وقوتها والانهزام لیس عیبا العیب 
ذا كان الاستذكار هو العودة بالأحداث من الزمن الحاضر إلى الزمن ) 1(»هو الاستسلام وإ

الشخصیات سبیل یتخذه  الماضي؛ أي جلب مقتطفات من الماضي وجعلها في حاضر
الروائي لیربط بین الزمان والمكان، فإنه كذلك اعتمد على الاستیباق؛ أي استیباق أحداث 
ممكن أن تقع في المستقبل وجلبها للحاضر كل ذلك بالتأكید مع الربط بین خواص المكان 

دین بأنه الذي یعد المجاه" سي رابح"والزمان، فندرج مثالا عن الاستباق من الروایة فنجد 
ولي في الحمام مخبأ تحت الأرض «: سیوفر لهم مكانا آمنا یلجأون إلیه وقت الحاجة فیقول

وفي بعض الأحیان نجده  )2(»أیضا، یمكن استعماله وقت الحاجة لا أحد یعلم عنه شیئا
یلجأ إلى الحذف؛ أي حذف العدید من تفاصیل الأحداث ویجعل الربط بین الزمان والمكان 

أنا جزائري سكن أجدادي هذه الأرض منذ مئات السنین، « : ار الأحداث، یقولسبیلا لتكر 
  )3(.»قبل أن یأتي هؤلاء الإفرنج الملاعین

  : علاقة المكان بالحدث -3
ُشكل المكان في القص الروائي مكون من المكونات الأساسیة التي تصنع الحدث    ی

في طبائعها وسلوكاتها؛ أي أنه القصصي، حیث أن المكان یرتبط بالشخصیات ویؤثر فیها و 
ذا كانت الشخصیات هي أساس الأحداث في  یبنیها وفق المیزات والخصائص التي تطبعه وإ
الروایة من خلال مختلف النشاطات التي تقوم بها، فأنه یظهر جلیا التقاطع الموجود بین 
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 ُ مكن تصور حدث الحدث وبین المكان الروائي إذ أن المكان الروائي هو صانع الأحداث ولا ی
راعي هذه العلاقة المتداخلة بینهما فیحرص، خارج عن البیئة الطبیعیة للأفراد  فالروائي دائما یُ

أن لا یقع في تناقض بین الأحداث وطبیعة المكان المتواجدة فیه، وبالعودة إلى روایة  على
طور الأحداث نجد أن القریة الجزائریة لم تشهد ت" حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر"

بقدر ما كانت علیه في المدینة، فكان یصف الأحداث في القریة من خلال جملة أحداث 
تسلل إلى حجرة ابنته حمامه التي كانت قد استیقظت ... «: تتكرر یومیا مع سكانها یقول

على عاداتها وباشرت عملها، وأعمال المرأة كثیرة تبدأ صباحا من إعداد القهوة، ثم كنس 
الحوش والزریبة، ثم إعداد الفطور الذي یكون عند العاشرة صباحا، ثم تحضیر الغرف و 

عداد العشاء فهذه الحیاة البسیطة ) 1(»الغذاء بعد الزوال، وینتهي لیلا بحلب الأنعام وإ
والمكان الذي یعیشون فیه لم یعلمهم بعد الوعي وكیف یكون التفكیر لیغیروا من نمط حیاتهم، 

قد أدرك بعد مدة أن الحیاة التي كانوا یعیوشونها في " العربي المستاش"والدلیل على ذلك أن 
لعن «: من قبل، فیقول علیه معرفتهاالقریة لم تسمح لهم بمعرفة حقائق عدیدة كان یجب 

العربي الموستاش العداوة التي تسعرها حقارة النفوس وضعتها في قراهم وعروشهم، وتریق 
برر منطقي لها، في وقت یعبث الاستعمار الفرنسي دم الإخوة عقودا من الزمن دون م

ُسهم في خلق الأحداث الدرامیة وتنظیمها من خلال الكشف  )2(، »بالوطن وخیراته فالمكان ی
ُسهل على الروائي التنقل بالأحداث والتغییر  عن التحولات الأساسیة داخل العمل الروائي إذ ی

كان وهنا نُشیر إلى الفكرة التي طرحتها فیها وفي فكر الشخصیات عن طریق التنقل في الم
فتطور الحدث لا یكون إلا بفضاء معین ولا یمكن للعقدة أن «: إذ تقول" سعدیة بن ستیتي"

ُساعد الروائي في خلق أحداث جدیدة من خلال  )3(، »تنمو إلا داخل فضاء محدد فالمكان ی
حوبة ورحلة "روایة  التنقل بالشخصیات من حیز مكاني إلى آخر، فالشخصیة البطلة في
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الذي انتقل من القریة " العربي المستاش"من خلال شخصیة " البحث عن المهدي المنتظر
البسیطة التي كان یقطنها إلى مدینة سطیف حیث تعرف على قیم وأفكار جدیدة وانتشر عنده 
حس الوعي بالمسؤولیة اتجاه وطنه الأمر الذي سار بالأحداث إلى اتجاه جدید هو كیفیة 

وقد فتح هروب العربي الموستاش إلى المدینة آفاقا «: التنظیم والتخطیط للثورة، یقول
جدیدة لم یكن ینتظرها، لقد بدأت حمامة تتأقلم بصعوبة مع المحیط الجدید، وراح هو 

  )1(.»یغمس نفسه فیه ناسجا علاقات جدیدة واسعة
قر  ُ متورطا في الأحداث  أن المكان یجب أن یكون )Henri Mitterrand( هنري مترانی

وصفه وصفا لمستقبل الشخصیة، وبه یكون المكان في الروایة " هامون"بما یجعل حسب 
سلبیا، فإذا كان لا یمكن تصور وجود أحداث من غیر  خارج هذه الوظیفة مكانا محایدا أو

 وجود أمكنة فإنه یمكن في الوقت نفسه القول بأن لا معنى لوجود الأمكنة بغیر أحداث، وهي
ُشیر إلیها  بقدر ما یصوغ المكان الشخصیات وأحداث الروایة، «: بقوله "غالب هلسا"جدلیة ی

فالعلاقة بین المكان والحدث هي علاقة تأثر وتأثیر یستفید ) 2(»یكون هو أیضا من صیاغتها
ن غیاب أي عنصر منهما سواء المكان أو الحدث یؤدي إلى  كل عنصر فیها من الآخر، وإ

للعنصر الآخر، وبالعودة إلى الروایة نجد كیف أن الأحداث في المكان تُؤثر غیاب الأهمیة 
غیر، وتنمر الحلفاء في  بدا أن سقوط إیطالیا وألمانیا مجرد أیام لا«: في بعضها البعض

كل مكان، فراحوا یمدون أعینهم إلى العالم كله لابتلاعه أیضا، لقد أفرزت الحرب العالمیة 
وتكهرب الوضع في  -فتاكة، كما أفرزت جیوشا قویة وأطماعا أقوىترسانة حربیة متطورة و 

وخرج الجزائریون في سدیدكة معبرین سلمیا عن رفضهم ... الجزائر وبلغ التشاحن أوجه
فانتقال الروائي بالأحداث من إطار ) 3(»لذلك، وقوبلوا بالنار التي حصدت ثلاثین منهم

یطالیا"مكاني وهي  وتأثیر الأحداث " الجزائر"العالمیة الثانیة إلى أثناء الحرب " ألمانیا وإ
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المتواجدة في هذه المناطق على الأوضاع في الجزائر، یدل على الصلة الموجودة بین 
المكان والحدث، إذ أن هذه الحرب التي انتظرها الجزائریون وشاركوا فیها إلى جانب فرنسا 

الواقع كان خلاف ذلك فالمكان كانت أملهم في الاستقلال الذي وعدت به فرنسا، إلا أن 
الذي وظفه الروائي كان یهدف به ربط الأحداث بوقائع معاشة وتجارب مرت على الجزائریین 
 وقد حفظها التاریخ فهي لیست مجرد عنصر عطالة یقوم به من خلال الوصف الخارجي لا

لا یجب أن یكون عاملا وفعالا وبناء في الرو «: "شاكر النابلسي"غیر، وهنا یؤكد  ایة وإ
أصبح كتلة شحمیة لا تضیف للروایة إلا الترهل وهن هنا كان المكان یلعب في بعض 

  )1(.»الروایات الرشیقة دور البطولة ولیس عنصر البطالة
وغیرها من الوظائف التي لم یتم إدراجها في هذا البحث هي سبیل  یفةلعل هذه الوظ

یة والدلالیة التي یأخذها الإطار المكاني الروائي في خلق عمل فني متكامل، فالأبعاد الجمال
تُسهل على المبدع أن یوصل العدید من المفاهیم والدلالات للمتلقي وأن یقنعه بها، فالمكان 
لیس دیكور خارجي لیس له علاقة مع عناصر السرد المختلفة بل هو عنصر كبقیة 

لم یحرك السرد تارة فإنه العناصر التي تُحرك الأحداث وتجعلها تتقاطع فیما بینهما فهو إن 
ن لم یعرف بالشخصیة فبالضرورة ینتقل بزمن القص بین ماضي  ُعرف بالشخصیة وإ ی
وحاضر، فهو عنصر مهم ولعل هذه الأهمیة والدور الذي یلعبه هو الذي جعل المبدعین 

توظیفه، بالمقابل جعله النقاد مصدر اهتمام لهم فقد و  ن في استخدامهیركزون علیه ویُحسنو 
لوه نصیبا وافرا في دراساتهم وأبحاثهم التي تخص جانب التحلیل الجمالي للأعمال الأدبیة، أو 

مكن التنقل في جمالیات عمل أدبي ما سواء شعري أو نثري إلا ویتم الوقوف عند حدود  ُ فلا ی
ُسهم في بنائه وتشكیله ُحیط بالعمل وی   .البیئة والمكان الذي ی

 : جمالیاته 2-2
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عد متكأ في استقراء قیمة أحداث النص إن معرفة أهمیة    ُ المكان وجمالیاته مغزاه أنه ی
عدین مهمین بعد حیاتي وبعد فني، فإذا ذهبنا إلى البعد الأول؛ أي البعد الحیاتي نجد  ُ من ب
أن الإنسان یرتبط ببیئته حیث تؤثر فیه في جمیع الجوانب النفسیة والفكریة والثقافیة إلى أن 

ذا كان المكان  تصل به إلى كیفیة ربط حیاته في بعد اجتماعي مع أفراد المجتمع من حوله وإ
یؤثر في الفرد فكذلك الفرد یؤثر فیه، إذ لا قیمة للمكان إن لم توجد فیه أفراد یغیرون فیه، 
ذا ذهبنا إلى البعد الثاني؛ أي الفني نجد أن المكان  فنبضه ووجوده من نبض الأفراد فیه وإ

عد أحد عناصر السرد ا ُ كالروایة والقصة ( لمهمة في الأعمال الأدبیة لا سیما النثریة منهای
مثله مثل الحدث واللغة والشخصیات والزمان، ولهذا اتخذه العدید من النقاد  )والقصة القصیرة

 . والدارسین محل اهتمامهم في الدراسات الجمالیة للأعمال الأدبیة

مثل محورا أساسا من المحاور    ُ التي تدور حولها نظریة الأدب لاشك أن المكان ی
فالمكان في الآونة الأخیرة لم یعد مجرد خلفیة تجري فیها الأحداث الدرامیة فقط، كما لا 
نظر إلیه على أنه عنصر شكلي  ُ یعتبر معادلا للشخصیة الروائیة فقط، ولكن أصبح ی

ا جمالیا وتشكیلي من عناصر العمل الفني فتفاعل العناصر المكانیة وتضادها یشكلان بعد
 من خلالمن أبعاد النص الأدبي فالمكان یلعب دورا هاما في تكوین هویة الكیان الجماعي 

فهو الذي یتمیز بسمات واقعیة ترصدها حواس الإنسان، ) 1(التعبیر عن المقومات الثقافیة، 
فینطبع في الذهن تصور للجمال وآخر للقبح ویتحول الجمال والقبح الطبیعیان في الروایة 

ى جمال وقبح فنیین بفضل عدسة القلب وتوصیلات المشاعر التي تتعامل مع هذا المكان، إل
فیصیر البصر والسمع والشم واللمس والذوق تفكیرا وتدبیرا ویستعین الروائي في وصف 
مظهري الجمال والقبح بوسائل وأدوات فنیة نظیر اللون والشكل والموقع والحجم والمساحة 

وبالعودة إلى روایة  )2(إلخ، ...جات نفسیة واجتماعیة وفلسفیة ودینیةوالبعد للتعبیر عن حا
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نجد أن المكان اتخذ حیزا ومكانا كبیرا في  "حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر"
تفاصیل الدقیقة، فالمكان ال جللالروایة إذ عُد سبیل الروائي في الإحاطة بالموضوع ورسمه 

حیث تعلقت أنفسهم به  وثیقأرض ووطن وللناس ارتباط في هذه العمل الفني الروائي هو 
 تخلاصهم وتضحیاتهم وسطر فرسمت كل بقعة في البلاد إ، وقلوبهم بكل شيء فیه

تهم للمستعمر، فالروایة من بدایة القص إلى نهایته یود الروائي فیها أن اتضحیاتهم ومقاوم
ُركز علیه باعتباره أساس تجربته الفنیة ال ثبت المكان وی ُ روائیة التي تبحث فیه الشخصیات ی

عن المكان وتتمسك وتدافع عنه فكل ما كان حاضرا فیها من شخوص وأحداث تخدم المكان 
قال الشیخ أحمد وقد استمع طویلا لشروح بومرزوق وتنبؤاته بما هو آت مع ": وتشیر إلیه

كان الذي یعمد فالم )1("لا مناص، هذا وطننا وعلینا أن نقدم أرواحنا فداه: قوات النصارى
لتصویره الروائي لیس المكان الذي یود أن یبین سحره وجماله للقارئ كي یفتتن به، ولكن هو 

خلصوا إلیه، هذا أمكان بكل ما فیه من مآسي وآلام ودماء وحروب إلا أن أبناءه أحبوه و 
له إلى المكان الذي یود من خلاله أن یبعث بأبعاد تتعدى جمالیة اللفظ والصیاغة وحُسن تخیی

مكان یرسم معنى البطولة ومعنى الإنتماء، فهذا الحیز الجغرافي كما خلق لنفسه بعد ذاتي 
عد اجتماعي وتاریخي حضاري رافق ُ الوعي السیاسي  هشخصي في قلوب الجزائریین وكذا ب

مثل بدوره بعد إیدیولوجي للشخصیات أیام الاحتلال، رسم لنفسه بعد جمالي فني من  ُ الذي ی
ثیر القوي على متلقي النص الروائي، ولعل هذه هي المیزة الفنیة التي یصبو إلیها خلال التأ

  . الروائي من خلال عمله
من خلال التنقل في القریة بین الهضاب " جلاوجي"فبالعودة إلى المكان الذي صوره 

فقد كانت الطبیعة هي ، مدى الارتباط بین الشعب الجزائري ووطنه مبرزا من خلالهوالجبال 
معلمهم ومحتضنهم الأول، فمنذ فتحوا أعینهم فتحوها على عناصر الطبیعة وعرفوا أن 
العلاقات التي تربط الكائنات فیما بینها هي العلاقة نفسها التي تربط الإنسان حیث علمتهم 
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وا معها بكثیر لمامعنى العدل والمحبة والتعاون، كما علمتهم أن الحیاة صعبة ووجب أن یتع
بقدر ما علمت الطبیعة العربي أن یكون عطوفا متسامحا ": قوة والثبات، یقولمن الصبر وال

فهذه الطبیعة التي  )1"(علمته أن یكون قاسیا أیضا، وفي قسوة الطبیعة إنصاف وعدالة
عد تأثیري واضح على نفوسهم، فكان المكان مصدر  ُ كانت المعلم الأول للجزائریین كان لها ب

یكون مصدر حزن إذا بطش  -لوقت نفسه مصدر حزن لهمفرح الشخصیات كما كان في ا
عد تأثیري في الملتقي  -به الأعداء ُ فخلق هذا التلاحم بین الشخصیات والمكان جمالیة فنیة وب

علمه كیفیة الاعتزاز والتضحیة من أجله كما  درك قیمة المكان وتعلق الشعب به كما یُ ُ حیث ی
إن للمكان أبعادا نفسیة تؤثر في الذات  «:"عمار بن لقریشي"یقول فعل أسلافه من قبل، 

یجابا وفقا لما یثیره هذا العنصر فینا من مشاعر وأحاسیس، فهو المرآة  البشریة سلبا وإ
بینا هذا التلاحم بین الشعب  )2(، »العاكسة للذات الإنسانیة من أفعال وأقوال یقول الروائي مُ

جي یرغب في مغادرة قسنطینة، رأیه لم یكن الحسین المكحال" والوطن في السراء والضراء
ولعل تأثیر المكان في  )3("أن یلزم الجمیع أماكنهم فإما حیاة العزة أو موت الكرامة

أعطت  قد الشخصیة كان له حضور قوي في الروایة، على غرار هذه الأمثلة المذكورة وكلها
  .في العمل الفني اكان له تأثیره الواضحودلالی اجمالی ابعد

لكاتب على الجانب التأثیري النفسي للمكان على القراء فقط، بل جعل تصویره لم یركز ا
یصال الأحداث بصورة أقرب للحقیقة والواقع، وقد اتخذ في ذلك للجانب الاجتماعي دعامة لإ

سُبلا في تصویر المكان وكانت جمة وكل طریقة تختلف عن الأخرى، فنجده اعتمد على 
ة سواء تسمیة المناطق والعروش أو إطلاق مسمیات على التسمیات والتي كانت حاضرة بقو 

العرش، البدیر، القرابة، الكوخ، : الأشیاء كما كان متعارف علیها أنذاك في المنطقة مثل
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حركة النسوة بادیة أمام بیوتهن عشرات "...: ، یقول"إلخ...الحاسي، الحوش، الزریبة
ماره المحمل ببرمیلي ماء وقد الرجال یتحركون هنا وهناك، الشیخ لكحل یهرول خلف ح

القریة على جعل تسمیات  داخلكما اعتمد في تنقله  )1("عاد بهما من الحاسي من فج الجبل
للأماكن كي یتیسر للمتلقي فهم الأحداث وربطها بمكانها الصحیح من خلال تقسیمها إلى 

: ، یقول"إلخ...عرش أولاد سیدي علي، عرش أودلاد بوقبة، شعبة الفریت": مناطق مثل
یا أولاد سیدي بوقبة هنا : بعد أیام حط الجمیع رحالهم قرب تل الغراب، قال الشیخ أحمد"

وهي تسمیات كثیرا ما توجد في القرى والأریاف  )2("أوحت إلى إرادة االله أن أترككم لتستریحوا
 لاسیما بعد القوانین التي فرضتها فرنسا من خلال قانون الأهالي وسیاسة التفرقة التي

هذا في القریة أما بالعودة إلى المدینة فنجده أیضا قد اعتمد على تقسیمات لكن لم . انتهجتها
تكثر فیها التسمیات للمناطق إلا التقسیم الذي قام به من أجل أن نعرف المناطق التي یتواجد 
فیها الجزائریون من خلال وصفه للأحیاء الشعبیة المتراصة الفقیرة، ومناطق أخرى ضمت 

دخلا " : رین أجانب من النصارى والیهود وهي أحیاء عریقة تبین ثراء أصحابها، یقولمعم
  )3(".مساكن متقاربة متداخلة، ومرا بشوارع بائسة قذرة، ممتلئة بوجوه ینغشاها الفقر

لمكان للقریة والمدینة أن یعبر امن خلال الرسم الذي قدمه  "جلاوجي"لقد استطاع   
فصورة الأریاف والأكواخ التي اتخذها الجزائریون مساكن لهم  عن معاناة الشعب الجزائري

والتي تعبر عن الحیاة البائسة التي یعیشونها والاستبداد الذي یتعرضون إلیه، وحتى بذهابهم 
إلى المدینة لم تتغیر حالهم فسعیهم كان وراء لقمة العیش التي حُرموا منها، كل ذلك جراء 

على الجزائر فلم تترك لنفسها سبیلا إلا وقامت به وقد أطماع فرنسا من أجل الاستیلاء 
تُ  لى كلشهدت هذه الحقبة وهذه الأماكن ع كبت في حق الإنسانیة من إبادة الجرائم التي ارْ

وقمع وانتهاك لجمیع الحقوق، رغم هذه المعاناة وقساوة الحیاة على الشعب الجزائري إلا أن 
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ل الأطماع الأجنیة كل ذلك راجع للحب الذي المكان كان شاهدا على صمودهم وتحدیهم لك
ربط الشعب الجزائري بأرضه، ومع تصویر المعاناة والحیاة الاجتماعیة القاسیة للشعب 
الجزائري وجد الروائي في ارتباطه بالجانب التاریخي جانبا میسرا لفهم الأحداث، حیث كان 

كثیرا ما كان یلجأ إلى أحداث یرمي لجعل عمله شهادة حیة لحقبة تاریخیة عاشتها البلاد، ف
لقد ": ووقائع في الروایة والتي جمعت بین البطولة والتضحیة وبین المكان الذي شهد كل ذلك

اغتصبوا أراضینا كلها وسلموها للمعمرین، لم یتركوا لنا إلا أراضي البور، سكت الشیخ 
مكن أن نتخلف عن شیخنا الحداد، نحن جنوده : أحمد طویلا ثم قال ُ ... المخلصونلا ی

التف الناس حوله استعدادا للموت دون كرامتهم ومقدساتهم، واشتعلت الأرض غضبا تحت 
أقدام الفرنسیین، والتقت ثورتهم مع ثورة الشیخ الحاج محمد المقراني وشملت كل الشرق 

فالمكان الذي یوظفه الكاتب یجمع فیه كل الأفعال والتحركات التي كانت في  )1("الجزائري
لفترة والتي سادت أثناء التحضیرات للمقاومة والحرب ضد فرنسا، فالمكان جمع بین تلك ا

تاریخ الجزائر والمقاومة التي تم التخطیط لها من خلال الثورات الشعبیة كثورة المقراني 
والحداد، فهذه الأحداث التاریخیة التي یحكیها المكان ألقت علیه جمالیة فنیة من خلال البعد 

أثیره النفسي على المتلقي، وفي موضع آخر تجده یرتبط بتاریخ المنطقة وامتداد التاریخي وت
یشاع أن أولاد سیدي ": الشعب الجزائري وارتباطه بأصوله التي تُبین حضارته العریقة، فیقول

بوقبة ینحدرون من سلالة النبي الأكرم صلى االله علیه وسلم أو هكذا یزعمون هم، هاجر 
بطش العباسین، وراح ینتقل بین دول المغرب العربي ناشرا العلم  جدهم الأكبر هربا من

والمعرفة، حتى استقر به المقام في بجایة الناصرة، وهناك أقام له بیتا فتحه لتحفیظ القرآن 
فالمكان عبر عن هویة الشعب الجزائري وتاریخه وثقافته وفكره وجسد    )2("الكریم ونشره

استعان به الروائي في كثیر من الحالات لبین أصول  جل تضحیاته فتاریخ المنطقة الذي
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الشعب وتاریخهم یود من خلاله بیان البعد الحضاري والإنتماء للمنطقة حیث أنها من أحقاب 
وعصور مضت شهدت الساحات العدید من المعارك من خلال قیام دویلات وزوال أخرى 

بین ارتباطه بوطنه ف ُ حدیثه مثلا عن تاریخ الأمازیغ وكلها كان الشعب یسعى من خلالها لی
وهم السكان الأوائل لشمال إفریقیا الذین تواجدوا في المنطقة دلیل على الإنتماء الحضاري 

وقد شهدت المنطقة بأسرها صراعا كبیرا بین الرومان والأمازیغ من أشهر ذلك ": لها، یقول
بربري الشاب المغوار وكان على رأسهم الملك ال... المعركة الفاصلة بین یوغرطة وماریوس

البطل الشجاع المذكور في الروایات والقصائد البربریة " زیلیوس"والأمیر " ألقاتهن"
 )1("الشعبیة، وهما من أسسا مدینة مزلوق وكانا یهیئانها لتكون عاصمة نومیدیة جدیدة
قارئ فعودة الروائي إلى تاریخ المنطقة وذكره لأهم التفاصیل التي حملها التاریخ، یجعل ال

یعي الانتماء الحضاري لها ذلك أن هذه الروایة الثوریة یسعى من خلالها إلى التأكید على 
الوطنیة وأن أرض الجزائر هي للجزائریین وأن فرنسا ظالمة ومستعمرة تود أخذ البلاد بالقوة، 

ى رشدا إلوهنا تكمن أهمیة وجمالیة هذا العمل الفني حیث أصبحت الروایة بالنسبة للقارئ مُ 
تجسد المكان فیها حیث اعتمده و نماذج أكثر دلالة على الحیاة، وكل ذلك راجع إلى دور 

ُحقق سیرورته  برز من خلاله دینامیة الحدث وی ُ الروائي كسبیل لتطویر إبداعه ومؤشر فني ی
لأن كل حدث لابد له من مكان یحتویة ویحیل إلیه، فالمكان له قیمة جمالیة وطوبوغرافیة لها 

  )2(.المتنوعة التي تعمل على تشكیل المعمار القصصي سیاقاتها

وبالعودة إلى هذا المقطع من الروایة نتبین كیف أن المكان یرتبط بالحدث مباشره   
لم یكن العربي الموستاش ": ویعمل على السیر به دون ترك أي فجوات وثغرات أثناء القص
إلا قلیلا أما هنا في سطیف في قریته یعرف كل هذه الحقائق، فالفرنسیون لا یشاهدون 

فیراهم كل یوم في مساكنهم الراقیة، في حدائقهم البدیعة، في مخامرهم في مقابرهم، في 
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كنائسهم الضخمة، الفروق بین الطرفین عمیقة، لیس للعرب من هذه الأرض إلا تجمعات 
التي فصورة المكان  )1("لبیوت بائسة كثیر منها تأنف من سكناتها حتى الكلاب المشردة

أمامه في المدینة لم تعجبه حیث یرى الفرق الكبیر الموجود بین " العربي المستاش"یراها 
حیاة الجزائریین وحیاة الفرنسیین، الشيء الذي جعله یتفطن إلى حقائق كان یجهلها من قبل 
في القریة؛ أي أن المكان لدیه تأثیر في النفس التي بدورها ستشكل أحداث جدیدة تسعى 

سأل العربي الموستاش ": والاكتشاف، بعد هذا المقطع مباشرة یواصل الروائي فیقول للتغییر
سي رابح عن تفسیر لكل الذي یراه، فراح یحكي كشلال متدفق، حدثه وهو یرسم على 
الأرض أرض فرنسا وأرض الجزائر، وتحدث طویلا عن الداي، وسیدي فرج، والأمیر عبد 

فالحیرة التي انتابت العربي الموستاش  )2("وعن كایینفاطمة،  القادر، وأحمد باي، ولالا
جعلته یسأل سي رابح عن سبب تعاسة الجزائریین وعیشهم في ظل المعاناة رغم أنهم في 

بالبعد التاریخي للبلاد لیؤكد للعربي أن هذا القطر الذي " سي رابح"بلادهم، وهنا استنجد 
حروب واستشهد من أجله العدید من یقطن فیه قد جرت من أجله العدید من المعارك وال

المجاهدین والثوار، كل ذلك للحفاظ على أرضهم الطیبة، فهذه الأبعاد التي اتخذها المكان 
ل المكان جمالیة فنیة من خلال ضمان  براز الحقائق للشخصیات حمّ باعتباره رمز للمعرفة وإ

  .تماسك في التركیب السردي للروایة
ي النص الروائي یلعب فیها كل من الخیال واللغة دور كما أن الوظیفة التجمیلیة ف  

نظر  ُ كبیر حیث أن المقاطع الوصفیة الطویلة للمكان التي تتخلل الآثار الأدبیة والتي كان ی
غیر حذفه  ُ مكن الاستغناء عنه دون أن ی ُ إلیها في الأعمال الكلاسیكیة أنه ضرب من الحشو ی

من غیر أن یكون وراءها هم سوى التنمیق من النص شیئا فهي مقاطع تكتظ بها النصوص 
ظهار القدرة على العرض البلیغ، غیر أنها لیست كذلك في عین الدارس الذي یجد فیها  وإ

                                                             
  .210عز الدین جلاوجي، حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر، ص -1
  .210، صالمصدر نفسه -2



تشكیل المكـان  جمالیـات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني
  الروائـي

 

193 

خیر معین على تصور الحقب التاریخیة والتعرف  -في غیاب الصور والوثائق لاسیما-الیوم 
في هذا الوصف الدقیق  على أثاثها ومبانیها وألبستها وعاداتها وطرق تعاملها لأنها تجد

ففي  )1(للمكان وبكل ما یحتویه من أشیاء تصویر یأخذ القارئ إلى تصور أقرب إلى الحقیقة
ُساعد القارئ على رسم  هذا المقطع یمزج الروائي بین سیر الأحداث ووصف المكان الذي ی

غشي  لم یبق في البیت مع المساء إلا أقرب المقربین،": الأجواء المحیطة بالقص فیقول
الكون ظلام دامس، خلد أكثر الحاضرین إلى النوم متكومین في أفرشة ضیقة، یتقاسم 
الخمسة منهم غطاء واحدا، ومخدة واحدة بطول الذراعین أو أكثر، بات الزیتوني مستیقضا 
تصك أذنیه أنات عقیلة وقد غار جرحها إلى مالا نهایة وأنات بناتها ممزوجة بنباح الكلاب 

فالحزن والمأساة التي یصورها الكاتب ) 2("ع الجمیع في سنفونیة الحزنكأنما تشترك م
ویسرد تفاصیلها زادها وصف المكان دلالات أقرب للواقع وللحقیقة، وهنا نشیر إلى الطرح 

إنه لیس هناك من «: حینما تحدث عن المكان حیث قال "R Barthes رولانبارت"الذي قدمه 
الإنسان یستطیع أن یستوعب الأشیاء الملموسة في حیاته ف )3(»قوة تمنع الأشيء من الكلام

أكثر من الأشیاء المجردة، الأمر الذي یستلزم ضرورة ربط أي حدث أو شخصیة بالمكان 
ُسهل على المتلقي استیعاب التفاصیل بشكل دقیق،  التي تقطن فیه وتدور فیه الأحداث، كي ی

ُمسرح له الأجواء ویصنع له فیجعل أحداث الروایة أقرب إلى واقعه من خلال الت خییل الذي ی
الدیكور الخارجي، فالتخییل قد أعان الروائي في حسن التنقل بین ثنایا القص حیث یساعده 
على التغییر والتنقل دون ترك فجوات، كذلك یجعل للقارئ متنفس من خلال أنه یوقف القص 

للمكان ومعرفة المناطق  تجول في ثنایا الأماكن فتكون له فسحة جمالیةیوسرد الأحداث ل
بتفاصیلها الدقیقة لیستطیع أن یقترب ویفهم الأحداث التي تدور في الروایة كل ذلك من 
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عد التخییل من حیث هو عمل إبداعي  «":ناصر بركة"یقول خلال معرفته الدقیقة للمكان،  ُ ی
ى تكوین إن الخیال إذا هو القدرة عل... تلوینا لصور المواقف المستحضرة بألوان نفسیة

صور ذهنیة لأشیاء غابت عن متناول الحس، لا تنحصر فاعلیة هذه القدرة في مجرد 
الاستعادة الآلیة لمدركات حسیة بزمان أو مكان بعینه، بل تمتد فاعلیتها إلى ماهو أبعد 

مثلا في هذا المقطع یوقف السرد لیقف عند حدود " جلاوجي"فنجده  )1(، »وأرحب من ذلك
والحمام كما ذكرت لالا تركیة ذو طابع تركي مغطى من ": هقولبام وصف فیصف الحمال

الداخل بالزلیج المزخرف والملون، وبه أعمدة كبیرة وأقواس ضخمة، به غرف إحداها 
ساخنة للاستحمام، وأخرى باردة للراحة وتغییر الملابس، وبینهما ثالثة صغیرة للاستراحة، 

عند المدخل بابان، باب داخلي ... ة العرائسوفي الزاویة الیسرى غرفة صغیرة تسمى غرف
وآخر خارجي بینهما سقیفة زُینت بأعمدة مضفورة، تنتظر النسوة فیها أزواجهن عند 

  )2(".الانتهاء من الحمام
فیلیب "كما أن للمكان أبعاد رمزیة تزید في جمالیته وهي النقطة التي أشار إلیها   
ودعا إلى ضرورة تعیین طبقة من الأحیاز  "المعرفة في النص"من خلال مقال له  "هامون

حیث تصبح الطرائق التي یتشكل " Cybernétique أمكنة علم التوجیه" المكانیة أطلق علیها
بها الفضاء هي التي تضفي علیه دلالات خاصة، وذلك بفضل ارتباط هذه الأحیاز المكانیة 

ذات قداسة دینیة تفرض على بسلم من القیم، توجه سلوك من یلجها من الناس، فهناك أحیاز 
المترددین علیها قیما سلوكیة تطال اللباس والمعاملات وطقوس العبادة، وهناك أحیاز ذات 

واصفا لنا دور الزوایا والكتاتیب " جلاوجي"، قال )3(إلخ...قداسة علمیة وأخرى للتسلیة
عن أمر  وهاله أمر ركون الأسرة عقودا من الزمن": والعلاقة التي تربط الناس بهما

                                                             
وحدیث الذكریات في النص الرحلي رحلة عبد االله ركیبي أنموذجا، حولیات الآداب واللغات، ناصر بركة، تداعي الصور  -1
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النهوض بالدعوة لشرع االله، وقیادة الناس إلى طریقه، فهب یبعث المساجد والكتاتیب في 
المنطقة واتخذ لنفسه زاویة في فجوة بین جبلین لیتخذها خلوة له ولأتباعه یتفرغون فیها 

فأغدقوا على الزاویة من ...للعلم والعبادة، ووجد الشیخ لدعوته أنصارا، واحتضنه السكان
لخیرات وصار الطلبة فیها أمراء ینعمون بكل ما یوفر لهم التفرغ لما نذروا أنفسهم كل ا

فكانت كل من الزوایا والكتاتیب والمساجد أماكن اتخذها الجزائریون مواطن للعبادة  )1("له
حینما  ینوالدعوة لشرع االله كما اتخذوها مكانا للعلم وتعلیمه للناس الأمر الذي راق للجزائری

ن مثل هذه الأماكن تعرفهم بأشیاء كثیرة كانوا یجهلونها فساعدوها لموصلة مسیرتها عرفوا أ
فكان الإقبال علیها من كل ربوع الوطن من أجل أخذ العلم والتفقه في الدین فكانت لمثل هذه 

تربوا على أخلاقها وتعلموا على  فقد ر وتأثیر في نفوس الجزائریینضو الأماكن المقدسة ح
الكثیر، كما اتخذوا منها سبیلا لرفع الدعوة للجهاد والقیام بالثورة، ذلك أن  معلمیها الشيء

صلى الناس في مسجد المحطة الجدید بعد ": معلمیها كانوا من أبرز القادة الثورین، یقول
حفل تدشینه، كان الإبراهیمي خطیبه الأول واستمع إلیه الناس الذین اكتظت بهم الجنبات 

طات الاستعمار إلى رفع الید عن المساجد والمدارس والأوقاف، ودعا سل ...بشغف كبیر
فالمسجد عند المسلمین له  )2("حتى یعید الشعب مكانة لغته ودینه وثقافته إلى الوجود

قداسته وله قیمته إذ جعلوه منبرا للتعلیم والتثقیف والدفاع عن رموز السیادة الوطنیة ومحاربة 
أن یطمس الهویة الوطنیة، لم تعبر الأماكن التي اعتمد  سیاسة المستعمر الفرنسي الذي یود

علیها الروائي عن الدین والهویة الثقافیة والتاریخ فقط، بل صورت كذلك العادات والتقالید 
التي میزت الشعب الجزائري مثل الأولیاء الصالحین الذین وضعوا لهم أضرحة واعتادوا على 

قربهم إلى االله تعالى وأنه زیارتها من وقت لآخر طلبا للعون والمسا ُ عدة، ضنا منهم أنهم ی
تُستجاب دعواتهم في مثل هذه الأماكن التي كان لها من القداسة في حیاتهم الكثیر فكانوا 
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دخل القرابة وقد وضع ": یحترمونها احتراما لذلك الرجل الصالح المعروف في منطقتهم، یقول
د الروائي كغیره من الروائیین إلى تسلیط فقد عم )1(".مكحلته على الأرض احتراما للمكان

یزخر به من قیم وغایته في ذلك بیان الفرق  الضور على الموروث الجزائري وبكل ما
إسماعیل "الموجود بین الحضارة العربیة الإسلامیة والحضارة الغربیة الأعجمیة، یقول 

د سیاسة إن توظیف التراث هي ردت فعل طبیعیة للمثقفین الجزائریین ض« ":سعدي
المستعمر الذي عمد إلى محاولة طمس معالم الشخصیة الجزائریة، وزعزعة ثوابت الأمة 
فكانت العودة إلى التراث سبیلا لتكوین رجل المستقبل المعتد بشخصیته، المعتز بانتمائه 

  )2(.»المكافح المدافع عن هویته ضد الاستلاب الفكري
ره دعامة العمل الفني الأدبي وركیزته للمكان الروائي وتعتب" كاهیة بایة"تُشیر   

الأساسیة مؤكدة على الدور الذي یلعبه التخییل في إبراز ملامح الواقعیة للعمل الروائي 
لعل الفضاء كنوع أدبي ینبثق من صلب التخییل عبر عنه الفن والأدب بأروع  «:فتقول

لفنیة تعقیدا وتأزما الأسالیب وأبلغها وأجمل الألفاظ وأحسنها، لعله من أكثر العناصر ا
إن العلاقة الموجودة بین الأماكن من  )3(.»والعنصر الجاد الذي یسد المساحات الشاغرة

خلال التقابلات التي تشكلها والتي تجعل للمكان خصوصیة تُكسبه أهمیة ذات طابع دلالي 
یة فنیة یُضیف للعمل الروائي جمال أو المكان المفتوح والمغلق الواقعي والتخییلي كالمكان

یختلف عن الآخر، فإذا كان  امعین ادلالی احیث أن كل نوع من هذه الأنواع یأخذ لنفسه بعد
الجبل یحمل صورة الانفتاح والدعوة للحریة والقیام بالتخطیط من أجل الثورة، فإن السجن أو 

د منطقة لكبح كل التحركات عُ  حیثالعدید من الشخصیات الثوریة ه المنفى الذي أُلقیت ب
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والأحداث التي من شأنها التغییر في مصیر المسار الثوري بالتالي المسار القصصي، كذلك 
المكان الواقعي الذي یرسم ملامح القریة أو المدینة بكل ما یحملان من میزات تطبع الحیاة 

أو المكان التخییلي الذي یرسم فیه إلخ، ...والبیوت المتراصة كالأكواخالجزائریة البسیطة 
بعض الصور لمنازل المعمرین وحدائقهم وكنائسهم قد ساعد الروائي في رسم جمالیة  الروائي

فنیة للروایة من خلال الأبعاد الدلالیة والتأثیریة في المتلقي لكل نوع من هذه الأماكن، إلا أن 
غیر من  "جلاوجي"ما وجب الإشارة إلیه أن  ُ غیر من صفة الأماكن وی ُ قد استطاع أن ی

تحملها، فنجد مثال المسجد الذي اعتبرانه مكانا مغلقا في فترة الاحتلال الدلالات التي 
علیه، إلا أنه جعل منه وسیلة للانفتاح من  أحكمتالفرنسي بحكم الضغوطات والمراقبة التي 

في الوقت ذاته أشار . خلال التخطیط وتبادل الأفكار بین جملة من الأسماء الثوریة الجزائریة
والكتاتیب رغم أنها تعتبر من الأماكن المفتوحة إلا أن سلطة الفرنسیین إلى أن بعض الزوایا 

 وذلك حین شلَّ وتركیزهم على مراقبتها ومراقبة سیر أعمالها جعلها من الأماكن المغلقة 
الشیخ ": خدما لمصالح فرنسا مثل مسؤولیهاحركتها، لا سیما تلك الزوایا التي جعل من 

  ".عمار
ة یلجأ الروائي إلى إرساء حدود جغرافیة تقر أمكنتهم في منطقة ففي رحلة إنتاج الدلال  

دراكها، من هنا  ما من الخیال الذي یلجأ بدوره إلى الاهتداء بالمكان المحسوس لتكوینها وإ
تظهر العناصر الجغرافیة في سیاق رسم المكان الروائي، ویتضح ذلك من خلال تحمیل 

فالمكان  )1(كن محددة المعالم في جغرافیة العالمالأمكنة دلالات متعددة بإطلاق أسماء أما
ُساعد الروائي على إیصال معاني ودلالات كثیرة یعجز السرد أو الشخصیات على إیصالها،  ی
ذلك أن الإنسان یفهم من الصورة والمشهد في كثیر من الأحیان أشیاء تعجز التعابیر 

ة یضفیها في العمل الأدبي الأمر صاغة على إیصالها، فللمكان جمالیات متعددوالكلمات المُ 
  .الذي جعله مصب اهتمام العدید من الدراسات النقدیة الأدبیة لا سیما الحداثیة منها

                                                             
  .92مصطفى الضبع، استراتیجیة المكان، ص -1



تشكیل المكـان  جمالیـات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني
  الروائـي

 

198 

حوبة ورحلة البحث عن المهدي "ولعل الروایات التاریخیة الثوریة مثل روایة   
یقومون بها  من أكثر الروایات التي تُركز على رسم ملامح المكان إذ أن الثورة التي "المنتظر

طار  مكان یرون أن لهم و والكفاح المسلح والتضحیة كلها من أجل الحصول على حیز وإ
الحق فیه، والشخصیات التي استعان بها الروائي لتقدیم أحداثه سواء الشخصیات التاریخیة 

أو الشخصیات " عبد الحمید بن بادیس، والبشیر الإبراهیمي، ومصالي الحاج": الواقعیة مثل
" إلخ...العربي الموستاش، وسي رابح، القاید عباس": یلیة التي صنعت الأحداث مثلالتخی

وغیرها من الشخصیات التي تقوم بمختلف أحداث القص ساعیة للتأكید على المكان فهي 
مثل  ُ تُدافع علیه وتسعى لتحقیق تواصلها معه، كیف لا؟ وأن الحیز الجغرافي في هذه الروایة ی

  .للقص ارتكز كان دور كبیر جعل منه محورا أساسا ومُ الوطن فكان بذلك للم
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  : تمهید - 
هما في صیاغة أركان القص الروائي وربطهم فیما بینهم    یلعب المكان دورا أساسا ومُ

ربطا صحیحا سلیما دون ترك فجوات أو ثغرات تجعل القارئ یُحس بذلك النقص الموجود في 
ي من خلال ارتباطه تركیبة السرد، فإلى جانب الوظائف التي یلعبها الحیز الجغراف

بالشخصیات الروائیة وكذا ارتباطه بالأحداث وتسلسلها علاوة عن ذلك علاقته بالعناصر 
هما من خلال الأبعاد  الأخرى المشكلة لعناصر السرد كانسجامه مع الزمن، فهو یلعب دورا مُ

ُوحي بها   .الدلالیة والمعاني التي ی
الحیز الجغرافي للمتلقي فیصفه له ففي كثیر من الأحیان نجد أن الروائي یبعث ب  

ویقف عند جمیع الحدود التي تُحیط به من أجل إیصال رسالة لیفهما المتلقي فیعي الظروف 
باشرة، هذه الرموز والدلالات والمعاني  والجوانب المحیطة بالشخصیات دون أن یتكلم علیها مُ

مكن التعرف  ُ علیه من خلال هذا الفصل هي التي نقصد بها البعد الدلالي للمكان، والذي ی
حوبة ورحلة " الأبعاد الدلالیة للتشكیل المكاني في روایة": بالثالث في البحث والموسوم 
  ".لعز الدین جلاوجي البحث عن المهدي المنتظر
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  : توظیف المكان وأبعاده الدلالیة - 

نسان منذ غابر سجل المكان مختلف العادات والثقافات والمعتقدات وكل ما یتصل بالإ  
الأزمان لذلك فإنه یكتسب قیمته الفنیة والموضوعیة بوصفه وعاء حامل للعدید من الدلالات 

إلخ، وعلى هذا نجد أن الإحساس ...النفسیة والاجتماعیة وصولا لأبعاد حضاریة وسیاسیة
ة بالمكان یكشف عن منحى العلاقات اللامتناهیة للإنسان ومختلف الكائنات الأخرى الموجود

مثلها الشعور به، وقد ركز الفنان في رسم المكان  ُ ضمنه وذلك عبر التجلیات الصوریة التي ی
بدع فنانا مسرحیا أو فنانا تشكیلیا أو  بكل المیزات ولكل الأبعاد التي یوحي بها سواء كان المُ

عبر بها عن أحاسیسه وأفكاره، ومن هنا یظهر ل ُ نا أدیبا صاغ كلماته الشعریة أو النثریة لی
ُجمعها القارئ أثناء وقوفه عند حدود العمل  دور الرمز والتصویر وعلاقته مع المفاهیم التي ی
درك تلك القیم المختلفة في القص السردي سواء كانت إیجابیة  ُ الفني الأدبي الروائي وكیف ی

ه فالوصف للأشیاء والموجودات في أماكنها الخاصة بها یحمل أبعادا كثیرة، هذ) 1(أو سلبیة، 
الأبعاد بدورها التي تؤثر على الشخصیة في مستویات متعددة فهي التي تُولد لهم الحب تارة 

إن اختلاف المنظور إلى المكان بالحب «: "عبد المالك مرتاض"والكرة تارة أخرى كما یقول
نیت علیها  ُ أو الكره یخضع للتركیبات النفسیة والأخلاقیة والدینیة والظرفیة التي ب

حوبة ورحلة "نقف عند حدودها هذه الأبعاد الدلالیة للمكان بالرجوع إلى روایة  )2(»الشخصیة
هذه الروایة التي جمعت العدید من المیزات والجمالیات الفنیة ، "البحث عن المهدي المنتظر

بدءً بالموضوع الذي عالجته وهو قضیة الاستعمار الفرنسي والمقاومة الشعبیة التي قامت 
بة بالحق في تقریر المصیر والحق في العیش في البلاد بسلام، حیث ضده من أجل المطال

استثمر الروائي العدید من الأبعاد التي ساعدته في صیاغة هذا الواقع بكل أبعاده الحیاتیة 
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من مرارة الحیاة وقسوتها من جهة وصمود الشعب وتكاتفه مع بعضه البعض أوقات الشدة، 
قلوب جمیع الجزائریین من شمال البلاد إلى جنوبها ومن وكذا بیان المحبة التي ارتسمت في 

شرقها إلى غربها، كل هذا كان یحتاج إلى میزات وخصائص فنیة جمالیة للمساهمة في رسم 
هذه الأبعاد والتي كانت محل دراستنا في هذا العنصر الذي سیتم فیه معرفة الأبعاد الدلالیة 

وهذه " حلة البحث عن المهدي المنتظرعز الدین جلاوجي روبة ور "للمكان في روایة 
البعد الجغرافي، البعد النفسي، البعد ": الأبعاد التي جُمعت على سبیل المثال لا الحصر في

، "الاجتماعي، البعد الحضاري التاریخي، البعد الإیولوجي السیاسي، البعد القیمي الجمالي
عاد الدلالیة التي نرى فیها التأثیر ولعل هذه الأبعاد الدلالیة للمكان التي تم ذكرها هي الأب

القوي الذي ولدته الروایة في المتلقي من جهة، وكذا كیف أن هذه الأبعاد ارتبطت بمشروع 
القص السردي وموضوعه الذي أراد الكاتب أن یوصله للمتلقیمن جهة أخرى، وتكون 

لسردي مباشرة الانطلاقة في بادئ الأمر مع البعد الجغرافي والذي یربط المكان بالقص ا
  .ویُظهر دور الوصف ودور اللغة فیه

  :البعد الجغرافي -1
قر العدید من الباحثین بأن المكان یكون مرهونا بالجغرافیا ویصعب علیهم تصور      ُ ی

غیر ذلك، فهدفهم هنا تسلیط الضوء على موقع المكان في العلوم المختلفة ودور الجغرافیا 
بدون مكان كذا الحال لا علوم بدون مكان، فالمكان یجمع  في دراسة المكان فكما لا جغرافیا

الجمیع لیعیشوا وینشطوا ویتفاعلوا مع بعضهم البعض هذا من جانب المكان نفسه، من 
ن التباین في المكان حقیقة  جانب آخر لیشكلوا شخصیة المكان وكینونته لأنهم جزء منه، وإ

ه الخاصة به كما له شخصیته المتمیزة فلیس لا مجال لمناقشتها وبعبارة أدق كل مكان له بیئت
د من اختلاف بینهما، والعلوم جمیعا تتعامل مع حالة دینامیة ولیست  ُ هناك مكانیین توأم فلا ب
ساكنة ولو كان ما تتعامل معه ساكنا لانتهى دورها في المراحل الأولى من نشأتها، إنها 

ا كان ملحوظا في زمن ما وتُعید النظر بالفعل تتكشف في كل یوم شیئا جدیدا وتغیرا جدیدا م
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وهنا نُشیر إلى المكان في ) 1(.فیه، فهي تدرس الحیاة على سطح الأرض وتغیراتها المختلفة
بعده الجغرافي بأبعاده الفیزیائیة لدیه الدور نفسه مثلما نجده في الواقع نجده داخل العمل 

عتبر حیزا تعیش فیه  الشخصیات الروائیة وتتحرك فیه فهو الروائي فهو لا یختلف، حیث أنه یُ
بذلك عنصر هام وضرورة منهجیة تفرضها الدراسة بغیة التقصي الجید للعمل الفني الأدبي 

فالجغرافیا والأماكن لها علاقة كبیرة بالتواجد الإنساني والأبعاد الحیاتیة التي  )2(وتتبعه، 
مكن الفصل بینهما ُ ولعل هذه الأهمیة تظهر في  یعیشها في مختلف الأزمان والعصور فلا ی

أشیاء كثیرة منها بیان مظاهر الحیاة وأبعادها التي تأخذها على مستوى الشخصیات وما 
هو  "فواز معمري"، ذلك أن الأدب كما أشار إلیه إلخ...تنطوي علیه من فكر وثقافة وسلوك

طبیعة الإنسان  عبارة عن نتاج فكر وحس الإنسان بالبیئة، فلا بد للبیئة أن تترك أثرها على
ولغته فهي تؤثر بشكل مباشر على نفس الفنان وعلى مادته الفنیة التي هي اللغة وبكل ما 
ینتج عنها من ألفاظ ومعان وتراكیب وصور وأسالیب تعبیریة مختلفة تعطي العمل الفني 
الإبداعي سمة وهویة خاصة ممیزة له، كما أن الفن بعامة عبارة عن ظاهرة جمالیة تنتج عن 

  )3(.أفعال الإنسان بالبیئة الطبیعیة وبالوجود من حوله
اهتم العدید من الدارسین سواء العرب منهم أو الغرب بوصف المكان وأبعاده فتحدثوا على   

المكان الجغرافي وذلك للقیمة التي یكتسیها وهكذا فقد أشاروا إلى أن الفضاء الروائي فضاء 
یلة للمتلقي ولذلك یرتبط الفضاء الروائي بالسرد لفظي یقوم في المدى التخییلي عبر المخ

ارتباطا مباشرا لأن السرد هو المنظم لظهور الفضاء الروائي تماما كما الفضاء الروائي 
نظم تمفصلات الأحداث في العمل الروائي ویعمل على ربطها ویقوم على انسجامها  ُ اللفظي ی

                                                             
نظر، مضر خلیل عمر، مقالات في الفكر الجغرافي المعاصر، ج -1 ُ ، المطبعة المركزیة، جامعة دیالي، العراق، 2ی

  .161، ص2011
، جامعة محمد سعاد عریوة، مكونات السرد وخصائصها في روایة الخیال العلمي العربیة المعاصرة، كلیة الآداب واللغات -2

  .174، ص2018بوضیاف، المسیلة، 
   77.33، ص2018فواز معمري، جمالیات المكان في الشعر الجاهلي المعلقات أنموذجا، كلیة الآداب واللغات، المسیلة،  -3



حوبة ورحلة البحث عن "الأبعاد الدلالیة للتشكیل المكاني في روایة  ـ:الفصل الثالث
  "المھدي المنتظر

 

204 

ننظر إلى البیت مثلا على أنه ركام انطلاقا من هذا سیكون من الخطأ أن  )1(وتمساسكها، 
ن توقفنا عند  من الجدران والأثاث، نعرفه بالوصف ونكتفي بالتركیز على مظهره الخارجي، وإ
هذه الرؤیة فإنها ستكون عائقا كبیرا لفهم وظیفة المكان ودلالته، ولا نصل إلى المتغیرات 

م الألفة ومظاهر الحیاة المجازیة التي یحملها البیت بكونه مصدرا یفیض بالمعاني وقی
المختلفة التي تعیشها الشخصیات، الأمر ذاته ینطبق على الأماكن الأخرى التي تصادفنا في 
قراءتنا للأعمال الأدبیة كالشارع والغابة والسجن والجبل والمقهى، فلا یجب أن ننظر إلیها 

قدمه النص، وهنا نُشی ُ ر إلى الفكرة التي برؤیة محدودة أو نتوقف عند عتبات الوصف الذي ی
حینما تحدث عن الأبعاد الدلالیة التي یأخذها المكان وكیف من شأنه أن  "بلانشوت"طرحها 

عبر عن البعد الجغرافي فقال ُ لما یُضفي من أبعاد ورموز على الحقائق المجردة بفضل «: ی
یة إیحاء لا نهائي یتجاوز الصورة المرئیة إلى ما تتسم من أبعاد خفیة من شأنها تقو 

من خلال هذه المقولة یظهر لنا الدور الذي یلعب المظهر  )2(»فاعلیة الإیهام القصصي
التخییلي في رسم المكان ومزجه مع المكان الواقعي في صورة تنم بالانسجام فیما بینهما 
حتى تُوهم القارئ بصدقها فیتقبل تلك الأماكن ویتقبل حقیقة ووجودها فینتقل بنفسه إلى هذه 

   .لتي تُساعده فیما بعد على العیش وسط الأحداث وتتبع سیرهاالمناطق ا
إن رسم الحیز الجغرافي بكل ما یحمله من أشیاء مادیة ثمینة كانت أو بسیطة یعمل   

على إیصال رسالة ودلالة لمتلقي توهمه بواقعیة ما یراه وصدق وجودها، حتى یتسنى له 
ي الواقع، ولیست مجرد أماكن خیالیة رسمها الإقرار أن هذه الأماكن أماكن حقیقة لها وجود ف

الروائي باعتبارها أحد الركائز الأساسیة في القص السردي من أجل أن یواصل في عمله 
واصفا لنا الأجواء البسیطة التي كان یعیشها الجزائریون  "جلاوجي"القصصي لاغیر، یقول 

یاتهم، رغم هذا إلا أنها تحمل في قرى الجزائر والأعمال البسیطة التي توالت وتداولوها في ح
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كانت رائحة المطلوع تغازل الأنوف فتدغدغ ": ما تحمله من حنان وحب وتراحم بین أبنائها
البطون الجائعة، وكانت حمامة أمام الموقد وقد غشیها الدخان من كل جانب تقلب قُرص 

ا، ودفعت المطلوع الساخنة داخل الطاجن بصعوبة، حتى إذا احمرت كالشهد وضعتها جانب
غیرها إلى حضن الطاجن أیضا، وأقبل الشیخ لكحل من سفح الجبل حیث كان یرعى 

وأسرعت زوجته تحمل ... شویهاته مع ولده، فجلس على مقعد صغیر من خشب البلوط
ناء طینیا ملأته لبنا من شكوة مخضت حلیبها هذا الصباح  )1("إلیه شطر مطلوعة وإ

فیه الروائي البیت الجزائري البسیط والأعمال البسیطة فالناظر إلى هذا المقطع الذي یصف 
یرى أنه تصویر لأعمال " حمامة، والوالد والوالدة": التي یقوم بها كل فرد من أفراده مثل

بسیطة متكررة تقوم بها الشخصیات الروائیة، لكن المتمعن أكثر یجد أنها تحمل العدید من 
ت من جهة في رسم الواقع بكل دقة وبكل تفصیل المعاني والدلالات داخل الروایة، فقد ساهم

فقربه للمتلقي وساعد من جهة ثانیة على إیصال فكرة مفادها أن مثل هذه الأعمال المنزلیة 
قام بها  ُ المتكررة تدل على الحیاة البسیطة لأبنائها من خلال ذكره للأشیاء والأشغال التي ی

مقعد من خشب البلوط، الإناء الطیني، الطاجن، المطلوع، الرعي بالشویهات، : داخله مثل
إلخ، فهذا التصویر دلَّ على علاقة الألفة والمحبة بین الأفراد وتلاحمهم في علاقة ...الشكوة

  .طیبة سعیدة تحت سقف هذا البیت الجبلي البسیط
للببت لدیه جملة من الوظائف التي تتعلق " عز الدین جلاوجي"فالوصف الذي قدمه   

ومختلف طبائعها وبالتالي معرفة طبیعة الحیاة ككل، الأمر الذي أكده بمعرفة الشخصیات 
فإنك إذا وصفت البیت فقد وصفت «: في قولهما "رینیه ویلیك وأوستن ووارین"كل من 

الإنسان، فالبییوت تعبر عن أصحابها، وهي تفعل فعل الجو في نفوس الآخرین الذین 
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مختلف الأجواء التي تدور فیه هي بصمة فوصف البیت و ) 1(»یتوجب علیهم أن یعیشوا فیه
  .تعلن عن طبیعة الشخصیات وطبیعة الأحداث التي تقوم بها

لیس البیت الجزائري فقط هو الذي ینم عن حیاة البؤس والشقاء فأرضهم ككل   
وخیراتها حُرموا منها فالمستعمر لا یرضى لهم بالعیش فیها والتمتع بها، الأمر الذي صوره 

بین تارة جمال البلاد وأكده الروائي  ُ حیث انتقل أثناء عمله القصصي في ربوع الوطن لی
بین مناطق أخرى  ُ والخیرات التي تزخر بها والتي تكون من نصیب الفرنسیین لیس إلا، وی
ومدى قساوة العیش فیها وكیف أنها أراضي بور لا تصلح للإنتفاع بها والتي استقر فیها 

انطلقت السیارة، كان الطریق إلى بني ورتیلان صعبا شدید بعد ساعة ": أبناء الجزائر، یقول
الالتواء، یمر عبر الجبال والودیان، وكانت مظاهر البؤس والفاقة صارخة في كل مكان، 
أرض مجدبة وأنعام جف منها ماء الحیاة، وبشر شعث غُبر عراة أو في أسمالهم 

لقي حقائق عدیدة تُصور حقیقة فهذا الرسم للمكان وللوطن الجزائر یحمل للمت )2("البالیة
  .ومرارة وقساوة الحیاة

إن هذه القساوة والتعب في الحیاة لم یكن إلا من نصیب الجزائریین، فأبناء فرنسا وكل   
أتباعها كانت حیاتهم حیاة غیر الحیاة التي صورها لنا الروائي عند الجزائریین فشتان بین 

 ف للمستعمرین، فمساكنهم لم تكن كمساكنالحیاتین حیاة الشقاء للجزائرین وحیاة التر 

الحزائریین، وحتى الأرض التي استوطنوها واختروها لأنفسهم لم تكن كالأراضي التي عاش 
فیها الجزائریون، علما أن الشيء البسیط الذي رضى به الجزائرییون قد حُسدوا علیه فتجرعوا 

عز "لمة كما صورها الروائي كؤوس الظلم والقهر من قبل السلطات الفرنسیة وجیوشها الظا
في المقاطع السابقة التي تم ذكرها والعدید من المقاطع الأخرى التي لم یتم  "الدین جلاوجي

التطرق إلیها ولكنها موجودة ضمن الروایة، وكذلك اتخذ من تصویر المكان سبیلا لبیان حیاة 
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دخلا الغرفة ": ك، یقولالرفاهیة التي ینعم بها كل معمر أجنبي، وفي هذا المقطع نتبین ذل
مساحتها بحجم كل غرفه وغرف  !الأولى ظل مندهشا فاغرا فمه، یالها من غرفة عملاقة

سي رابح، تزینها صور كبیرة تملأ الجدران، وتتهاوى من السقف ثریات كالنجوم، وتؤثثها 
ا تضع أمامه صحونا ملئت طعاما وفواكه وجبن... تماثیل وتحف بدیعة لا تصلح إلا للتأمل

رغم هذه الفروق الموجودة بین الحیاتین حیاة الجزائریین الصعبة الألیمة ) 1("مختلفا أنواعه
وحیاة المعمرین السخیة المترف أصحابها بالنعیم إلا أن الشعب الجزائري لم یحلم بأي شيء 
سوى البعض من الهدوء والسكینة وسط عائلته لیُحس بالراحة والسلام معهم، ولكن نصیبهم 

تب فیه حیاة الشقاء والبؤس والمعاناة لأن فرنسا كانت تلاحقهم وتفرضها علیهم فهي لم قد كُ 
  . تترك لهم أي سبیل للعیش في سلام

فقمة المعاناة التي وصل إلیها الجزائریون جعلتهم یبحثون على لقمة العیش لیس إلا   
بولقباقب، أو إنه الشیخ مسعود ": ویرضون بكل ما تقره فرنسا خوفا من ضیاع عائلاتهم

عمي مسعود كما تسمیه المدینة كلها، كسح یركب رجلا على أخرى وینتعل في السفلى 
نعلا خشبیا ویضع اثنین منهما في یدیه، ویشد صندوقه الخشبي إلى رقبته بقطعة حبل، 
ویزحف كل صباح وخلفه حفیده إلى قلب المدینة یمسح للفرنسیین أحذیتهم، إنه ماسح 

مات ابنه الوحید منذ سنوات، مخلفا أولادا : ح بمرارة، وهو ینهي كلامهأحذیة، قال سي راب
یزحفان كل صباح علَّ فرنسیا أو یهودیا یتكرم فیدعوهما إلى مسح حذائه، مقابل ... صغارا

  )2(".أجر زهید، وربما لا یدفع لهما إلا الإهانة

التي تعرض لها  لم تُصورالشوراع والساحات الجزائریة الاستغلال والإهانة الیومیة  
شعب ضعیف لا حول له ولا قوة فقط، بل تعدت ذلك لتُصور المجازو وكیف تُراق دماء 
الأبریاء في كل وقت، فقد عشش الخوف والقلق في قلوبهم وهم یرون أبناءهم وأزواجهم 
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بدأ الشارع الكبیر أو شارع ": وأقرب الناس إلیهم تداهمهم الموت في كل لحظة، یقول
یُسمیه العامة یخلو من حركة الاحتفالات، لقد امالأ منذ الصباح الباكر قسنطینة كما 

بآلاف المعمرین والجنود والمسؤولین، ومعهم احتشد أبناؤهم ونساؤهم، وسار معهم المئات 
ورفعت الأعلام الفرنسیة عالیة، ودوت في المدینة طلقات ... من الیهود والقیاد والمتعاونین

  )1(."البارود وطلقات المدافع

إن تصویر الواقع بكل ما یحمله لیس شرطا أن یكون في وصف العلاقات التي تجمع   
الإنسان بالمكان، فكذلك وصف المكان یوصل رسالة أخرى للمتلقي تُساعده على معرفة 
الحیز الجغرافي الذي تدور فیه الحكایة والتنقل من خلال ثنایاها إلى مسرح الأحداث 

دور الروائي في حُسن تنقله وربطه بین عناصر السرد المختلفة إذ والتعایش معه، وهنا یظهر 
ینتقل من السرد داخل الزمن من خلال انتقال الأحداث وتطورها ومختلف الأعمال 
والتحركات التي تقوم بها الشخصیات للوقوف عند حدود الوصف من خلال وصف الأماكن 

ب دورا فعالا في تحریك عملیة القص الحاملة للحدث والأشیاء الموجودة داخلها، والتي تلع
الروائي والبعث بها للقراء، ففي هذا المقطع من الروایة یوقف الكاتب القص والحدیث الذي 

جدت  ؛لیترك مجالا للوصف" العربي المستاش وسي رابح"جمع  أي وصف المكان الذي وُ
ل أن یرحلوا عن هذا المسجد الوحید في المدینة بناه الأتراك قب": فیه الشخصیات، فیقول

هذه الأرض، وتوجد كنیستان للنصارى وكنیس للیهود، كان المسجد من الحجارة یتربع 
على مساحة كبیرة یمتد منارته عالیا إلى السماء، الفرق شاسع بینه وبین جامعهم في 
العرش، جامعهم الصغیر لا یتخذ إلا كتابا لتعلیم الصبیة القرآن الكریم، دخلا بعد ذلك دار 

دیة، ووقفا عند عین الفوارة شربا من مائها وقد أحاط بها فرنسیون ویهود تفرق البل
  )2(".بینهما ملابسهما
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ُركز علیه كل أدیب باعتباره   یعتبر المكان وتصویره قیمة فنیة جمالیة في الساحة الأدبیة ی
عبر عنه وعن خلجاته وذلك من الانطلاق من الوا ُ ُستمد من الخیال الإنساني وی قع رمزا ی

المحسوس إلى العالم الفني الجمالي والربط بینهما في صورة فنیة یستحسنها القارئ ویتجاوب 
  .معها

  : البعد النفسي -2
إن توظیف المكان في الإبداع القصصي من الوسائل الجمالیة ذات التصورات البعیدة   

تجعل العمل  لما تحمله من ملامح ذاتیة وسمات إبداعیة وعواطف إنسانیة وتجارب اجتماعیة
ُمارس دورا «: "یوسف حطیني"متكاملا في بنیته ورؤیته، یقول  مكن للفضاء أیضا أن ی ُ وی

هما في كشف آلیات التوتر النفسي لدى الشخصیات الروائیة وهكذا یُصبح المكان  )1(»مُ
مكونا قصصیا جوهریا وعُنصرا متحكما في الوظیفة الحكائیة والرمزیة وذلك من خلال 

باشر بالشخصیة وأبعادها النفسیة والفكریة، وبالتالي یُصبح كما أشارت إلیه ارتباطه الم
حسین "نقلا عن  "المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة"في دراستها "أوریدة عبود"

فهو یتخذ أشكالا وتصورات ویتضمن معاني عدیدة في «: بأنه الهدف من القص ككل"نصار
   )2(»القصة بأكملهاغالب الأحیان یكون الهدف من 

إن المكان یترسخ في الذات النفسیة فهو المكان الذي یقبع في الذاكرة والدلیل على   
ذلك تلك الأماكن التي كانت أیام الطفولة إذ أنها تبقى في ذاكرة الشخص بكل تفاصیلها حتى 

ن ابتعد عنها، وتبقى مثل هذه الأماكن تعیش معنا في عزلتنا ومع خیالنا وأحلام نا وشعورنا وإ
وتبقى الذاكرة سید الموقف لأنه غالبا ما تستعید الذاكرة أثناء الأحلام ذكریات من أیام 
الطفولة الأولى عن طریق الوعي بما هو كائن داخلنا على مستوى الإحساس والخیال 
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فالمكان له تأثیر واضح في نفسیة الأشخاص  )1(والشعور بكل الأشیاء المحیطة أنذاك،
ذلك السلوكات التي یتخذها الأشخاص أثناء وضعهم في مكان ما لتتغیر  والدلیل على

وتتحول تلك السلوكات إذ انتقل من حیزه الذي كان یشعر فیه بالطمأنینة، فالمكان هو السید 
في سلوكات ومشاعر الأشخاص أثناء الفرح والسرور أو أثناء الحزن والضیق فهو مصدر 

ابن السائح "وبالعودة إلى الفكرة التي أشار إلیها هذه الأحاسیس في كثیر من الأحیان 
في كون مكان الطفولة یرتسم في ذاكرة الأشخاص ویبقى معهم دلیل على البعد " الأخضر

النفسي للمكان إذ أن الأشخاص مهما ابتعدوا عن أماكن التي كانت مواطن عیشها والمواطن 
لى كل تفاصی لها سار معهم، حیث أن الذاكرة تحفظ التي احتضنتهم فإنه یبقى الحنین إلیها وإ

كل الجزئیات التي طبعت المكان فیتذكرها الشخص بكل تفاصیلها مهما توالت علیه الأیام 
والسنین، وأیضا نجد أن الحالات التي یلجأ فیها الشخص للإستذكار مثل هذه الأماكن یكون 

عینة كالحزن الشدید أو التأثر بموقف ما صادفه یجعله یعود بالذاكرة إلى  في حالات نفسیة مُ
مثل هذه التفاصیل، الأمر ذاته مع الأشخاص الذین یبتعدون عن مواطن سكنهم ویعیشون 

حوبة ورحلة البحث عن المهدي "والناظر لروایة ، الغربة فهم أكثر الناس تأثرا بالمكان
ن وكیف یجد أن مضمونها ككل یهدف فیه الروائي لإبراز المكان وعلاقته بالإنسا" المنتظر

أن الشعب یُضحي بنفسه من أجل بقائه والحفاظ علیه، فالمكان أو الجزائر تُمثل لهم ذاتهم 
مكن أن یتخیلوه أو یحلموا به، وقد أدرك  ُ وكل طموحاتهم وسعادتهم وآمالهم وكل شيء جمیل ی
 الروائي كغیره من المبدعین الروائیین هذه القیمة فركز علیه جاعلا منه وسیلة وغایة للقص

تحتل الأشیاء والموجودات موقعا حساسا في قلب المبدع،  «":عبد المالك ضیف"یقول
یعاین من خلالها مكامن مختلف التوجسات والتوجهات النفسیة التي تصبغ معانیه 
الشعریة، فیخرج الإنتاج الأدبي صورة معقدة ومتشابكة المعالم والرؤى والتطلعات التي 
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: یقول )1(.»د الذي یكون بدیلا أو موازیا لواقع معاشتحاول رسم خریطة الواقع الموجو 
هل تعتقد أن هذا المكان مناسبا لاستشهادنا؟ رد الشیخ أحمد وعلى : قال الشیخ بومرزوق"

حیثما نستشهد فثم أرضنا الطیبة، أما جثث الكلاب الغزاة : ثغره ابتسامة حزینة ساخرة
تعمر الفرنسي وضحى بأغلى ما عنده فالشعب الجزائري قاوم وحارب المس) 2("فستضیق بها

بین تلك العلاقة والتلاحم بین  ُ من أجل أن تعود له هذه الأرض الطیبة الطاهرة، الأمر الذي ی
  .الشعب وأرضه وأنه لا یستطیع أن یعیش بعیدا عنها فهي تُمثل له كل حیاته وكل وجوده

فیما بینهما، فالإنسان إن المكان له علاقة قویة مع الإنسان، فهي علاقة تأثر وتأثیر   
لاقیمة له بدون المكان الذي یشعر فیه بالأمن والراحة ویستأنس به، وكذلك المكان لا قیمة 
عطیه معناه، فالعلاقة التي تربط الإنسان به  ُ غیر فیه وی ُ ولا دلالة له إلا بوجود الإنسان الذي ی

مكن فصلهما عن بعضهما لأن الشخص یرى في هذا  ُ مهما كانت - المكانعلاقة قویة ولا ی
ذاته وهویته فیبقى مرتبطا به دائما، الأمر الذي أكده الروائي حیث أشار  -صفاته ومواصافه

أن مقاومة الجزائرین للمستعمر استمرت ولم تخمد نارها أبدا رغم كل المحاولات والمضایقات 
ن كل شبر في البلاد شاهد على ذلك نطینة كانت معركة قس"... : التي تعرضوا لها، وإ

الأولى، تصدى فیها المجاهدون ببسالة كبیرة لقوات النصارى، لكن خسائرهم كانت أكبر 
من أن تحصر وحین فشلت فرنسا في إراء الباي أحمد أعادت الكرة في هجوم ضخم 
مفاجئ، ولم تملك المدینة إلا أن تستسلم، سقطت قسنطینة في ید الأعداء، لكن الباي لم 

رادة المقاومین لم تسقط، انتقل الباي أحمد مع یسقط، والحسین المكحالج ي لم یسقط، وإ
المقاومین إلى الصحراء داعیا إلى الجهاد في كل قریة یحل بها وفي كل عرش ینزل به، 

حیاء جذوة الجهاد من خلال  )3("حتى بلغ بسكرة حیث أخواله محاولا تنظیم مقاومة جدیدة وإ
                                                             

انهیار مملكة "عبد المالك ضیف، بنیة الصورة الشعریة في النص الشعري الجزائري المعاصر مقاربة تطبیقیة لقصیدة -1
  .295، ص15/12/2013بوضیاف، المسیلة،  لمحمد زتیلي، حولیات الآداب واللغات، محمد" الحوت

  .48عز الدین جلاوجي، حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر، ص -2
  .53، صالمصدر نفسه -3



حوبة ورحلة البحث عن "الأبعاد الدلالیة للتشكیل المكاني في روایة  ـ:الفصل الثالث
  "المھدي المنتظر

 

212 

سان بالمكان وكیف أنه لا یرغب بالتخلي عنه هذا المقطع تتبین العلاقة التي جمعت الإن
وجل المقاومین  "أحمد باي وحسین المكحالجي": مهما كانت الظروف، فكل شخصیة مثل

الجزائریین الذین بینوا معاني الصمود ضد المستعمر دلیل على تعلقهم بالمكان وبأضهم التي 
لم واضطهد وأخذ ب ن ظُ القوة وسقط في أیدي تربوا وترعرعوا في أحضانها، فالمكان وإ

إلا أن أصحابه " سقطت قسنطینة في ید الأعداء"المجرمین مثل ما ذُكر في هذا المقطع 
الذین لهم كامل الحق فیه لم یرضوا بهذه الهزیمة بل واصلوا مقاومتهم وجهادهم في سبیل 
تحقیق غایاتهم، فكل شبر من الجزائر بسهولها وهضابها جبالها وصحاریها یعني ذاتهم 

  .یعني كیانهم یعني أصالتهم التي لا یرغبون في التخلي عنهاو 
لحظ تأثیرها    فالبیئة الطبیعیة لها تأثیر في نفسیة الأشخاص المتواجدین ضمنها حیث یُ

القوي في تكوین الشخصیة منذ الولادة، فهي التي من شأنها أن تُعلم العدید من الأشیاء التي 
یث تبعث لهم بالعدید من الحقائق والمعارف مثلها مثل كانوا یجهلونها، فهي معلمهم الأول ح

العناصر الأخرى التي تكون مصدرا للخبرة واكتساب المعلومة، والدلیل على ذلك أن 
الشخص إذا عاش بعیدا عن الناس یجد أمامه عناصر البیئة فقط التي تُساهم من خلال 

تلاف طبائع الناس من بیئة تصادمه في العدید من المواقف معها فیتعلم منها، كما أن اخ
لأخرى ومن وسط ومحیط سكاني لآخر دلیل على الثقافة التي تزرعها عناصر الطبیعة في 

هذه النقطة وأشار أن أبناءها یفخرون " جلاوجي"الأشخاص المتواجدین ضمنها، وقد أكد 
نشدون بأهمیته في حیاتهم فهي من علمتهم كیف یعیشون وكیف یتأقل ُ مون بهذا الإنتماء وی

معها ویحبونها رغم قساوتها فعلمتهم قیم ومعاني لو بحثوا في كل الكتب والدواوین ما كانوا 
لیصلوا إلى ما عرفوه من واقعهم، فقد علمتهم التضحیة وعلمتهم الصبر والثبات عند الشدائد، 

اح فطبعت هذه القیم في قلوبهم وطبقوها في حیاتهم وفي تعاملاتهم لأنها سبیلهم الوحید للنج
فید ": وتجاوز كل العقبات التي تواجههم في حیاتهم، یقول ُ لم یعد یُطیق الاستماع إلى ما لا ی

كان أكثرهم إحساسا .. من الكلام، ولم تعد له رغبة في أن یبوح للآخرین بجراحاته الدامیة
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بكل ما یُحیط به، یحزن للحشرة تموت ویربأ بنفسه عن ظلم أي مخلوق حتى العقارب 
ذا كانت  )1("تعاف نفسه الظلم، وتحتقر الظالمین ربما تعلم ذلك من الطبیعة والأفاعي، وإ

في هذا المقطع معاني الحب والتعایش في سلام مع  "العربي الستاش"الطبیعة قد علمت 
الآخرین، فكذلك علمته كیفیة المحاربة والدفاع بقوة عن حقوقه فالقسوة والشدة في بعض 

یجب أن ألف مرة ومرة، یجب "... : قمة العدالة، یقول الأحیان ومع بعض الأشخاص هي
أن یتذوقها بكل الأشكال والأصناف، بقدر ما علمت الطبیعة العربي أن یكون عطوفا 

لم تعلم  )2("متسامحا علمته أن یكون قاسیا أیضا، وفي قسوة الطبیعة إنصاف وعدالة
یة قویة، شخصیة أبطال الطبیعة أباءها فنون الحیاة وكیف یجب أن تكون شخصیتهم شخص

لا ترذخ للهوان مهما كانت الصعاب، بل وكانت لهم الأنیس والرفیق الدائم وهم یرون فیها 
استمر هو في السیر نحو "... المكان الآمن والهادئ الذي ینسیهم هموم الحیاة ومتاعبها 

صغر، یصعد سفح الجبل الأسود، هي عادة متجذرة فیه منذ ال.. .الغرب، مستعینا بعصاه
حین تسد الدنیا أمام عینیه یلجأ إلى الجبل یمنحه الحكمة ویكشف له الحقیقة، یمتد على 

كما كان الجبل مكمنا لأخیه الأقل ... صخوره فیحس بالراحة كرضیع ینام هادئا في مهده
منه سنا حین لجأ إلیه أیاما وفرنسا تحاو أن تجنده إجباریا في حربها الأولى ضد 

  )3(".الألمان
ن كانت تبدوا لق   د ارتبطت الشخصیات بأرضهم وبوطنهم الأم وتعلقوا بكل شيء فیه وإ

فیه من البساطة ما تبدوا إلا أنهم أخلصوا له وأحبوه، فتجدهم یعملون أشیاءهم الیومیة التي 
تُرى فیها مظاهر التعب والقسوة إلا أنهم كانوا یقومون بها بكل بحب وفخر، هذه الأعمال لا 

جال فقط من خلال الاهتمام بأرضهم وبحیواناتهم والسیر في الدجى في أعلى توجد عند الر 
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قمم الجبال ولما لا حتى النوم في حضنها، فهذا البحب لم یكن من نصیب الرجال فقط 
: فحتى النساء تعلقن بأصلهن والتربة التي ترعرعن فیها فقمن بخدمتها بكل بحب وسعادة

فغسلت یدیها، وحملت قادوما وشرعت تحفر في هرعت العلجة بنت المكي من مكانها "
زاویة الغرفة، كانت ضرباتها في البدایة قویة ثم أثقلها الحذر شیئا فشیئا، ثم أعطت 
للقادوم فرصة للراحة وراحت تستعمل أصابعها بخفة شدیدة، وقد بدا البشر على محیاها، 

ن هي إلا لحظات حتى سلت من جوف الأرض جرة فخار، كأنما تستل جنینا من بطن  وإ
  )1(".أمه، أزالت عنها غطاءها بسرعة وغرست أنفها داخلها وتنشقت بعمق

عد المكان عاملا مؤثرا في نفسیة الأشخاص المتواجدون ضمنه سواء بالفرح أو    ُ ی
عامل مؤثر في الحوادث «: العكس من ذلك بالاستیاء والشعور بالضیق والوحشة، فهو

اطف الشخصیة وأحاسیسها الداخلیة تجاه موقف والشخصیات فیصطنعها للكشف عن عو 
من المواقف، فیكون المنظر الطبیعي حلقة في سلسلة تطور الشخصیة أو باعثا من 

  : "جلاوجي"وفي هذا الصدد ندرج قول  )2(.»البواعث التي تُشكل نفسیتها
وهناك تعلم من الطبیعة ما لم یتعلمه من البشر، لا شيء أحلى عنده من لحظات "... 

لتأمل مدثرا بوهج الصمت، ولا شيء أحلى عنده من إنصاته للطبیعة في هدوئها وثورتها، ا
في عبوسها وابتسامتها، في غنائها وصمتها، ولا شيء أحلى عنده من القصبة یدغدغ 
عیونها فتفیض ألحانا كالماء الزلال، تتجاوب معها الجبال والفجاج فیُحس أن الطبیعة 

  )3(."جمیعا تعزف معه وترفص له
فالمكان والأشیاء الموجودة ضمنه تُشكل شخصیة الفرد وتؤثر فیها، فلا یستطیع أن   

یبتعد عنها أو التخلص من القیم التي تربي علیها وألفها سنوات طوال وهذا أمر طبیعي 
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ذا  فالشخصیات التي تعیش في هذه الأماكن تتلاحم معها وتندمج فیها، فتحس بألفتها وإ
ضعت فیها وتعادیها، ابتعدت عنها فإنها  تتأثر سلبا فتُبدي نفوارا من الأماكن الجدیدة التي وُ

الشاب القروي عندما ابتعد عن عرشه " العربي المستاش"ومن ذلك الشعور النفسي الذي راود 
وعن قریته حیث رمت به الحیاة إلى العیش في مدینة جدیدة یجهلها ویجهل أهلها، فأحس 

ُمكن أن أعیش هاهنا، أنا قروي، وغیرتي ردد ": بالضعف والغربة فیها العربي في نفسه لا ی
رغم الاختلاف الكبیر الموجود بین الحیاتیة حیاة القریة وحیاة المدینة، التي عاث  )1(".عالیة

فیها المجرمون فسادا ونشروا ثقافتهم الغربیة فیها، إلا أن أرض الجزائر المباركة تبقى طاهرة 
ي ترابها، فهي بقراها ومدنها تبقى في أعماقها تاریخ الأجداد من كل دنس یحاولون نشره ف

مكن لأي جزائري أن یشعر بالغربة أو  ُ وثقافتهم، فالحب مزروع في كل ربوعها، ولا ی
الاعتراب وهو یسیر في الجزائر بلاد الأبطال التي لا تلد إلا رجالا یعون معنى الشهامة 

الظروف الجدیدة هذا الأمر الذي أكده  ومعنى الصمود، فسریعا تجد الشخص یتأقلم مع
قد علمته  "العربي المستاش"التي انتقل إلیها  "مدینة سطیف"الروائي حیث أشار أن المدینة 

وهما یؤوبان مساء، طلب ": معاني جدیدة یُضیفها للمعاني والقیم التي تعلمها في قریته
عینه على اكتراء منزل، لقد اطمأن أ ُ وكیف له  )2("خیرا إلى المدینةالعربي من سي رابح أن ی

أن لا یُحب ولا یطمئن لهذه المدینة الجمیلة، فهي لوحة فنیة أبدع الخالق في رسمها 
  .وتصویرها زادها جمالا سكانها الذین عُرفوا بكرمهم وجودهم وحبهم للوطن

فهذه المدینة الجمیلة الساحرة قد عالجت الجروح النفسیة وضمت أبناءها إلیها ورعتهم   
وعن سطیف المدینة الأسطورة، المدینة الحالمة، تتربع على "... : تحنانها یقول الروائيب

التلال السود، تزینها هالة من بساتین القمح البلیوني، وأشجار الزیتون، عیونها ینابیع 
ماء، جداول رقراقة، دقات قلبها عشق الوطن، تهفو أن تمسح عنه أحزانه، تهفو أن 
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فهذا المقطع من القص السردي  )1(".أن تُعید إلیه أمجاده المغصوبة تبلسم جراحاته، تهفو
یمزج بین البعدین البعد الجغرافي من خلال وصفه لمدینة سطیف المدینة الجمیلة التي 
أبرهرت بجمالها وسحرها كل من زارها من خلال حُسن المناظر وزینتها، وكذا البعد النفسي 

فسیة كل زائر وداخل لها فینشرح صدره لها فتُنسیه حیث یؤثر هذا البعد الجغرافي على ن
  .همومه وآلامه

تمحي كل تلك التصورات الأولى لصاحبها عندما یدخلها، ففي  "سطیف"فمدینة   
البدایة یشعر بالغربة ویُحس بالضیق لكن سرعان ما یتجاوز هذا الأمر ویرى فیها مدینة 

قد تغیرت نظرته لها وأصبحت  "خلیفة"أن الأحلام التي طالما تمنى أن یراها وهنا نرى كیف 
ونشط خلیفة وهو یرى منها ذلك، فأقبل على الحیاة ": نظرة إیجابیة ملیئة بالفرحة والسعادة

قبل علیها من قبل، وصارت سطیف في نظره مدینة للحلم بعد أن كان یتصورها  ُ كما لم ی
  )2(".منفى اضطراریا

ز قوة بالنسبة للجزائریین زادتهم عزیمة فكل بقعة مثلت الجزائر كانت رمز فخر ورم  
صرار لمحاربة قوى فرنسا الظالمة، فحتى السجن الذي له ماله من ضیق ونكد بالنسبة  وإ
للشخصیات من خلال أنه یكبح تحرحاتهم فتُسیطر المخاوف والقلق على نفوسهم زادهم هو 

لتوسعي فأصبحت الآخر قوة وصلابة لأنهم عرفوا أنهم أصبحوا قوة تعرقل عمل فرنسا ا
تُغطي على مخاوفها بالزج بهم في السجون والمعتقلات والمحتشدات العسكریة، فهذه السجون 
زادت أبناء الوطن قوة وثقة أخرى في نفوسهم وحتى من هم بخارج السجن فكل تعذیب یلقاه 

والأخذ  فرد من أفراد العائلة أو فرد جزائري تكون كالشوكة في أبناء الجزائر من أجل الانتقام
بینا  "عز الدین جلاوجي"بالثأر من فرنسا على جرائمهما المتكررة، یقول  في هذا الصدد مُ

قاطعه أمقران معنفا ": الطاقات الایجابیة للمعتلقین الجزائریین وهم تحت رحمة الأعداء
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فالسجن بقدر ما یحمل كل معاني الألم  )1("سنذهب إلى السجن، السجن للأبطال یا جبان
إلا أنه حمل في طیاته صحوة للضمائر وتثبیت في النفوس، فهذا التعذیب علم معه والقهر 

الجزائریین معاني الوحدة والتكاتف مع بعضهم البعض من أجل إعلاء رایة السلام في بلدهم، 
أما التشتت والتفرد وعیش كل شخص لذاته ورغبته في الحفاظ على نفسه وأمنه فقط لن 

ُحقق به لا أمنه الذاتي  من أجل "... : ولا أمن الآخرین مع مكر وخداع فرنسا، یقول الروائيی
أیها ... هذا الهدف مات إخوانكم في الزنازن وهم یعانون في السجون والمعتشدات

الجزائریون حاربوا من أجل الحریة، وموتوا إذا اقتضى الأمر، ولكن لا هداوة مع 
م الجزائریین معنى الحری) 2("المضطهدین ة وأن لا قیمة لحیاتهم إن هم عاشوا في فالسجن علّ

هذه السجون أو عاشوا خارج جدرانها مادامت فرنسا هي الحاكمة فلا فرق بین السجن 
وخارجه فالحریة مفقودة والأمن من حیاتهم مسلوب، فالعیش بكرامة یوم أحسن لهم من العیش 

  .طوال سنین أعمارهم تحت رحمة الأعداء
لأبنائها علمهم بأن یكونوا دائما معها یدا واحدة وقت الشدة فالحب الذي تقدمه الجزائر   

وطوقت كل الشوارع بأعداد ": ووقت الفرح، فالحیاة لا تحلوا إلا وهم یُصارعون من أجلها
كان هناك أمقران .. .خمة من الجنود، وانتهت المشادات بقتل ثلاثة جزائریین وجرح خمسة

أصیب بجراحات طفیفة وكدمات هنا وهناك،  یحیط مع بعض الخدم بالعربي المستاش الذي
أعرف أن رأسك جافة، لا تحلو لك الحیاة إلا إذا شاركت في : علق سي رابح وهو یتأمله

  )3(".كل أهوالها وتأخذ نصیبط منها
  : البعد الاجتماعي -3
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لقد اهتم الكتاب بالمكان فعملوا بذلك على توظیفه لیُضفي ملامح شخصیاتهم الروائیة 
السمات الجمالیة والعواطف الإنسانیة التي تعتني بالتجارب الاجتماعیة والتي فضلا عن 

إن البیئة الاجتماعیة هي  «":حمودي السعید"لولاها لما اكتمل العمل الفني، كما یقول 
التربة التي ینشأ فیها الأدیب وعلى قدر غنى وخصوبة هذه التربة أو فقرها تأتي 

ُشكل العماد ال )1(»الثمار ذي یقوم علیه السرد فیعمد السارد إلى استخدام تقنیة الوصف فهي ی
شیدة لعالم الروایة من خلال وضفها تُشكل  لیرسم لوحات تنبض بالحیاة، فالأماكن المُ

 لاستحضار مثارا الأرضیة التي عاشت فیها الشخصیات أو حلت بها ولهذا كانت الأمكنة

إلخ فهو یحمل المعرفة ویحیط ..تصادیة والثقافیةوالاق والتاریخیة الجغرافیة الأبعاد عن معلومات
عید كتابة تاریخ المنطقة  ُ بكل الجوانب الحیاتیة للأفراد فهو یقترب من التسجیل الذي ی

وقد أكدت الدراسات النقدیة حول الروایة العربیة أن هناك قضیتین داخلیتین انعكستا ) 2(.روائیا
ى الخلیج وهما القهر السیاسي والنظام على أغلب إنتاج الأدباء العرب من المحیط إل

الاجتماعي وغیر بعید عن ذلك كانت معظم محاولات التبئیر داخل الروایة العربیة الحدیثة 
مركزة على مشاكل هذا المجتمع في الداخل، من خلال النظر إلى شبكة العلاقات 

ابهاسواء كان بسبب الاجتماعیة وما آلت إلیه وتسطیر الحیاة الاجتماعیة بكافة مشاكلها وأسب
  )3(.الحروب أو الأزمات المختلفة السیاسیة والاقتصادیة أو العولمة الثقافیة

ذا كان للمكان تأثیر واضح جلي في الذات الإنسانیة من خلال سلوكاتها وتصرفاتها    وإ
وبناء شخصیتها وذاتها، فإنه بالضرورة لدیه تأثیر في الحیاة الاجتماعیة باعتبار أن هذا 

هو لبنة المجتمع وأنه هو المأثر فیها وفي بنائها من خلال تصرفاته وطبیعة نسجه  الفرد
                                                             

: والنقدیة في الجزائر، الملتقى الوطني الأول حولحمودي السعید، أثر البیئة الاجتماعیة والثقافیة في الحركة الأدبیة  -1
   228.1ص9/3/2020، مجلة الحولیات الآداب واللغات، جامعة محمد بوضیاف، 2006ماي 21/22النقد الأدبي الجزائري 

نظر، أحمد مولاي لكبیر، العناصر المكانیة والتأثیثات المشهدیة في الروایة المغاربیة فضاء الصحراء أنموذجا، -2 ُ جامعة  ی
  .123، ص2017جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، 

نظر، هشام محمد الحجوج، علاقة الروایة العربیة بالحدث السیاسي ما بعد العام  -3 ُ ، 2015، جامعة مؤتة الأردن، 2010ی
  .12ص
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لعلاقته مع الآخرین، فهذا النسج في التعامل بین الأشخاص یولد لنا الحیاة الاجتماعیة، 
بالتالي نبحث مباشرة كیف أن للعلاقة الاجتماعة تأثیر بالمكان سواء كان هذا التأثیر 

  .بالإیجاب أو بالسلب
إذا نحن أقررنا بأن للبیئة الطبیعیة تأثیر على نفسیة الأفراد فإن الجماعة بالضرورة   

تؤثر فیهم بیئتهم والحیز الجغرافي الذي ینتمون إلیه فهم یرون فیه ذاتهم وكیانهم وأصلهم 
وكل شيء مرتبط بحیاتهم فیفرحون لفرحه ویحزنون لحزنه، فلا یطیب لهم عیش إلا إذا كان 

حوبة ورحلة "ذي یقطنون به ملؤه السعادة والراحة، الأمر الذي كان جلیا في روایة المكان ال
حیث أن الوطن كان أكبر همهم ومبلغ علمهم فلا الأیام ولا " البحث عن المهدي المنتظر

على مر الأیام راحت الجراح ".. : السنین استاطعت أن تمحوا قضیة الوطن عن فكرهم وبالهم
ث المتتالیة كزخات مطر شتوي غزیر تنسي الجمیع همومه الذاتیة، تندمل، وراحت الأحدا

ومن المسلمات « :"أوریدة عبود" وهنا نُشیر إلى هذا القول )1(".هم الوطن أكبر من كل جرح
في القصة أن عنصر المكان لا یكتسب أهمیة إلا إذا عبر عن أبعاد النماذج الإنسانیة 

یة الإنسانیة بالمكان والزمان هما أساس النفسیة والاجتماعیة، لأن إحساس الشخص
الشعور بالتواجد والكیان الفردي والاجتماعي، كما أنهما یوحیان بمدى سعادة الفرد 

كثفان عن قدرته على الاستجابة للعوامل المحیطة به نفسیة واجتماعیة ُ  )2(»وتعاسته، وی
لذي یتخذه المكان في ته یأخذ المنحى نفسه افالمكان في الروایة من خلال أبعاده ودلالا

الواقع، فالارتباط الموجود بین عناصر البیئة وأفراد المجتمع من خلال العلاقة التأثیریة 
المتبادلة بین الطرفین تُصور الروایة وكل فن قصصي ملامحه، فلا تبتعد عنه كون أن هذه 

ا اقترن المیزات والحقائق التي تطبعه هي أساس كل جمالیة فنیة في العمل الأدبي وكلم
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المبدع به كلما ضمن عمله نسبة في النجاح والتفوق على أعمال شتى، فالروائي كلما اقترب 
  .من تصویر المكان وتفاصیله یكون قد اقترب من الحیاة الاجتماعیة بكل أبعادها

إن الوطن عزیز على كل جزائري فقد جعل أبناءه تحت رایة واحدة ودعوة واحدة وهي   
لام، مهما كلفهم ذلك من ثمن فقد ضحوا بأرواحهم وبأنفسهم وبكل شيء الدعوة للتحرر والس

: عزیز على قلوبهم من أجل استرجاع تربة أجداهد التي یرون فیها ذاتهم تاریخهم وأصالتهم
هو یُؤمن أن الوطن أغلى ... على المرء أن یكبح عواطفه، علینا أن نمنح عواطفنا للوطن"

عواطفنا وحبنا، ولكنه أیضا یُحب حمامة، الوطن أولا  وأكبر وعلینا جمیعا أن نمنحه كل
  )1("وحمامة ثانیا

ؤثر ویتأثر بها فالمحیط الخارجي لدیه " الإنسان ابن بیئته"تُقر المقولة أن    ُ فهو ی
ن الروایات الحدیثة قد اهتمت بهذه العلاقة وأدركتها  صلاحیة كبیرة في تكوینه والتأثیر به، وإ

عادها من خلال التركیز على وصفها بكل أجزائها وتفاصیلها فأصبحت تقف عند حدود أب
لتوصل المعاني الحقیقیة من خلال وصفها لبعض مظاهر حیاتها كوصف الأشیاء والأثاث 
وطبیعة الدیكور أو وصف طریقة التعامل والتواصل بین الأفراد كل ذلك من أجل إیصال 

هذه الأحداث والوقائع، فوصف الأشیاء فكرة الحیاة والبیئة الاجتماعیة التي یتم فیها سرد 
ُحدد طبیعة الطبقات الاجتماعیة الموجودة في الواقع، ویرصد التفاوت الموجود بینها  مثلا ی
مثل  ُ ُشیر إلى تضارب الرؤى الإیدیولوجیة واختلاف الحضارات وتفاوتها، ومن هنا فهو ی وی

متعلقة بموضوع النقد السردي في دراسته ال" جمیل حمداوي"مظاهر الحیاة الاجتماعیة، یقول 
إن نوع الأثاث المستعمل وعدد قطعه وأسلوب «: "مكون الوصف في الروایة العربیة"

توزیعه بین الغرف وتنظیمه داخلها علامات تدل بداهة على المستوى الاجتماعي لأهل 
البیت وعلى الملامح العامة لشخصیاتهم، وقد توحي بصلتهم بالأشیاء وبكیفیة تعاملهم 

عها، لكنها في المقام الأول تبرز موقف الكاتب من المكان والزمان وتُمیط اللثام عن نظرة م
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بل إن أحد الباحثین الاجتماعین یتجاوز هذا  ؛المجتمع إلیها وتصوره لهما وتفاعله معهما
لیجزم بأن الهیئة العامة للأثاث داخل الغرف تعد تجسیدا صادقا للهیاكل الأسریة السائدة 

وقد ) 1(.»من العصور من خلال خصائص احتلال المكان والإیحاء بمعالم الزمانفي عصر 
على هذه الأبعاد الاجتماعیة وقدم صورتها للمتلقي مبرزا معاناة الشعب " جلاوجي"ركز 

الجزائري في تلك وقساوة الحیاة علیه وذلك من خلال صور ونماذج رسمت بكل وضوح ذلك 
ت الجزائري والأعمال الیومیة التي یقومون بها، فهذه من خلال رسمه مثلا لتفاصیل البی

ُحاول وصفها وبالتالي نتبین شخصیاتها  كانت كافیة لكي نعرف الطبقة الاجتماعیة التي ی
دخلا الغرفة، مربعة أو تكاد، في جدارها المقابل للباب طاق دائري ".. : بكل أبعادها، یقول

 ُ حشى شتاء بخیش یمنع تسرب البرد، وقد لا یتجاوز قطره شبرا واحدا، ینفتح صیفا وی
هذا بالنسبة لحیاة الجزائریین أما الفرنسیین وأتباعهم من  )2("اسود سعف السقف وأعواده

المتعاونیین معه من العملاء الجزائریین فقد اتخلفت طبیعة الحیاة الاجتماعیة بالنسبة لهم، 
نوا یأخذون الجواد إلى الإسطبل وبلغ البیت فتلقاه أولاده وبعض خدمه، حین كا"... : یقول

ما كاد ظهره یستوي على فراشه الوثیر ذي الزرابي ... كان هو یتوجه إلى غرفته
  )3(...".والنمارق
بین أن    ُ علاوة عن ذلك فقد وصف لنا الحیاة الاجتماعیة وطبیعة التعامل بین أفرادها لی

البعضاء التي سعت فرنسا لنشرها القریة والمحیط الذي كانوا یعیشون فیه كان ملأوه العداوة و 
لتعرقل حیاتهم وتملأها بالصعوبات فلا یكادون یبرحون بتفكیرهم هذه الخناقات والمشاكل 

  : الیومیة المتراكمة، یقول
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كان الزیتوني یعلم أن أولاد النش هم من قتلوا أباه، إن بین العرشین صراعات تخبو حینا "
السنوات الأخیرة سیطرة مطلقة بعد أن اشتد وتلتهب حینا آخر، وصار أولاد النش في 

عودهم وقویت شوكتهم وأطلق الحاكم الفرنسي أیادیهم في كل القبائل المحیطة بهم، 
  )1(".یخنقونها بجبال غطرستهم، فزادت أموالهم وأراضیهم ومواشیهم

لیس هذا فقط، فغطرسة فرنسا وجشعها لن یُرضیها بأن تجعل الشعب الجزائري یعیش   
ویعیش الجهل والأمیة، بل هي في حاجة دائمة لتعذیبهم وتشریدهم وأخذ كل شيء كا الفقر 

بحوزتهم، فقد صورت الروایة البعد الاقتصادي باعتبار أن هذا الأخیر له علاقة مباشرة مع 
الذي عمل " جورج لونكاتش"والناقد " جولدمان"الحیاة الاجتماعیة، كما أشار إلى ذلك 

اركسي على ربط أشكال الوعي كافة بالبنیة الاقتصادیة المحددة لها، انطلاقا من اتجاهه الم
میل زولا"ففي كتاباته عن  كشف عن العلاقات الجدلیة بین دلالات الأعمال  "بلزاك وإ

الإبداعیة الكبرى ودلالات البنیات الاجتماعیة، وهكذا نظر إلى الأعمال الأدبیة بوصفها 
عنها بالكلمات، فالروایة الاجتماعیة وبالتالي النقد  انعكاسات لمنظومة ظاهرة یتم التعبیر

"... : )2(الاجتماعي یبحثان دوما عن الطبقات الاجتماعیة التي خلقتها الظروف الاقتصادیة
وهل بقي أخضر أو یابس؟ لقد استولى بارال على كل أراضینا كل شبر نستصلحه یبتلعه، 

م من الجنود، صادروا كل ما نملك، خالقا آلاف الأعذار، وقد داهمنا البارحة عدد ضخ
ني ُ ) 3(".نزعوا حتى البرانس من فوق أجساد الرجال، الوضع لا یُطاق یا الطاهر یا ب

صور في هذه الروایة كل معاناة كل قهر وكل تعذیب عاشه أبناء الجزائر، رغم  "فجلاوجي"
بلغ  ُ للمتلقي حیاة كان أن هذه الروایة تبقى مجرد سرد للأحداث وقص لها، لكنه استطاع أن ی
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یعیشها إخوانهم من قبل في ظل الاضطهاد والطغیان الذي شنته قوات الاحتلال الفرنسي 
  .على بلادنا

نما  إن تحدید صورة المكان ورسم جمیع الملامح المتعلقة بها لیس زخرفة أو إطناب وإ
قرب الروائي جمیع ملامح الحیاة الاجتماعیة ولعل  ُ د منها لكي ی ُ هذه المساعي هي أمور لا ب

التي ركز علیها الواقعیون من خلال الاتهمام برصد جمیع الظروف الحیاتیة في إطارها 
القصة الواقعیة احتفظت بإمكانیة التحقیق في «: "السعید الورقي"الزماني والمكاني، یقول 

فالعلاقة  )1(»بعدي المكان والزمان عندما سعت إلى تقدیم حقائق الزمن في بعدها المكاني
مكن الفصل بین أهمیة ودور كل ب ُ ین المكان والحیاة الاجتماعیة علاقة قویة الصلة ولا ی

عنصر في الآخر ولذا یحرص الروائي على ضرورة الالتزام بهما ولعل الحیاة الاجتماعیة 
فنص ... « ":شنان قویدر"یقول بكل أبعادها دلیل على هذا الامتزاج والتكامل فیما بینهما، 

ذا وجدنا شخص في )2(، »جسیدا لأفعال وقیم اجتماعیة وتاریخیة محددةالروایة یظل ت وإ
عین یحن إلى بیئته التي ترعرع فیها ویتمنى العودة إلیها، فإن هذا الشعور یكون  عمل أدبي مُ
ضمن تذكره للحیاة الاجتماعیة التي ربطته بأشخاص وبطبیعة سلوكات معینة في بیئته 

هل والرفاق وأماكن جمعتهم من قبل، وهنا نُشیر إلى الفكرة الأصلیة الأولى فهو یحن إلى الأ
شعریة المكان في الروایة ": بفي دراسته الموسومة  "ابن السائح الأخضر"التي طرحها 

ُشیر إلى أن الجسد یحمل المكان وحفریاته فهو امتداد له لأن الجسد الإنساني  "العربیة حیث ی
عد امتدادا للمكان وحسب قوانینه یتش ُ كل ویتكون وهنا صعوبة بل استحالة الفصل بین ی

حیطه المكاني فثمة تقاطعات وتشابكات بینهما لأن المكان له أهمیة في صیاغة  الجسد ومُ
الكائن سواء على مستوى الأفكار والتصوات، السلوك، العادات، التقالید وحتى على مستوى 
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ه، فتجعل لأبناء البیئة الواحدة اللون وبعض الملامح التي تلاحظ على الجسد فتمیزه عن غیر 
  .)1(.صفات مشتركة

فمثل هذه الروایات التاریخیة الثوریة یجد نفسه الروائي ملزما على تتبع أثر كل ما حصده   
التاریخ من أخبار عن أحوال المجاهدین وظروف معیشتهم، فتدقیق الروائي على تصویر 

بها من خلال حُسن تنظیمها على مستوى  الحیاة الیومیة بكل أبعادها والأعمال التي یقومون
عدا اجتماعیا، فإذا قرأ المتلقي الأحداث الیومیة في القریة من خلال  ُ الزمان والمكان أعطاها ب

ن كان یرى " أولاد سیدي علي، أولاد النش"ما یحدث مع شخصیاتها في العروش المختلفة  وإ
اندفع نازلا "... : لاجتماعیة لسكانهافیها من البساطة ما یرى إلا أنها تُجسد معنى الحیاة ا

یقلب عینیه في جنبات القریة، حركة بطیئة هنا وهناك، تظهر ثم تختفي فجأة، لم یر 
قطعان الأغنام والبهائم وأسراب الدجاج التي كانت تملأ المكان حیاة، وصل البیت، من 

ه من الحاسي، خلفه ظهر سالم یسوق أمامه حمارا ضعیفا یحمل علیه قربة ماء ملأها لتو 
  )2(".لقد فررتم بأنفسكم وتركتمونا لقدرنا المحتوم: احتضنه وفي عینیه لوم كأنما یقول له

حتى إن الذهاب إلى المدینة وتنقل الشخصیات بین الشوارع مقهى العرب والحمام   
ُعطي للقص مجالا لإبراز حیاتهم الیومیة، یقول قبل الثامنة صباحا كان سي ": والمسجد ی

حث الخطى مع العربي الموستاش باتجاه البلدیة، توقفا في مقهى العرب، اختارا رابح ی
... طاولة في الزاویة وجلسا، راح العربي الموستاش یتأمل الجدران كأنه یراها لأول مرة 

نیت ُ   )3(".إنها مدعاة للشفقة، لعلها لم تطل منذ ب
الحقبة الاستعماریة والدلیل على ذلك أنه وظف أسماء لشخصیات تاریخیة عاشت تلك 

الأمیر عبد القادر، العلامة عبد الحمید بن بادیس، والشیخ البشیر الإبراهیمي، ": من مثل
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أما فیما یخص تحركات الشخصیات وقیمها بالأحداث " إلخ...فرحات عباس، مصالي الحاج
، جبال بابور، جبال بوطالب"فقد استند إلى مناطق جزائریة بأسمائها وتفاصیلها من مثل 

كل هذا من أجل وضع " إلخ...مدینة سطیف، عین التوتة، قسنطینة، الجزائر العاصمة
بصمة واقعیة للأحداث یستطیع المتلقي بالإیمان بحقیقة وجودها الفعلي، الأمر الذي أعطى 

  .للروایة بعدا إنساني اجتماعي واقعي
  : البعد الحضاري والتاریخي -4

صراع المجامیع الاجتماعیة، الاقتصادیة،  نتفق على أن القیم السائدة هي نتاج  
إلخ، ضمن الحضارة الأم لتشكل حضارات وثقافات فرعیة خاصة بها ولهذا ...العرقیة، الدینیة

فإن القیم موجودة في كل زمان ومكان، ولكل مهنة امتهنها الإنسان عبر العصور قیمها 
ا الذاتیة التي تُصیغها لتبرر الخاصة بها ولكل مجموعة اجتماعیة أو أي كانت طبیعتها قیمته

فالأنساق  )1(.موقفها وسلوكاتها، فبالمنظور العلمي فإن قیم المجموعة تعكس حضارتها
الثقافیة بعضها یكون كامن والآخر ظاهر وذلك في أي ثقافة من الثقافات فتتفاعل في هذه 

سیة والتقالید الأدبیة النظم التي ترتبط بالعرق والدین والأعراف الاجتماعیة وحتى القیود السیا
فهي الفاعلة في الذات وذات صلة وثیقة بإنتاج الخطاب الإبداعي والفكري وكذا طرائق 

   )2(.تلقیه
تنطوي علاقة الإنسان بالمكان على جوانب شتى معقدة ومتداخلة تجعل تجعل من     

أماكن  معایشته له عملیة تتجاوز قدرته الواعیة للتوغل في اللاشعور الخاص به، فهناك
قر أن  جاذبة تساعد على الاستقرار وأماكن أخرى طاردة له، وفي هذه الثنائیة الضدیة نُ
الإنسان لا یحتاج فقط إلى مساحة فیزیقیة جغرافیة یعیش فیها، ولكنه یصبوا إلى رقعة 
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یضرب فیها بجذوره لتتأصل فیها هویته ومن ثم یأخذ البحث عن الكیان والهویة شكل الفعل 
ن لیحوله إلى مرآة ترى فیها الأنا صورتها فاختیار المكان وتهیئته یمثلان جزءً من على المكا

، فالذات البشریة لا "قُل لي أین تحیا أقل لك من أنت"بناء الشخصیة البشریة، فكما قیل 
تكتمل داخل حدود ذاتها ولكنها تنبسط خارج هذه الحدود لتصبغ كل ما حولها بصبغتها 

حوبة ورحلة البحث عن المهدي "ولأن روایة  )1(یمتها الحضاریة،وتُسقط على المكان ق
روایة تاریخیة ثوریة یسعى فیها الروائي للتأكید على الوطن وأصالته فإنه یلجأ  "المنتظر

ؤكد أن أرض الجزائر لیست مقاطعة  ُ بالضرورة إلى ربط المكان بأبعاده الحضاریة التاریخیة لی
نما أرض عربیة إسلامیة لها تاریخها وحضارتها العریقة وشعبها یختلف كل  فرنسیة وإ

للقص أو  «":محمد الصدیق بغورة"الاختلاف عن هؤلاء الأجانب الذین دخلوا إلیه، یقول
السرد علاقة بالتاریخ بمعناه العام، إذ إنه روایة لأحداث یقصد بها نقلها إلى متلق، ولعل 

من بین القیم الفكریة التي تُؤكد  histoireالاشتراك اللفظي بین القصة والتاریخ في كلمة 
قسم في هذا العنصر الدراسة في بعد أول  )2(»أهمیة العمل الفني في حیاة الإنسان نُ

حضاري من أجل أن نتبین الثقافة الجزائریة العربیة والتي تظهر من خلال الدین العادات 
إلخ، والتي تُبین ...عراسوالتقالید ومجموع الطقوس التي كانوا یقومون بها كالاحتفالات والأ

تمیز ثقافتهم وكذا نقف عند حدود الأبعاد التاریخیة للمكان حیث استند في الروایة في كثیر 
من الأحیان لسرد بعض الوقائع التاریخیة القدیمة للبلاد والتي تُبین الجذور الأولى للمكان 

 ننفي أن هذین البعدین وعلاقة بالإنسان الجزائري وكذا الشخصیات التاریخیة، رغم أننا لا
  .أي البعد الحضاري والبعد التاریخي یتصلان ویتعالقان في أمور جمة ؛للمكان

  : الدین واللغة -أ

                                                             
  .63جماعة من الباحثین، جمالیات المكان، ص -1
ي في الشهداء یعودون هذا الأسبوع للطاهر وطار، حولیات الآداب محمد الصدیق بغورة، السؤال والموقف التاریخ -2
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یعتبر التراث الدیني مصدرا سخیا من المصادر التي تدعم  «":عمار مهدي"یقول   
 )1(»سانالنص الأدبي مادة غنیة یشتغل علیها معظم الأدباء لكون الدین لازم ظهور الإن

برز تفرده  ُ ارتبط الشعب الجزائري بمقوماته الحضاریة كاللدین واللغة والتي سعى من خلالها لی
حاولة تهدف لطمس  واختلافه عن المجتمع الغربي الفرنسي فیقف أمام كل سیاسة وكل مُ

في العدید من  "عز الدین جلاوجي"الهویة العربیة الإسلامیة التي تجري في دمائه، وقد أكد 
عد الركیزة الأساسیة لبناء هویتهم ا ُ لمواضع ارتباط الشعب الجزائري بالدین الإسلامي والذي ی

فهو رمز من رموز السیادة الوطنیة، وكلما ذُكر الدین إلا وارتبطت به اللغة العربیة التي تُعد 
الأساس الأولي لیتعلم الفرد قرآن ربه وتعالیم شریعته الإسلامیة، وذلك من خلال ذكر 

مساجد والزوایا وحتى الكتاتیب التي كانت تقوم بدور نشر تعالیمه في نفوس أبناء الوطن ال
من أجل التأكید على أن الجزائر لیست فرنسا وأن كل شيء بینهما مختلف عن الآخر في 
ُریدون  الدین وفي اللغة وحتى الملامح، فالملامح العربیة بادیة على شعبها، وهو الأمر الذي ی

من هم ومن فرنسا؟ وما علاقتها : لطالما سأل نفسه"... : الجزائریین، یقولترسیخه لكل 
بهم؟ ولماذا هي هنا تقمعهم بالحدید والنار، وتدهم جیوشها قراهم فتفرض علیهم ما ترید، 
تنزع منهم أبسط ما یملكون، وتتقاسم معهم غلاتهم الشحیحة؟ وهم لیسوا سواء، ملامح 

نصارى والیهود في القرآن، إلا وتذكر قول معلمه في الكتاب، ولغة ودینا، كلما ذكر كلمة ال
  )2("".ولن ترضى عنك الیهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم... "إنها فرنسا

فصورت لنا المساجد والزوایا والكتاتیب الإنتماء الحضاري للشعب الجزائري، وكیف   
اله أمر ركون الأسرة عقودا من وه"... : أنها تقوم بتعلیم الشعب قیم دینهم الإسلامي، یقول

الزمن عن أمر النهوض بالدعوة لشرع االله، وقیداة الناس إلى طریقه، فهب یبعث المساجد 

                                                             
عمار مهدي، عزوز ختیم، توظیف المرجعیات الدینیة في الروایة الجزائریة المعاصرة، حولیات الآداب واللغات،  -1

   143.1، ص2018سبتمبر15لمسیلة، ، محمد بوضیاف، ا12:، العدد05:مج
  .41، 40عز الدین جلاوجي، حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر، ص ص  -2



حوبة ورحلة البحث عن "الأبعاد الدلالیة للتشكیل المكاني في روایة  ـ:الفصل الثالث
  "المھدي المنتظر

 

228 

والكتاتیب في المنطقة، واتخذ لنفسه زاویة في فجوة جبلین، لیتخذها خلوة له ولأتباعه 
ي تعلیم وتثقیف الشعب فكان تركیز شیوخ الزوایا والمساجد ف) 1(".یتفرغون فیها للعلم والعبادة

الجزائري الذي تركته السلطات الفرنسیة في جهل وأمیة لأنه السبیل الوحید لإیقاض ضمائرهم 
الحركة في العاصمة " : "جلاوجي"ونفوسهم الضائعة وسط كل هذه المشاكل والمعاناة، یقول 

ادي ثلاثة اتجاهات، جماعة مع رجال الإصلاح ینشطون في المساجد والأندیة خاصة ن
الترقي، ومن أشهر رجالهم عالم كبیر هو العقبي، الجمیع یشهد له بالاستقامة والإخلاص، 
ویكتظ المسجد بالناس إذا كان هو خطیبا، وعادة ما یحضر أیضا علماء آخرون كالشیخ 

التقیت مرارا بالشیخین ابن بادیس والإبراهیمي، حلمهما تعلیم ... ابن بادیس والإبراهیمي
  )2("ودینهمالناس لغتهم 

فكان الفرنسیون وكل المعمرین یرون في الدین سلطة تقضي على كیانهم وتواجدهم   
في الجزائر فحاولوا طمسها وتشویه صورتها أمام الجزائریین وأمام الساحة الدولیة، فالكره 
للدین الإسلامي كان واضحا في وجوههم وفي كل تصرفاتهم اللأخلاقیة واللإنسانیة، یقول 

نصب هذا التمثال هنا منذ أكثر من خمس وعشرون سنة، " : في هذا الصددالروائي 
هل تعرف لماذا  Fransic du sant fidelأبدعه النحات الفرنسي فرانسیس دو سانت فیدال 

یا العربي؟ لأن النبع قریب من المسجد، وقد أزعج الحاكم الفرنسي وجود المصلین 
ولعل كره الیهود للدین الإسلامي  )3("لحیاءللوضوء منه فجرا، فأمر بوضع تمثال یخدش ا

منذ الأزل لم یُضاهیه أي كره، فقد عملوا جهدهم للقضاء علیه وتشویهه وتشویه المقدسات 
إنه الظلم، یتبول یهودي نجس في مسجدنا وحین ننتفض نواجه بالقمع، ".. : الإسلامیة

ك   )4(".رماوغدا سیزج بمئات الناس في السجون ویُطلق هو سراحه معززا مُ

                                                             
  .46المصدر نفسه،  -1
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لم تعمل المساجد والزوایا والكتاتیب أیام الثورة دور نشر الدین الإسلامي وتعالیمه   
للجزائریین فقط، بل سعت لإیصال صوت الثورة لكل الجزائریین من أجل أن یلتحقوا بصفوف 
الثوار والمجاهدین، فكانت مثل هذه الأماكن تُقصد للتخطیط والتحریض على المقامة 

سآخذ معي العربي الموستاش فقط، یجب أن تبقى هنا، لا بد ": "جلاوجي"ول المسلحة، یق
سرع بتدشین المسجد لیكون منبرا لنا جمیعا، یجمع كلمتنا وینشر وعي الاستقلال في  أن نُ

  )1(".النفوس ویفضح حقیقة الاستعمار
ُجندون كل طاقاتهم على هذه المراكز التعلیمیة من    أجل الأمر الذي جعل الفرنسیین ی

كبح سیر ما تُقدمه للشعب الجزائري من توعیة، بكل ما أُتیح لها من قوة فراحت بسیاستها 
الهمجیة تغلق كل المساجد والزوایا وتقوم بتهدیمها، وتجعل الشعب الجزائري في اختیار بین 
لقمة العیش أو التخلي عن دینه، فلم یُوصلها هذا الأمر إلى أي نتیجة ذلك أنها كلما زادت 

نسا في همجیتها وتعنتها زاد إصرار وتمسك الشعب الأبي بدینه وبهویته، فلجأت إلى فر 
سیاسة الترغیب التي استحسنتها حیث وجدت ضعاف الشخصیات من الجزائریین الذین ماتت 

  : ضمائرهم فأولوا مصالحهم الشخصیة على مصالح الشعب أكمل، یقول الروائي
تخلى عن خادمها الأمین وتضع یدها في أیدیهم، لیس هناك طریق ثالث، فرنسا لن ت"... 

ما یهمها هو مصلحتها لا الحق، والزاویة التي ظلت لعقود منارة للخیر والعدل والتقوى 
  )2(".هاهي تنحرف لتقف مع الظلم

لكن رغم هذا التضییق إلا أن الشعب الجزائري لم یستسلم بل بقي صامدا یتحدى هو   
، لأنهم علموا أن انطلقوا صوب رغباتهم وطموحاتهم فلا المواجهات التي یقومون به ضده

ُحققوا مطالب الوطن یدا واحدة، أو یركنوا للهزیمة  بدیل آخر لهم إما أن یكمولوا نضالهم وی
والاستسلام فیموتوا ولن یشهد لهم التاریخ بأي بطولة قاموا بها وتبقى فرنسا تُسیطر على 

                                                             
  .359المصدر نفسه، ص -1
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لتي زرعت فیها بجذورها في أرضهم، فرفعوا أرضهم لسنین وقرون أخرى مضافة للسنین ا
" جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین" رایتهم عالیا وآمنوا بشعاراتهم التي لطالما علمتهم إیاها

وغرستها في قلوبهم فكانت شعارهم المتكرر  "العلامة عبد الحمید بن بادیس"وعلى رأسهم 
وارتفعت اللافتات تملأ "... : هفي كل مناسبة وفي كل وقت وفي كل مكان یسیرون إلی

الجزائر عربیة مسلمة، لن نبغي بدیلا عن وطننا ولعتنا ودیننا، الإسلام دیننا، : الفضاء
  )1(".العربیة لغتنا، الجزائر وطننا، لا للجنسیة الفرنسیة، من یتجنس فقد كفر

مكن تلخیص هذا العنصر الذي یهدف فیه الروائي    ُ د التأكی" عز الدین جلاوجي"وی
على الانتماء الحضاري للشعب الجزائري من خلال الدین واللغة وارتباط كل ذلك بعناصر 

للعلامة عبد "المكان أو بالوطن الأم الجزائر، نستحضر المثال الذي قدمه من أبیات شعریة 
عندما دعا إلى سیاسة الإدماج وأقر أن  "فرحات عباس"وهو یواجه " الحمید بن بادیس
تجزأ من فرنسا ویجب أن نجعلها بلدا واحدا، فهاجمه بأبیات تُبین استحالة الجزائر جزء لا ی

ما یدعوا إلیه وأن كل ما أقره شيء باطل ولا أساس له من الصحة وأن الجزائر ما كانت ولن 
عبد الحمید بن "تكون لفرنسا فهما مختلفان كل الاختلاف، یقول الروائي نقلا عن 

  )2(:"بادیس
سلم و  لى العروبة ینتسبشعب الجزائر مُ   إ

  من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب
  أو رام إدماجا له رام المحال من الطلب

  : العادات والتقالید -ب
الروائي المبدع من الأبعاد الدلالیة؛ أي البعد الحضاري بكل ما یضمه من یتخذ   

و في البعد عادات وتقالید وثقافة وفكر تظهر صورته في سلوكات وتعاملات الأفراد أ
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التاریخي الذي یجمع العدید من الحقائق والوقائع التي خصت منطقة ما وغیرت في العدید 
ذا أردنا الربط بین هذه الخصائص وربطها بالأعمال الأدبیة الفنیة  من مجریات الأحداث، وإ

مكن تعریف المكان التاریخي الحضاري  ُ سیاق  ـأنه المكان الذي تعود إلیه الروایة لتنقله منبفی
ضیفة إلیه دلالاته المتعلقة بالأشخاص والأحداث وكل ما  تاریخي حضاري إلى سیاق أدبي مُ
قدمها المكان توحي للقارئ بالعدید من المفاهیم  ُ یتعلق بالحیاة، كما أن هذه الإشارات التي ی

 عبد االله المدغري"والمعاني المرتبطة بالأحداث وهنا نذكر ما أشار إلیه الباحث المغربي 
إذا كان مفهوم الفضاء من أقدم «: بأنه" استعارات الحیاة الیومیة"مسترشدا بكتاب  "العلوي

مفاهیم نسق تمثلنا المعرفي فإنما لأن سلوكنا في مفهمة الأفعال المادیة والثقافیة یتأسس 
على مبدأ رئیسي فنحن في إدراكنا للأفعال ننطلق من التجارب الأكثر حسیة لإضاءة 

ل حسیة، وهو نفس المبدأ في مفهمة أفعال المحكي إذ نستعمل الاستعارة الظواهر الأق
فالتلاحم الموجود بین  )1(»الفضائیة لكي نضیئ تمثلات المواقف الملفوظة حول الخطاب

المكان وأبعاده یصبح یحمل في طیاته استراتیجیات تأویلیة تحمل المدلولات والمعاني الخفیة 
ُطالب المتلقي بفهمها من خلال تتبعه لحیثیات المكان ولما یحمله من  في النص والتي ی

ومتشعبة ترتبط بعناصر القص المختلفة وتزید في جمالیاتها وأبعادها واسعة رموز ودلالات 
الدلالیة، فالتاریخ والثقافة وعبقریة المكان عناصر مشتركة، فالتاریخ هو فعل الإنسان في 

عة جغرافیة ما حاسما ویبلغ من القوة درجة تحول الجغرافیا وعندما یكون فعل الإنسان في بق
مسار الإنسان یُصبح هذا الفضاء حیزا ذهنیا وصورة مثالیة لوعي جذري ترتبط به صلات 
المصاحبة والتراسل والجدل، بطبیعة الحال لن تكون كل الفضاءات المكانیة متساویة في هذا 

نما ستكون هنالك أمكنة ممیزة ترتبط بطفرات  حضاریة لهذا طالما وجدنا هذه الشأن، وإ
الفضاءات تجذب المتخیل الإبداعي ویصیر الانتماء إلیها انتسابا إلى فضاء المغایرة 

                                                             
  .34حسن نجمي، شعریة الفضاء السردي، ص -1



حوبة ورحلة البحث عن "الأبعاد الدلالیة للتشكیل المكاني في روایة  ـ:الفصل الثالث
  "المھدي المنتظر

 

232 

الإبداعیة، فهو التبریر الثقافي الوحید لمیلاد سیرة الفضاء وصورته باعتباره نوع أدبي یخرج 
  )1(.من صلب التخییل الروائي

نما یتغلغل عمیقا في الكائن فالمكان لا یتوقف حضوره على المستوى    الحسي وإ
الإنساني حافرا مسارات وأخادید غائرة في مستویات الذات المختلفة لیُصبح جزءً صمیمیا 
جسدا في تلك الصفات التي تمیز حیاة من لونها إلى ملامحها  منها، ولذا نجد هذا المكان مُ

عبر عنها فالمكان مرتبط بالحیاة الا)2(فلباسها وطریقة كلامها وثقافتها جتماعیة والثقافیة ومٌ
رتبط بالذاكرة الجمعیة التي تمیز أفراد مجتمع ما فیبقى بذلك المكان حاضرا حیĎا مع  مُ
الإنسان مهما ابتعدنا عنه والدلیل عن ذلك أن صورته تبقى حاضرة في الذهن لا تفارقه 

الدلالیة المختلفة من  راسمة حیثیاتها في شخصیته، الأمر ذاته یلعبه المكان من خلال أبعاده
المكان الواقعي إلى المكان التخییلي الذي یضمن العمل القصصي جمالیاته الفنیة، ولعل 
الأعمال والخطابات الأدبیة التي ارتبطت بشكل أو بآخر بالمجتمع والثقافة والتراث والعادات 

ن الذي تدور فیه إن للمكا«: "سامیة أسعد"والتقالید هي الأعمال التي حققت أهدافها، تقول 
أحداث القصة بعد تاریخي ومكان آخر یوسع دائرة المكان إلى أبعد مدى، ویرقى بالقصة 

دركا أثناء  )3(»من المحلیة إلى العالمیة وهنا یبقى على الباحث النقدي أن یكون واعیا ومُ
  . ه النقدیةدراسته لهذه الأعمال لكل هذه الجوانب لیتیسر علیه التحلیل والتي تُساعده في أبحاث

تزخر الجزائر بموروث شعبي أصیل یسهر الخلف لیبقى محافظا علیها رغم السنین والقرون  
التي تمر على البلاد لأنه یرى فیها جمالا وحفاظا على مظاهر حیاة أسلافهم في كل 
أبعادها، فالطقوس التي كانوا یقومون بها ترمز إلى ثقافتهم وفكرهم وبالتالي اختلافهم عن 

                                                             
، 2010، الجزائر، 1نشورات الاختلاف، طشرف الدین ماجدولین، الصورة السردیة في الروایة والقصة والسینما، م -1
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ء المعمرین الأجانب، وقد ورد في النص العدید من النماذج التي تُشیر إلى العادات هؤلا
مكن ذكر ُ : والتقالید الجزائریة التي تمسكت بها الشخصیات وأحیتها في مناسباتها ومنها ی

لیالي السمر فیما بینهم والأجواء التي میزتها، وكذا طریقة الاحتفال في المناسبات، إلى 
جد الطقوس الدینیة التي كانوا یقومون بها، كما لا ننسى طریقة طبیعة جانب هذا كله ن

  .وغیر ذلك من النماذج الأخرى التي تُبین عادات وتقالید الجزائر.. اللباس والأكل والشرب
فوصف الروائي اللیالي التي كانت تجمعهم مع بعضهم، أنها لیالي سمر یتم فیها روي   

ثقفهم بمعارف جدیدة من جهة كما القصص ووضع الأحاجي والألغاز، ا ُ لأمر الذ یفقههم وی
نسیهم همومهم ومتاعب الأشغال التي یقومون بها طیلة النهار، یقول ُ التفت "... : أنه ی

الشیخ عمار إلى الحضور، ونقل فیهم عینیه زمنا فوجموا، وقد بدت الرهبة على ملامحهم، 
ودلتین وتاء، وما تحصل فیها غیر  أحاجیكم بالقرآن الكریم میمتین: قال بصوت فیه تحد

هیا یا بقر أروني شطارتكم، وأخبروا الجمیع كلهم بالأحجیة ورفع شیخ الزاویة یدیه ... أنت
أضیف لكم أحجیتین، الأولى یا طالب یا فهیم، أخبروني عن سورة : ممهلا الحاضرین قائلا

  )1(..."ما فیها میم

الروائي، بأنها دائمة ویومیة ولیست  أما عن اللقاءات والاجتماعات فیصف لها لنا  
وبدأ الرجال یتوافدون حیث الزیتوني، إنهم ": اجتماعات تخص المناسبا والأفراح، یقول

ناقشون كل شونهم، ویلعبون ألعابهم الشعبیة  ُ یتخذون وسط القریة للالتقاء كل مساء، ی
أن یقرأها علیهم خاصة لعبة الضامة، وربما استمعوا إلى حكایات سي الطالب الذي تعود 

  )2(".من كتبه الصفراء
أما عن الأعراس والاحتفالات فقد كان لها طابع خاص تسوده الفرحة والبهجة، وكل   

عتبر من البعد الحضاري حیث تُصور لنا  عبر فیه الروائي عن قسط مُ رسم لملامحها یُ

                                                             
  .34، 33المهدي المنتظر، ص ص عز الدین جلاوجي، حوبة ورحلة البحث عن -1
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شعبیة للجزائریین،  الأجواء الاحتفالیة من أغاني وزغارید للنسوة ورقص على وقع البندیر حیاة
وصلت العروس مساء في موكب حاشد، على فرس أدهم حملت وعلى بغل خلفها ": یقول

حمل صندوقها الخشبي المنقوش، وقد حوى كل لباسها وزینتها، وحوالیها سار أولاد 
وبات العرش كله یرقص على إیقاع الزرنة والقصبة على ... سیدي علي ركبانا وراجلین

ستویة تحلق الرجال قریبا من العازف وضارب الدف، وتُركت فسحة أرضیة البیدر الم
لدخول النساء یتفنن في الرقص وقد وضعن على رؤوسهن ووجوههن محارم، ومن 
خلفهن تتعالى الزغارید، وارتفعت طلقات البارود تزعج هدوء اللیل، ووقار القمر الذي راح 

، النساء في الرقص، والرجال في وانخرط الجمیع في تنافس محموم... یمد ضیاءه الحالم
في هذا المقطع من الروایة كل التفاصیل الدقیقة التي  "جلاوجي"لقد وصف  )1(".التبراح

همل أي شطر أو جزء منها، وقد أبدع في  ُ ارتبطت بالاحتفال بالأعراس الجزائریة، فلم ی
لتي یُحافظ علیها إلى تصویر ونقلها للمتلقي الذي یرى فیها حیاته وعاداته وتقالیده الأصیلة ا

ن كان یُرى فیها من  یومنا هذا، فهي سر سعادته وسر تمیزه عن غیره من الشعوب الأخرى وإ
  .مظاهر البساطة ما یُرى

أما عن الطقوس الدینیة فقد كانوا یؤمنون بالرجال الصالحین ویقومون ببناء الأضحة   
نهم لأنهم یرون في هؤلاء لهم والتقرب لهم من أجل طلب حاجاتهم والدعوة بتیسیر شؤو 

كلما تحدث والده عن سیدي ".. : الرجال هم مكانة تُمیزهم عن بقیة الناس الآخرین، یقول
علي إلا وأحاطه بقداسة عظیمة، هي من قداسة النبي والسید علي، ویورد عشرات 
القصص عن كراماته التي لم یكن أحد لیشك أبدا في صحتها، لقد زار بیت االله الحرام 

را، وكلمه الرسول من وراء قبره أمام الناس جمیعا، ویأتیه الضیوف بالمئات ولیس له طائ
طعام فتفیض الصحون والأواني بكل الخیرات، یأكل الجمیع ویأخذون معهم إلى بیوتهم، 
وتجذب الأرض وتشح السماء ویمتنع الماء عن الناس فیضرب الصخر بعصاه فیتفجر ماء 

                                                             
  .116، صالمصدر نفسه -1



حوبة ورحلة البحث عن "الأبعاد الدلالیة للتشكیل المكاني في روایة  ـ:الفصل الثالث
  "المھدي المنتظر

 

235 

لرجال الصالحین وأن االله قد أمدهم بمیزات عن غیرهم من بني البشر فهذا الإیمان با )1(".فراتا
یدل على بعد حضاري وعلى طریقة تفكیر میزت الشعب الجزائري عن غیره، وأما الطقوس 

أي الأضرحة فهي تُمثل عادات وتقالید شبوا  ؛التي تعودوا أن یقوموا بها مع هذه الأماكن
  .علیها وتعلموها من آبائهم وأجدادهم

حمل شیئا من تراب القبر وضعه في جیبه الأیمن، "...: وفي موضع آخر یقول  
ُهلي لخضر، وقف عند  واستدار یبتعد، حین خرج من بین القبور مال یمینا یدخل قرابة الب
الضریح، ألقى السلام، جثا، قبله، ها أنا قد جئتك یا سیدي لأزف إلیك نبأ مقتل الطاغیة، 

  )2(".كل المظلومینلقد أخذت بثأري وثأرك وثأر 
أما عن اللباس الذي میز الشعب الجزائري فقد كان البرنس والقشابیة الصوفیة ووضع   

العمامة فوق الرأس، وفیما یخص تنقلهم وارتحالهم من مكان إلى مكان آخر فقد كان دائما 
على فرسه السوداء ظهر من بعید "... : "جلاوجي"یقول على الحیوانات كالفرس وغیرها، 

لى جانبه حارسه على فرس بیضاء، وقد أمسك مد ثرا ببرنسه الأبیض، یتقدم في خیلاء، وإ
ویتمنطق على .. بخاصرة البندقیة، ووضع عجزها على فخذه الأیمن استعدادا لكل مواجهة

تمیز الشعب الجزائري وبیان أصالته لم یظهر فقد ) 3(".قشابیته الصوفیة البنیة بحزام جلدي
ستعملة وحتى الجلسات العائلة التي في اللباس فحتى في  طبیعة الأكل والشرب والأواني المُ
كانت العلجة قد أكملت إعداد الشخشوخة، فملأت بها المثارد "... : كانت تجمعهم، یقول

الخشبیة والفخاریة، وراحت تسقیها مرقا فزبدة، وتضع علیها قطع اللحم، وتغرز في 
لعناصر المذكرورة وأخرى لم یتم ذكرها تُشیر إلى فكل هذه ا )4(".باطنها الملاعق الخشبیة

طبیعة الإنتماء الحضاري للشعب الجزائري، فهو شعب أصیل له حضارته ودینه ولغته التي 
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یتأصل منها وكذا له عاداته وتقالیده التي لطالما تمسك بها وحافظ علیها كموروث شعبي 
  .یتداوله الأجیال فیما بینهم

حوبة ورحلة البحث عن المهدي "فقد ورد في روایة  أما عن الجانب التاریخي  
العدید من الأحداث والوقائع التي تروي قصص الوطن " عز الدین جلاوجي" ل" المنتظر

حافظا على موروثه التاریخي عبر الأزمان من خلال  ورجاله وكیف أن هذا المكان بقي مُ
ئریة أو الوقوف عند حدود ذكر لتاریخ إحدى المناطق أو إحدى الشخصیات التاریخیة الجزا

المعارك والمقاومات التي وقعت فیها، فهذه الروایة الثوریة التاریخیة تحكي عن حقبة تاریخیة 
مكن للروائي أن یتنكر من البعد التاریخي  ُ عاشتها الجزائر أیام الاحتلال الفرنسي للبلاد فلا ی

نما جعله الركیزة الأساسیة لبناء عمله الفني الروا ئي بغیة الوقوف على هذه الفترة أبدا، وإ
ختلفة أولها التاریخیة منها وصولا إلى الحیاة الاجتماعیة  ولكل تفاصیلها في أبعاد حیاتیة مُ
والثقافیة السیاسیة للبلاد، فیبقى هذا العمل الفني وغیره من الأعمال السردیة المماثلة له 

یعوا حقیقة تاریخ البلاد ویرسخ في شهادة حیة عن تاریخ الجزائر یُحفظ للأجیال القادمة لكي 
ذاكرتهم فلا یبتعدوا عنه مهما كلفهم ذلك الأمر من ثمن، ومن بین الشواهد التي ذُكرت في 

  : الروایة وأبرزت الجانب التاریخي نجد
أولاد سیدي " قصة وتاریخ عرش" جلاوجي"في هذا المقتطف من الروایة حكي لنا   

عربي الإسلامي وكیف أنه انتقل إلى شمال الجزائر ووصل ویربطه مباشرة بالتاریخ ال" بوقبة
یُشاع أن أولاد سیدي بوقبة ینحدرون من سلالة النبي ": فیقول" بجایة"بالبطل إلى مدینة 

الأكرم صلى االله علیه وسلم أو هكذا یزعمون هم، هاجر جدهم الأكبر هربا من بطش 
العلم والمعرفة، حتى استقر به  العباسیین، وراح ینتقل بین دول المغرب العربي ناشرا

، 1833مع اجتیاح الجیوش الفرنسیة لمنطقة بجایة سنة ... المقام في بجایة الناصرة
انخرطت العائلة كما السكان جمیعا في مقاومة مستمیتة، قدموا خلالها المئات من 

كان القدر على موعد جدید مع سلالة سیدي بوقبة، حین  1870وفي عام ... الشهداء
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فقد استند الروائي إلى القص في  )1("االله لها الشیخ أحمد، فتى في ریعان الشباب قبض
عده التاریخي لیحكي قصة المكان فیورد أحداث ووقائع ارتبطت بالزمان البعید وأجیال  ُ ب

بسلالة النبي صلى االله علیه وسلم، وهنا یظهر لنا " سیدي بوقبة"متعاقبة، فربط أصول عرش 
بالبعد التاریخي من جهة والبعد الحضاري من جهة أخرى من خلال " ایةبج"ربط المكان أي 

الوقوف عند حدود الدین الإسلامي وكیف أنه انتقل إلى سكان المنطقة، كما أنه استند إلى 
ؤكد  ُ ذكر الأحداث بالتفصیل من خلال ربطها بالسنة التي وقعت فیها الأحداث، كل ذلك لی

  .على البعد التاریخي للمنطقة
ا وقف عند تاریخ الجزائر وبدایة المقاومة المسلحة التي ظهرت فیه، والتي كانت كم  

من خلال المقاومات الشعبیة فذكر العدید من الشخصیات الثوریة التي بقي تاریخ الجزائر 
مجد أسماءها ویشهد على تضحیاتهم في سبیل الوطن، حتى أن الروائي لم ینس أن یذكر  ُ ی

ؤكد على صدق الأحداث وأن المكان الذي أسماء المعارك وحتى المن ُ اطق التي وقعت فیها لی
وقعت فیه هذه المجازر في حق الشعب الجزائري یبقى یذكر جل هذه الأحداث ویرویها 

الأمیر عبد القادر، الشیخ ": للأجیال القادمة بكل التفاصیل، وذلك من مثل شخصیة
ض غضبا تحت أقدام الفرنسیین، والتقت واشتعلت الأر "... : یقول، "إلخ...المقراني، الحداد

ثورتهم مع ثورة الشیخ الحاج محمد المقراني، وشملت كل الشرق الجزائري، غیر أن 
لقد زج بالشیخ الحداد في سجن ... القوات الفرنسیة كانت أقوى، وسلاحها كان أفتك

البرد قسنطینة حیث لقي ربه بعد أیام من سجنه، لم تستطع شیخوخته أن تُقاوم الجوع و 
  )2(".والإهانة، وقتل أحد الخونة الشیخ المقراني غدرا بمعركة وادي سوفلات

وفي موضع آخر یرجع الروائي إلى تاریخ المناطق لیحكي عن بعض القصص التي   
ارتبطت بها وبقي التاریخ محافظا علیها وعلى أسمائها، ومن ذلك تاریخ الجنوب الجزائري 
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 لیتها إذ یوري التاریخ أنها سُمیت بهذه التسمیة نسبة وأصل تسم "الهقار"بالضبط منطقة 
وأن طبیعة اللباس المتوارث عند الرجل الأزرق یرجع إلى هذه  "الملكة تینهینان"ابن " أهقار"

وراح أمقران یحدثه عن تینهینان الملكة ": في هذا الصدد "جلاوجي"الحقبة التاریخیة، یقول 
كثیرة السفر والترحال، حین سمیت تینهینان أي المتمردة، صاحبة الحكمة والدهاء، ال

ناصبة الخیام، والتي دافعت عن أرضها وشعبها ضد الغزاة، ومازال التوارق في أقصى 
تقول الروایات أن تینهینان قدمت من منطقة ... الصحراء یتناقلون حكایاتها وأحاجیبها

تها البیضاء، وبرفقة الواقعة بالجنوب الشرقي للمغرب الأقصى ممتطیة ناق" تافیلالت"
" الأهقار"وعدد من العبید، لتستقر بقافلتها الصغیرة في منطقة " تاكامات"خادمتها 

  )1(".الجبلیة

لقد اكتشفنا أخیرا مقبرة المدینة، مدینة كویكول، المدینة ": وفي موضع آخر یقول  
ك قبل الحالمة التي نامت تحت الأرض قرونا، سأثبت لفرانكو اللعین أن جدي كان هنا

تبعد كویكول عن سطیف بأربعین میلا، وهي مدینة رومانیة ... مجيء أجداده الرومان
بنیت زمن الإمبراطور الروماني نیرفا، بها عدد من المعابد ومحكمة، ومسرح یتسع لحوالي 

وقد شهدت المنطقة بأسرها صراعا كبیرا بین الرومان والأمازیع، ... ثلاثة آلاف مشاهد
معركة الفاصلة بین یوغرطا وماریوس، كما شهدت نشوب ثورات، ومن أشهر ذلك ال

وكان ... أشهرها ثورة تاكفاریناس الذي كان عضوا في الجیش الروماني ثم انقلب علیهم
البطل الشجاع " زیلیوس"والأمیر " ألقاتهن"على رأسهم الملك البربري الشاب المغوار 

، وهما من أسسا مدینة مزلوق وكانا المذكور في الروایات والقصائد البربریة الشعبیة
هیئانها لتكون عاصمة نومیدیة جدیدة ُ   )2(".ی
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إن الذاكرة الجزائریة التي حفظت تاریخ منطقتها عبر العصور والأزمان دلیل على أن   
هذه المنطقة ارتبطت بالجنس العربي الإسلامي، فنجد الروائي یرجع في هذا المقطع إلى 

ستعمار الفرنسي في البلاد وبالضبط أیام تواجد الدولة العثمانیة الفترة التي سبقت تواجد الا
نادیها الناس لالا تركیة، تأملت ملامحها كانت نحیفة شقراء "... : في شمال إفریقیا، فیقول ُ ی

معتدلة الطول، في عینیها جمال أخاذ، هل هي تركیة الأصل حقیقة، وفي الجزائر بقایا من 
الكراغلة، وهم جزائریون من أمهات تركیات، بقوا في الجزائر أتراك من یطلق علیهم الناس 

  )1(".حین خرج الأتراك بعد الدخول الفرنسي

رغم كل هذه الحقائق التي تُثبت حقیقة إنتماء الشعب الجزائري لهذه الأرض الطیبة   
إلا أن المستعمرین حاولوا تزییف كل هذا وطمسها وكتابة تاریخ جدید یحفظ لهم وجودهم 

غیر كل المعتقدات والحقائق السائدة من قبل، وهو الأمر الذي أثقل كاهل  داخل ُ في البلاد، وی
كالعادة ": الجزائریین، لأن البعد التاریخي والثقافي له وزن ثقیل في الذاكرة وفي حیاة الشعوب

علق سي ... فرانكو وشمعون، عائدان من مقابر الرومان، كانا یبحثان عن الكنز المزعوم
بل یبحثان عن تاریخهما في غیر أوطانهما، إنه بحث عن الأوهام، قال : علیه حزنرابح و 

إیه یا سي رابح، نحن ضیعنا حقائق تاریخنا، : حسان بلخیرد وهو یعتدل في جلسته
وأخشى أن تصیر أوهامهم حقائق، هؤلاء الكلاب یمكن أن یزوروا كل شيء، ولا حل معهم 

  )2(".إلا في المقاومة
لجزائر یشهد على إنتماء الشعب الجزائري إلى هذه الرقعة الجغرافیة، كل شبر في ا  

فمهما حاولت فرنسا طمس ذلك إلا أن المكان سیشهد على كذبها وتزویرها وخداعها للناس، 
ؤكد الروائي على عراقة الشعب الجزائري وأن الآثار الموجودة  ُ ففي هذا الموضع من القص ی

وقد "... : جوده فیها من سنین وقرون خلت من قبل، یقولوالتي حفظتها المنطقة تدل على و 
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كان یُحدثهم حین وصل العربي الموستاش عما اكتشفه علماء فرنسیون بمنطقة مزلوق 
وعین لحنش من آثار تعود إلى ما قبل التاریخ، مما یدل على عراقة الإنسان الجزائري 

  ) 1(".على وجه الكرة الأرضیة

  : سیاسيالبعد الإیدیولوجي اال - 5 
مكن تلبیة غایات نفعیة لفئة ما الأمر    إن الإیدیولوجیا نظام فكري یحقق التماسك ویُ

ُساعد على رسم تصور للإنسان للعالم  الذي یجعل من الإیدیولوجیا حضور اجتماعي وی
المحیط به وفهمه جیدا، ولذا فقد قدمه علماء الاجتماع على اعتباره رؤیة شاملة للحیاة 

لخبرات الإنسانیة وبناء المجتمعات، الأمر الذي جعل من المصطلح تتناولع والمعتقدات وا
العدید من العلوم فیتشاركوا في البحث فیه من خلال النظریات التي قدموها حوله وذلك من 
خلال الجهود التي قدمها علماء الاجتماع والأدب وحتى الفلسفة فكان له انتشار واسع عبر 

الإیدیولوجیا لا تدل فقط على المعتقدات «: التي قُدمت له نجد العالم، ومن بین التعاریف
نما تتضمن كل  التي توجد لدى الناس، أو نسق القیم أو محصلة الأهداف والمعاییر، وإ
هذه الجوانب مجتمة، بالإضافة إلى نظرة الإنسان للأشیاء المحیطة به والتصور الذي 

مجموعة الخبرات والأفكار والأراء التي  یشكله عن العالم، وهي في الوقت نفسه تشیر إلى
تتعدد الأبعاد التي یتخذها المكان سواء  )2(.»یستند علیها في تقویمه للظواهر المحیطة به

الأبعاد المادیة التي تشمل الحیز الجغرافي المادي أو الأبعاد المعنویة التي تتصل 
إلخ، ونقصد ...خزون الفكريبالأشخاص والتي تُمثلها جوانب عدیدة كالتراث والثقافة والم

بذلك الجانب الذي یرتبط فیه المكان مع الزمان؛ أي الجانب التاریخي وما یحفظه تاریخ تلك 
المنطقة من موروثات عدة خلدها المكان للأجیال الأمر الذي ضمن الحیاة والاستمراریة 

ُجسده للكائن البشري لتنطلق هذه الأبعاد وغیرها التي لم یتم ذكرها بالتفصیل م ن الواقع لی
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عبر عنه سواء كان شاعر أو مسرحي أو روائي أو حتى فنان  ُ المبدع مهما كان عمله الفني لی
مكن القول أن اتصال الروایة بالتاریخ  ُ ذا حصرنا هذه الأبعاد في العمل الروائي فی تشكیلي، وإ

للروایة هو أن بوصفها جنسا ثقافیا یتجلى في نقاط كثیرة، فسبب كون التاریخ حلیفا طبیعیا 
عد في حقیقة مضامینه هویة تاریخیة ومادیة ماثلة للعیان، فهو  ُ كلا منهما لم ینته، فالمكان ی

ظهاره لأنه انعكاس للزمن،  فالعلاقة الجامعة بین المكان والبعد ) 1(القادر على حفظ التاریخ وإ
مكن التنكر لها فهي علاقة متكاملة الأبعاد ُ مكن و ، الحضاري والتاریخي لا ی حقیقة لا یُ

ُسهم  مكن ذكر أبعاد أخرى مرتبطة بالمكان والتي ی ُ الاستغناء عنها، علاوة عن هذه الأبعاد ی
في رسمها وهي الأبعاد الإیدیولوجیة السیاسیة، هذه الأخیرة التي تُمثل شكل من أشكال الحیاة 

عبر فیه عن فكر وتوجه معین تخلقه مجموعة الظروف المحی ُ طة في حیز الاجتماعیة التي ی
عد المكان والمدلولات المعرفیة التي یتخذها في هذا الجانب، حیث أقر  ُ مكاني، وهنا یبرز ب
العدید من الدارسین والمهتمین بهذا الجانب وأكدوا اسهام المكان في إبراز الجانب 
ؤكدین على الدور الذي یلعبه كل  الإیدیولوجي السیاسي للأشخاص الذین یقطنون به مُ

مثل التوجهات الإیدولوجیة التي  عنصر منها ُ اتجاه الآخر وكیف أن الجانب السیاسي الذي ی
تحمل أفكار راسخة عند أفراد ما وأنه لا قیمة لأي عنصر منهما؛ أي المكان أو البعد 

بعدما تأكدت هذه العلاقة الجامعة بین . الإیدیولوجي السیاسي في غیاب العنصر الآخر
یولوجي نتبین الأهمیة والتأثیر الذي یُضفیه المكان على المكان والبعد السیاسي الإید

الشخصیات من خلال الفكر الذین یتولد عندهم وكیف أن هذه الأبعاد ینقلها المبدع الروائي 
حترما كل الأساسیات التي یحملها كل عنصر في الروایة وكل  من الواقع إلى العمل الأدبي مُ

سم من أجلها لكي یبثَّ كل معاني    .الجمال في عمله الفني الأدبي غایة رُ
على جوانب مختلفة في  "حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر"عبرت روایة   

الحیاة فهذه الروایة الثوریة التي حملت معنى القسوة والشدة والاضطهاد ومظاهر الفساد في 
ن زوایا البلاد حملت في طیاتها كذات معاني الصبر والتحدي وقراءة المواقف والأحداث م
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یدیولوجیات جدیدة سمحت للشخصیات  متعددة من قبل الشخصیات، الأمر الذي ولد أفكار وإ
یقاض ضمائرهم وتوعیتها بحقیقة ما یجري من مغالطات في حق  ببناء فكر خاص بهم وإ

لاحظ في بدایة القص یجد أن الشخصیات الروائیة من مثل العربي المستاش، ": بلادهم، والمُ
، من سكان القریة لم یكن لدیه ذلك الوعي الكافي في الجانب إلخ..ةالزیتوني، عیوب

السیاسي، هنالك أفكار ذاتیة لدیهم بأن فرنسا عدو لهم وأنها تأخذ كل شيء منهم غصبا إلا 
ُحابوا بها العدو فیهزموه، والدلیل على ذلك أن فرنسا قد  أنهم لم یدركوا بعد الوسیلة الناجحة لی

شرت العدید من ضعاف القلوب من عملائها لتجندهم لخدمة استضعفتهم وقد جعلت ن
مصالحها، فضنوا أنهم أصبحوا أسیادا وأن فرنسا ستوفر لهم الشيء الذي لطالما حلموا به، 

الحاكم الفرنسي، تعرف أن ... أنا ذاهب إلى المدینة، لقد دعاني الحاكم": "جلاوجي"یقول 
مكانتهم، سأذهب إلیه برفقة شیخ الزاویة،  الفرنسیین یقدرون الرجال الحقیقیین ویحفظون

أرجو أن یكلفني الحاكم بترأس كل عروش المنطقة خاصة أولاد سیدي بوقبة وأولاد سیدي 
فهذا مدى الوعي السیاسي الموجود في  )1(".علي، أرید أن أعقد لواء الإمارة لنا على الجمیع

فرض سیطرتهم أما بقیة الشعب بدایة القص، إذ أن السذج من أبناء الوطن یودون التملك و 
  .فیرون الفساد ولا یستطیعون تغییر أن شيء

لكن رغم هذا فقد كانت الجزائر تمتلك رجالا حقیقیین كانت لهم القوة الكافیة لیبوا جیلا   
جدیدا ویعلموه ویفقهوه ویجعلوه في صفوفهم من أجل محاربة المستعمر الفرنسي، رغم 

نهم تنقلوا في ربوع الوطن وأوصلوا كلمة الحق واسمعوها لكل احتیاجاتهم لأشیاء كثیرة إلا أ
الجزائریین وغرسوها في قلوبهم لكي لا یستطیع أي شخص أن یمحوها بعد هذا مهما كانت 
طریقته ووسیلته القمعیة، وفي الروایة شواهد عدیدة تدل على الوعي السیاسي ومن بین ذلك 

مكن ذكر ُ   : ی
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ُشیر الروائي في هذا المقطع   أن الشخصیات قد أدركت حجم المسؤولیة الموكلة  ی
ُطالب بضرورة الوقوف معه والقیام بالثورة والمقاومة من أجل  إلیهم، وهي حق البلاد الذي ی

فإما حیاة الكرامة .. حان وقت العمل یا خلیفة، لا بد من الانتقام الآن".. : استرجاعه، یقول
ما موت الشرف، سیتزل الخبر على ابنتي كال صاعقة، وستبكي أیاما وربما شهورا ثم وإ

تنسى، الأیام تمحو من الذاكرة أشد الآلام، بالضبط كما نسیت أنا والدي الذي قتله الجوع 
  )1(".والبرد في الجبل الأسود وهو یتحدى فرنسا

علم    ُ الذي كانت له ثقافة كبیرة ومعرفة بالحرب وأسرارها  "سي رابح"وفي هذا المقطع ی
حقائق كان یجهلها عن بلاده لیوقض حس المسؤولیة داخله ویبعث به  "اشالعربي الموست"

ُشاركهم حربهم صمت لحظات ثم اندفع یحكي كالخبیر، "... : إلى صفوف المجاهدین لی
والعربي الموستاش یركز في عینیه فاغرا فاه كطفل صغیر یسمع الحكایات العجیبة 

ار في عین التوتة وبریكة بظلم ضاق الأحر  1916یاالعربي یاولدي، خریف : الساحرة
النصارى الماكرین، فتجمعوا أول أمرهم في قریة بومعزاز، واتفقوا على إعلان الجهاد، 
وانتشر النبأ سریعا، فتهاطل المجاهدون من كل حدب وصوب، وأسرعت فرنسا تحشد 

بنائه، فالوطن یحتاج من یزرع الیقضة في نفوس أ )2("قواتها البربریة، قوات الموت والفناء
فقد حرمتهم فرنسا حق المعرفة والتعلم ولم تترك لهم أي سبیل لیوصلهم إلى إدراك الأشیاء 
هدد  ُ من حولهم، لأن فرنسا كانت تخشى من أي یقضة أو صحوة داخل البلاد، لأن الأمر ی
مكنها  ُ مصالحها ووجودها في الجزائر وهي البلاد التي وجدت فیها كل الخیرات التي لا ی

ُشكل الاستغنا ء عنها وعن خیراتها، فكانت تواجههم بالقتل والقمع مباشرة فلا یبقى أي شيء ی
ُخالف  خطرا بالنسبة لها، فكانت تُشجع من یقف في صفها من أبناء وي وي وتنظر لمن ی

لا قیمة لهم، هؤلاء ": قوانینها بأنهم أناس متطرفون خارجون عن القانون ویجب معاقبتهم
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وهم یتهمون : قاطعه یوسف الروج قائلا... اریخ في المزبلة، ولذبني وي وي سیرمیهم الت
لكن النظرة التي كانت ترى بها فرنسا  )1("كل من یحمل هذا الفكر بالتطرف والتعصب

  الجزائریین ما كانت لتهمهم 
أو تغیر في فكرهم ومسارهم الذي رسموه، بل زادهم ثباتا وصمودا من أجل مواصلة   

أمسك سي رابح بذراع ": أحسوا بأنهم أصبحوا خطرا یواجه فرنسا مسارهم وكفاحهم لأنهم
إذا كان التعصب یعني حب دیني وجنسي وبلادي فإني : أمقران كأنما یمنعه من الرد وقال

عدادهم، الجمیع .. من أشد المتعصبین هذا لا یمنع أبدا من أن نعمل على توعیة الناس وإ
بل وحتى المخامر، لا بد أن نزرع في نفوس في الأسواق والطرقات والمقاهي والمساجد، 

الناس الرفض والتمرد، أعقتقد أن الوعي قد تحقق في الجمیع، هل لاحظتم الحضور الیوم 
فقد اقتنع الشعب الجزائري إلى حد كبیر أن الحریة وطرد المستعمر وجب فیه ) 2("في الجامع؟

قر بالمطالب وتبعث بها للرأي أن تتظافر جهود السلاح مع جهود الأجزاب السیاسیة التي تُ 
العام وتنشط بشكل واضح في جلب المناصرین والمؤیدین لها، فهي تفتح بابا للنقاش 
یصالها للآخرین، فیكون عمل الكفاح  والمطالبة بالحقوق والتعبیر عن الآراء الشخصیة وإ

ملة المسلح والعمل السیاسي عمل مشترك ومتكامل فیما بینهما فهما وجهان مختلفان لع
واحدة، والمتتبع لتاریخ الجزائر یجد أن الأحزاب السیاسیة كانت البذرة الأولى التي أنتجت 
الحركة التحرریة العسكریة من خلال مساعي العدید من شخصیاتها على سبیل المثال لا 

: "نجم شمال إفریقیا"من خلال جهوداته السیاسیة في حزب  "مصالي الحاج "الحصر 
ب یا إخوان لیست غایات ولكنها وسائل، وهدفها الأكبر هو وطننا، الجماعات والأحزا"

  )3(".ولذلك لا أمانع في النضال داخل كل جماعة تحمل قناعاتي
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لعل الوعي السیاسي كان أكثر التجارب المجدیة نفعا في تاریخ الثورة الجزائریة إذ   
علم حقق العدید من الأحلام والآمال المرسومة فراح الوعي السیاسي ینت ُ شر داخل الوطن وی

كل واحد منهم الآخر ما أدركه لكي یجعله في صفه وفي صف المجاهدین حتى زاد عددهم 
شیئا فشیئا، وهؤلاء فقط من كتب علیهم التاریخ وحفظ أسماءهم ومجهوجاتهم المبذولة في 

ل تعرف یا سي رابح؟ النضال الثقافي هو الأهم، سینسى الناس الدم والرصاص، ه": سبیله
ولكنهم لن ینسوا أبدا الكلمة الحرة المجاهدة، الكلمة أقوى من الرصاصة یا سي رابح، 

دخل الجمیع، دون أن یتوقف حسان بلخیرد عن شرح موقفه من  ..الكلمة هي الإنسان
  )1(".وجوب النضال الثقافي لاسترجاع الهویة المغتصبة، وبعد ذلك سیتحرر الشعب تلقائیا

لبیان البعد الإیدیولوجي السیاسي داخل الوطن بشخصیات  "عز الدین جلاوجي"استند   
حزب الشعب، حزب نجم شمال إفریقیا، وكذا "سیاسیة وحركات كانت تنشط من خلالها مثل 

مجهودات جمعیة العلماء المسلمین الجزائرین وأعمال النوادي مثل نادي الترقي، أیضا لم 
في مواجهة مع هذه الأحزاب السیاسیة ینس الأحزاب السیاسیة المعادیة والتي كانت تقف 

  "مثل دعاة الإدماج وعلى رأسهم فرحات عباس
برزا الدور الذي لعبه    في الساحة السیاسیة بالجزائر ومدى " مصالي الحاج"یقول مُ

ودوت الحناجر صائحة بحیاة الجزائر وحیاة مصالي الحاج، الذي ".. : تأثیره على الشعب
هیر الشعبیة على الأكتاف، وانطلقت تجوب به الشوارع ما كاد یخرج حتى حملته الجما

  )2("منادیة باستقلال الجزائر، وصارت كلمته الخالدة هذا التراب لیس للبیع
ُشیر أن هناك أحزاب سیاسیة كانت تعمل العكس من كل هذا    وفي موضع آخر ی

كل  فكانت تهدف إلى دمج الجزائر بفرنسا وجعل الشعب الجزائري شعب فرنسي، فكانت
نوایاهم هي تحقیق المساواة والبحث عن بعض الحقوق التي توهموا فیها أنها قد تضمن لهم 
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في الغد انتقل فرحات عباس إلى ": "فرحات عباس"عیشهم بسلامة في الجزائر ومن بینهم 
العاصمة حیث عقد اجتماع هناك، ضم كثیرا من وجوه الفاعلین في الساحة السیاسیة 

جمیع بإطلاق سراح الأسرى وعلى رأسهم مصالي الحاج، كما دعوا في الجزائریة، وطالب ال
الآن ذاته إلى المساواة في الحقوق والواجبات بین الجزائریین والفرنسیین وجعل العربیة 

  )1(".لغة رسمیة بجانب اللغة الفرنسیة
كل التحركات والتغییرات الحاصلة في الجزائر في الجانب السیاسي  "عز الدین"طالع   

وهو من  "فرحات عباس"حتى التغییرات التي طرأت علیها ومن ذلك التغییر الذي دعا إلیه و 
كان من دعاة الإدماج لكن الوضع الذي رآه في الجزائر والحقائق العدیدة التي كان یجهلها 
قد غیرت مجرى تفكیره واعتقاده الذي لطالما غرسه فیه معلموه في المدارس الفرنسیة هو 

ماي  8ب الجزائریین الذین تعلموا في مدارس فرنسا، كما أن لحوادث وغیره من الطلا
تأثیر كبیر في نفسیة الشعب الجزائري حیث عرفوا حقیقة الاستعمار ونوایاه الحقیقیة،  م1945
افتتح سي رابح الجلسة، مؤكدا على أن التاریخ سیشهد كذبة أخرى من كذبات "... : یقول

ائري أن یُشارك معها في الحرب ضد الألمان وحین فرنسا، لقد طلبت من الشعب الجز 
  )2(".تتحرر ستمنحه الحریة، وقد قدم الشعب فلذات أكباده ماتوا في حرب لا علاقة لهم بها

  :البعد القیمي والجمالي -6
ُسهم في العدید من    إن التقید بالمكان في العمل الروائي أمر إلزامي وضروري ذلك أنه ی

مكن تصور عمل فني دون استناده للمكان الجوانب الفنیة والتق ُ نیة في العمل الأدبي، فلا ی
عد مكون من مكونات الأساسیة للحدث القصصي ووظیفته الأساسیة هي التنظیم  ُ فهو ی

: "Charel Crivelشارل كریفل"الدرامي للأحداث، فهو عنصر مهم من عناصر السرد یقول 
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فالحدث  )1(، »ندماج في الفضاءإن كل قصة تفترض نقطة انطلاق زمنیة ونقطة ا«
القصصي في العمل الروائي مرتبط مباشرة بتحدید الكاتب للحیز المكاني الذي تجري فیه 
الأحداث إذ أن تحدیده لزوایا المكان وكل ما یحتویه وحتى إن كانت أشیاء مادیة بسیطة إلا 

جمالیة لعمله أن لكل واحدة منها دلالات مختلفة ورموز توحي بها، الأمر الذي یصنع 
الأدبي، فهذا المكان أو الدیكور الخارجي الذي یرسمه الروائي یستطیع أن یكتشف به المتلقي 
العدید من جوانب القص سواء ما تعلق بالحدث والتغیرات التي ینتقل منها من خلال التنقل 

الأفكار داخل المكان أو ما تعلق بالشخصیات والتي یستطیع أن یفهم بهتوجهاتها ومیولاتها و 
ُعطي للروایة  التي تُسایرها، وهذا الارتباط الالزامي بین المكان الروائي والحدث هو الذي ی
تماسكها وانسجامها ویقرر الاتجاه الذي سیأخذه السرد لتشیید خطابه، ذلك أن المكان هو 
أحد العوامل الأساسیة التي یقوم علیها الحدث فلن تكون هناك دراما ولن یكون هناك أي 

دث ما لم تلتق شخصیة روائیة بأخرى في بدایة القصة وفي مكان یستحیل في ذلك إلى ح
ن قیمة المكان الجمالیة لا تتوقف عند حدود ارتباطه بالسرد من خلال التحكم في  )2(اللقاء وإ

نما كذلك یعبر عن أبعاد دلالیة عدیدة كتصویره  سیر الأحداث أو تعلقه بالشخصیات، وإ
جتماعي الذي تعیشه الشخصیات وانتماءاتها الحضاریة وتوجهاتها السیاسیة للحیاة والطابع الا

الفكریة والتي تُساعد المتلقي على إدراك معاني كثیرة في الروایة، هذه الأبعاد المختلفة التي 
في هذا " سیزا قاسم"تم ذكرها وأبعاد أخرى تبعث للمكان الأدبي جمالیات فنیة عدیدة، تقول 

هو حقیقة معاشة یؤثر في حیاة البشر بنفس القدر الذي یؤثرون فیه،  فالمكان«: الصدد
فلا یوجد مكان فارغ أو سلبي فهو یحمل في طیاته قیما من التنظیم المعماري كما تنتج 
من التوظیف الاجتماعي، فیفرض كل مكان سلوكا خاصا على الناس الذین یلجأون إلیه، 
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درك بها المكان تضفي دلا ُ ثم إن تلك الدلالات والعلامات  )1(»لات خاصةوالطریقة التي ی
التي یتخذها المكان في حیاة الأفراد الاجتماعیة على أرض الواقع، ینقلها المبدع إلى عمله 
الفني القصصي بكل أبعادها مستعینا في ذلك بملكة التخییل التي تمزج بین الواقع والعمل 

إنه «: "R. Barthesرولان بارت "یقول  الفني، في ظل حسن الصیاغة اللغة وجودة التعابیر،
فلكل مبدع وسائله الفنیة التي توحي  )2(»لیس هناك من قوة تمنع الأشیاء من الكلام

بالأشیاء التي یصورها لیجعل منها حقیقة ویجعل منها رسالة للمتلقي تفصح عن العدید من 
یجعل من التخییل واللغة سبیله الأشیاء التي یود إرسالها، والروائي باعتباره كغیره من الفنانین 

الذي یحقق تواصله مع الجمهور، ولعل الأشیاء التي یُصورها ویركز على أدق التفاصیل 
فیها هي التي تجعل من الأشیاء المحیطة به أجزاء ناطقة حاملة لمعاني ودلالات عدیدة، 

   .لینقل المتلقي إلى عالم آخر یرى فیه من الواقعیة والحقیقة الشيء الكثیر
البعد الجغرافي والبعد النفسي والبعد الاجتماعي، "إلى جانب كل هذه الأبعاد المذكورة   

حوبة ورحلة البحث "نجد أن روایة " البعد الحضاري التاریخي، البعد الإیدیولوجي السیاسي
حملت أبعاد قیمیة، فهي تهدف من خلال الموضوع المعالج لقضیة  "عن المهدي المنتظر

وذلك من خلال رسم شخصیاتها التي حركت الأحداث باعثة برسائلها متعددة  الثورة والتحرر
القیم مخاطبة بها فكر ووجدان المتلقي، هذه القیم التي وجب أن تزرع في النفوس، لیعیها 
ویتمسك بها طیلة حیاته لأنها تعلمه العدید من أسرار الحیاة وكیفیة التعامل مع شتى 

التضحیة فالروایة من بدایتها : التي نستخلصها من الروایة نجدالمواقف، ولعل من أبرز القیم 
إلى نهایتها تدعوا إلى حب الوطن والتضحیة في سبیله، كما نجد الصبر الذي یلازم كل 
مكن المواصلة قُدما في الحیاة  فقد وتر حساس في الحیاة، فلا یُ ُ ن فقد فإنه ی أعمال الإنسان وإ

ُحققه الإنسان بالاتحاد لن یستطیع أن یبلغه شخص بدونه، كما نجد الاتحاد ففیه قوة  والذي ی
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لوحده مهما سعى جاهدا لتحقیقه، علاوة عن ذلك نجد التوعیة وطلب العلم لأنه سبیل تغییر 
الشعوب وتحقیق أمالها وأحلامها، وكل هذه القیم وأخرى لم تذكر لن تكتمل ولن یكون لها 

حافظ علیها فهي سر وجوده وسر تكوینه جدوى إلا ارتبط الشخص بمقوماته وبأصالته و 
درج بعضا من القیم الموجودة في الروایة   : وبیان لذاته في أبعادها المختلفة، ونُ

قال الشیخ أحمد وقد استمع ": فیقول في موضوع التضحیة والدعوة إلى المقاومة  
ا لا مناص، هذا وطنن: طویلا لشروح بومرزوق وتنبؤاته بما هو آت مع قوات النصارى

قدم أرواحنا فداه   )1(".وعلینا أن نُ

ُشیر إلى أن الشعب سیلتحق كله بصفوف الثورة ولن یتخلف عنها،    وفي موضع آخر ی
ُوحد صفوفهم تحت رایة واحدة هي رایة  فالثورة الجهاد هو الذي من شأنه أن یوحد كلمتهم وی

لهم أن یقرروا  تطلعوا جمیعا إلى الحسین المكحالجي، لیس": الحریة والاستقلال، یقول
لا شيء غیر الحرب، أعلن الجهاد في سبیل االله، وسیتقاطر : دونه، قال الحسین بثبات

فالرجال الحقیقیون الذین خلد أسماؤهم التاریخ وبقي ) 2(".المجاهدون من كل حدب وصوب
شاهدا علیهم، هم الذي نسوا معاني الخوف والعیش لذاتهم والبحث عن سعادتهم فقط، وقرروا 

یفدوا الوطن بكل ثمین لدیهم من أجل أن یعیش أبناؤهم السعادة التي لطالما تمنوا هم أن أن 
قضیتنا عادلة، وسنواصل : رد ابن بادیس وقد بدا الغضب على وجهه": یبلغوها، یقول

  )3(".الدفاع عنها ضد كل من یقف في طریقها، لن أرسل تأییدا ولو قطعوا رأسي
عید  فالجزائر تحتاج في هذا الوقت   ُ الصعب إلى من یأخذ بثأر أبنائها، إلى من ی

البسمة في وجوه الأطفال الذین یتیموا وتشردوا إلى من یقف مع تلك النسوة اللاتي فقدن 
أبناءهن وأزواجهن في سجون المستعمر إلى كل من فقد أعز شخص له وغادر عنه دون أن 
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ویرضى بأنه فارقه دون رجعة، یسمع بخبر جدید علیه، هل ینتظر عودته مرة أخرى أم ییأس 
كل هذه المعاناة لا تحتاج من یستفیق من غیبوبته لیوم وأمام أول ضعط یضعف، بل تحتاج 
یمانا صادقا بأنه لا رجعة في قرار اتخذوه بعد الیوم،  إلى رجال صامدین امتلكوا قلبا قویا وإ

هي خلاصهم وسبیلهم وأن التضحیة والثأر من أجل الدماء التي تراق كل یوم بدون أي ذنب 
زاؤنا أن قائدنا قد مضى شهیدا، وأنه الآن في جنان الخلد، وعزاؤنا أننا سنمضي ع": الوحید

على الدرب حتى نلقى االله لا نبدل ولا نغیر، لم یهدأ العربي الموستاش منذ سمع بمقتل 
أرجو محمد بوراس، لقد أثر فیه ذلك عمیقا، صرخ في رفاقه وهم یلتقون في بین سي رابح 

  )1(".أن تسمحوا لي كي أنتقم لروح محمد بوراس، لقد طفح الكیل طفح الكیل
أثناء قصه للأحداث وتقدیم العدید من التجارب  "عز الدین جلاوجي"أكد الروائي 

الإنسانیة على ضرورة التزام الصبر مهما اشتدت المسائل وصعبت الحیاة فهو السبیل الوحید 
وار وحیاة جدیدة بشخصیة أقوى تُصارع كل الظروف وكل للخلاص من الأزمات وبدایة مش

العوائق الموجودة في طریقها، فكل تفصیل في الحیاة وكل موقف مهما أشتد ومهما كان 
علمه درس جدید في هذه الحیاة، فیقوى الشخص  ُ حجم تأثیره النفسي على الشخص إلا أنه ی

الوضع وأقوى منه بكثیر كي یواصل ویزید إیمانه بأن الحیاة تحتاج إلیه وهو أحسن من هذا 
لقد زادتها المأساة جمالا، لیست وحدها من نكبها الدهر، لكن سلافة "... : طریقه، یقول

مكن أن تسكت عن الضیم ُ علم النفس القویة الثبات والصبر ) 2("الرومیة لا ی ُ فالحیاة ومشاقها ی
، بینما الأنفس الضعیفة والتحدي من أجل تجاوز النكبات وعدم الوقوع في الأخطاء نفسها

  .فهي تزیدها ضعفا على الضعف الذي كانت فیه
ودعا إلى ضرورة التمسك بالأصول الجزائریة ومقومات الحضارة العربیة الإسلامیة، 
فدعاهم إلى ضرورة الوحدة وأن البلاد العربیة یجب أن تكون یدا واحدة في الأزمة من أجل 
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ُمزق هذه الروابط التاریخیة  القضاء على هؤلاء الأعداء فلا یسمحوا أن یدخل غریب علیهم لی
" : فهم في الأصل واحد والحدود الجغرافیة لن تمنعهم من الوقوف جنبا إلى جنب، یقول

واقترب ابن بادیس والإبراهیمي فأسرع الجمیع في استقبال وفد العلماء، ولم یدم الاجتماع 
واقترح " الكشافة الإسلامیة الجزائریة فیدرالیة" بطویلا حتى اتفقوا على تسمیة المولود 

علیهم ابن بادیس شعارا تبنوه سریعا الجزائر وطننا، الإسلام دیننا، العربیة لغتنا، وحین 
منتعتهم السلطات الفرنسیة من رفع العلم الوطني رفعوا العلم التونسي بدله، تأییدا على 

تونسي ورایته بدل العلم الوطني فرفع العلم ال )1(".أواصر الأخوة بین دول المغرب العربي
الجزائري یدل أن لا فرق بین الجزائر وتونس ما دامت اللغة توحدهم والدین یوحدهم فقضیتهم 
واحدة وعدهم واحد، فسبیلهم من أجل الموصلة هي الوحدة لا غیر فهي بقدر ما كانت نقطة 

هنا ودعا  "جلاوجي"قوة لهم كانت تُمثل لفرنسا نقطة ضعف لا تستطیع أن تواجهها، فأكد 
إلى ضرورة الوحدة لأنها سبیل القوة دائما والضعف والهزیمة دائما یكون نتیجة التفرق 
والتمزق الموجود بین الأشخاص والمجتمعات والبلدان، وفرنسا یستحیل أن تقضي على شعب 

لهذا  حتى یتأكد: وقال العربي الموستاش.. : "مهما بلغت قوتها العسكریة إن توحد فیما بینه
  )2(".الغربي أن فرنسا لا تفرق بین الجزائریین

فحب الوطن والتمسك بالدین واللغة هو السبیل الوحید لضمان بقاء الجنس العربي   
أیها الإخوان ": الإسلامي في أرض الجزائر، فهي رموز السیادة الوطنیة وأساس بیان ذواتهم

لم یتمتع بالحضارة لوجود  المسلمون إن حیاة بلادكم في خطر، إن الشعب الجزائري
المستعمر الفرنسي، فاللغة العربیة مضطهدة منذ الاحتلال والإسلام أصبح محل سخریة، 

ن كرامتنا لا یضمن لها الاحترام إلا في إطار كیان جزائري وحكومة جزائریة فهذه هي  )3(".وإ
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الدین رموز السیادة الوطنیة التي زرعت الوعي وصحت من خلالها الضمائر والنفوس 
الإسلامي واللغة العربیة والوطن بتاریخه الحافل بالبطولات وقد دعا إلى التسمك بهذه القیم 

  .في الروایة في العدید من المواضع
وضع حسان بلخیرد "... : ففي موضوع الوطن التمسك بالوطن والتاریخ العریق، فقال  

لموستاش وهو یسند أرجو أنك استفدت منه، رد العربي ا: الكتاب على المحسب وقال
وهل كنت أعرف شیئا قبله؟ إن الجزائر عظیمة فعلا بتاریخها، هذا : مرفقه على المحسب

وما كاد  "...: أما عن اللغة العربیة لغة الضاد فیقول عنها )1(".الكتاب یجب أن یقرأه الجمیع
ع قط ینهیها حتى یهتف مفدي زكریا في أعماقه نحن روح مزاجه الضاد والدین فلن یستطی

انحلالا هذا هو الدستور المضيء الذي یجب أن تردده الأجیال أبدا، ویجب أن تصدح به 
  )2(".الحناجر في كل مكان

فالجزائر عظیمة بكل ما تملك من دین ولغة وعادات وتقالید ورجال یحفظون كل هذه 
لمحن القیم فیجعلون منها مصدر فخرهم ومصدر بقائهم في هذه الحیاة، فالجزائر رغم كل ا

وكل الظروف الصعبة التي عاشتها عبر الأزمان بقیت واقفة شامخة بشموخ رجالها الأشاوس 
مؤكدا  "جلاوجي"الذین وقفوا ضد كل ظالم ولم یعرفوا معنى الهزیمة والاستسلام أبدا، یقول 

على أن الجزائر لم تعدم من الرجال وأن الأبطال رافقوها في كل محنة وأكدوا لها مدى حبهم 
خ لا تقل هذا، الجزائر لم تعدم الرجال أبدا، ویمكن أن تعدد الآلاف عبر ": لاصهم للوطنوإ

التاریخ، من یوغرطا إلى تاكفیریناس إلى الأمیر عبد القادر إلى لالا نسومر إلى أحمد باي 
  )3(".إلى ابن بادیس إلى العربي الموستاش الذي یجلس بجانبك

أن بالعلم فقط ترتقي الشعوب وأن  "جلاوجي عز الدین"إلى جانب كل هذه القیم أكد   
العلم هو الذي یضمن توحد الجزائریین واستكمالهم لمسارهم في مكافحة ومحاربة المستعمر 
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المسرح ": الفرنسي فهو زادهم في هذه المحنة وسبیل توحدهم ومعرفتهم وثقتهم بذاتهم لذاتهم
ل، فعلا لقد أردت أن یا إخواني مدرسة الحیاة، وشعب دون مسرح شعب معوق مشلو

أغرف من التاریخ، وبالضبط ما حدث لخلیفة الصیاد مع هارون الرشید، وأردت بها أن 
لاحظت أن مسرحیاتك جمیعا ذات ... أهز أعماق شبابنا المتواكل المتلذذ بأحلام الیقظة

فسعي فرنسا منذ دخولها للبلاد لجعل  )1("مغزى اجتماعي حتى هذه التي ظنناها تاریخیة
شعب الجزائري شعب أمي جاهل لأنه سبیلها الوحید للبقاء في الجزائر، فالشعب الذي یفتقد ال

دافع علیها وهي سیاسة  ُ للمعرفة وللإدراك یصعب علیه أو یستحیل تماما أن یتبنى قضیة وی
ستعمرة لیست فرنسا فقط لأن العلم هو الوتر الحساس لبناء الأمم وازدهارها وهو  كل دولة مُ

: حطم الحضارات وزوالها وهذا منذ عصور مضت وولت عبر التاریخ البشري، یقولالسبیل لت
مكن أن نطالب بالحریة " ُ مكن أن نقیم دولة بشعب أمي جاهل، بل لا ی ُ التربیة أولا، لا ی

ولم نقع نحن : والكرامة إلا حین یرتفع مستوى تعلمنا ووعینا، تدخل عباس فرحات معقبا
ستقبل لنا إلا بالعلم أصلا تحت الاستعمار إلا لما   )2(".كنا أقل منهم علما ومعرفة ولا مُ

ولعل أخطر شيء هدد فرنسا فیما بعد وأدخل التوتر لدیهم هو الوعي الذي بدأ یشع   
في نفوس الجزائریین ویدعوهم للثورة ومواجهة فرنسا دون أي خوف أو خشیة مما سینجر عن 

وامتلأت قلوب " : ي مجال للعیش بسلامذلك من نتائج، فقد ضاقوا ذرعا ولم تترك لهم أ
المعمرین حقدا وغلا وهم یرون روح التحدي تشرق من كل العیون، صار الوعي نهرا 
جارفا یتهدد عروشهم التي صنعوها بالحدید والنار على أشلاء ودموع الأبریاء منذ أكثر 

  )3(".من قرن

بحث عن المهدي حوبة ورحلة ال"فهذه الأبعاد التي اتخذها المكان في روایة   
والتي تم الوقوف علیها في هذا الفصل والتي تم تحدیدها في  "عز الدین جلاوجي" ل" المنتظر
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البعد الجغرافي، البعد النفسي، البعد الاجتماعي، البعد الحضاري ": ستة أبعاد وهي
ل الروایة العدید "التاریخي، البعد الإیدیولوجي السیاسي، البعد القیمي الجمالي من  قد حمّ

الجمالیات الفنیة إذ أن الرموز الدلالیة للمكان قد أفرزت العدید من المعاني والدلالات التي 
یقف عندها القارئ أثناء وقوفه عند حدود القص الروائي، فهي دلالات ومعاني یكتشفها من 
خلال ربطها بأبعاد حیاتیة للشخصیات في جوانب مختلفة، ولعله مثل هذه الدلالات التي 

بها القص للمتلقي والتي یكتشفها بعد قراءة فاحصة للروایة فیستنبطها ویستخلصها من  یوحي
خلال قدرته على الربط والتحلیل والتفسیر والتأویل في بعض الأحیان یكون لها تأثیر في 
دركها، فلعل هذه المیزة التي  ُ نفسیة المتلقي أكثر من المعاني التي تُقدم له جاهزة لكي ی

عدا جمالیا فنیا، یُضاف إلى ذلك وظائف طبعت أبعاد ا ُ لمكان في الروایة قد خلقت لها ب
أخرى قام بها حُسن رسم المكان ووظائفه داخل القص من خلال ارتباطه بعناصر السرد 
المختلفة كالشخصیات وتحركاتها المختلفة داخله وكذا ارتباطه بالزمن والأحداث، كل هذه 

عدا الأمور وتظافرها مع بعضها البعض  ُ وحُسن التحكم فیها من قبل الروائي صنع لعمله ب
  .فنیا جمالیا
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جمالیات المكان ودلالاته في روایة حوبة ": بأفضت فصول هذه الدراسة الموسومة   
إلى مجموعة من النتائج یمكن " عز الدین جلاوجي: لورحلة البحث عن المهدي المنتظر 

  : إجمالها فیما یأتي
الدراسات النقدیة في دراسة الروایة فتم التركیز والبحث في عناصرها وجمالیاتها اختلفت  -

نظر للمكان بأنه مجرد وعاء للأحداث، فقد اخترق  ُ الفنیة من قبل الدارسین والنقاد، فلم ی
وظیفة الدیكور والزخرفة الخارجیة إلى اعتباره عنصرا مهما من عناصر السرد وعموده الفقري 

ه، فهو بطریقة أو بأخرى یعكس مدى وعي الروائي وقدرته على استغلاله الذي یستند إلی
وربطه مع عناصر السرد الأخرى دون ترك فجوات أو خلل یُحس به القارئ أثراء تتبعه 

  .للقص
المكان هو جوهر النص وخاصیة متعلقة بتجربة المبدع والحاملة لمختلف الدلالات  -

  .فلمسته الفنیةتحقق للمكان انسجامه
إن العلاقة الوطیدة التي جمعت الإنسان بالمكان قد أفرزت لحضور العدید من الدراسات  -

والإهتمامات وذلك في مختلف العلوم من فلسفة قدیمة وحدیثة وكذا علم النفس وعلم 
  .الاجتماع إلى الدراسات الأدبیة وغیرها

ه إلى الواقع والخیال، یمتاز المكان بقیمة فنیة كبرى في الأعمال الروائیة نظرا لإستناد -
فظاهرة المكان متمیزة بتصروها وعلاقاتها وهذا ما حاولنا إبرازه من خلال تناولنا لموضوع 
عتبر وسیلة المبدع في خلق هیكل النص، وتهیيء المناخ العام الذي ینمو فیه  ُ المكان الذي ی

 الثنائیة الضدیةالسرد غایة منه لتأسیس تصور جمالي متكامل للمكان داخل الروایة، وهذه 
یحاءات متعددة یبعث بها للقراء" الواقعي والتخییلي، المغلق والمفتوح"  ؛یفترح أبعادا دلالیة وإ

عد البادرة والأرضیة الأولى التي  ُ فالمكان الواقعي الذي یعیش في كنفه الفنان والمبدع والذي ی
فیه الروائي على قدرته ینطلق منها السرد لخلق مكان آخر هو المكان التخییلي الذي یستند 

في حُسن السبك والنظم وجودة التصویر والتخییل، فهذا التقاطع بین الثنائیات الضدیة بما 
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ُحمل العمل الأدبي جمالیة فنیة متمیزة عن غیرها من  یحمل كل واحد منهما من دلالة ی
ملها الروائي التي یُح" الأماكن الفتوحة والأماكن المغلقة"الأعمال الأخرى، الأمر ذاته مع 

بدلالات مختلفة یكون لها دورها من خلال ما تُضفیه من معاني مختلفة والدور الذي تلعبه 
  .من خلال التأثیر المباشر على الشخصیة والأحداث

إن تشكیل المكان في أطر ومقاییس معینة ومضبوطة من قبل الروائي یكون فیه بناء  -
ك محایثا للحیاة الإنسانیة ومنسجما مع إلخ كل ذل...الحدث وتكوین الشخوص والزمن 

إلخ، تجعله یسیر وفق خطا جدیدة تبعث ...أبعادها المختلفة الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة 
فیه الحیویة والحركیة، فالمكان مرتبط ارتباطا وثیقا بالذات الإنسانیة بأبعادها المختلفة فهي 

مكنه أن یخرج خارج حیزها بكل " بیئتهفالإنسان ابن "تؤثر فیه وفي تكوینه بشكل واضح  ُ لا ی
ما یحمل المكان من دلالات وتأثیرات من خلال بناء التفكیر والسلوك وحتى الاتجاه 

مثل ماضینا وحاضرناویبعث الحیاة بداخلنا فهو سبیل كل ...والتصور والمیول ُ إلخ، فهو ی
مثل الإنتماء وأصل الذات ُ   .شعور وكل إحساس فهو ی

عدا ودلالة أكثر  یرتبط المكان - ُ مع مختلف العناصر الأخرى للسرد والتي تُكمله وتُعطیه ب
عُمقا وأكثر تأثیرا، الأمر ذاته الذي یلعبه مع مختلف العناصر المشكلة للقص، فهذا التلاحم 
ن هذا النسج لخیوط السرد یستوجب بالضرورة تظافر  یصنع الجمالیة الفنیة للعمل الأدبي وإ

لذا نجد الروائي حریص جدا على إعطاء كل عنصر وظیفته ومن جمیع عناصر السرد، 
عد درجة من الجودة تُحسب للروائي في قدرته وبراعته على اختزان أمكنة  ُ ذلك المكان الذي ی
مغایرة لما یعهده المتلقي في أعمال أخرى سبق له قراءتها، حیث أن جمالیة المكان وتأثیرها 

ُحفظ من النسیان والإندثار، فهو یُجسد عبقریة على القارئ یجعله راسخا في ذاكرته  وبهذا ی
  .الإبداع وتمیز الروائي عن غیره بالتالي یحفظ لعمله الحیاة والخلود ولم لا؟ العالمیة

یمنح المكان قدرا معرفیا للمتلقي من خلال تحلیل الأمكنة داخل العمل الروائي، وذلك من  -
معرفة حقیقة الأحداث المرئیة وغیر المرئیة، خلال معرفة مدلولاته ووظائفه، فهو غایة ل

فالقارئ یستطیع أن یغوص في عمق التجربة الفنیة من خلاله وذلك من خلال التأویلات 
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التي تقدمها له، لیكون أداة طیعة لدیه فیملأ كل ثغرة من ثغرات النص، الأمر الذي یجعل 
م المتلقي في دور یلعبه من الروائي ناجحا في تجربته لتحقیق فعل القراءة من خلال اقحا

خلال البحث في دلالات الأماكن وعلاقاتها مع عناصر السرد المختلفة بالتالي فهو یسحبه 
ویشوقه لاكمال القراءة مسافرا به بعیدا إلى عالمه التخییلي الذي یرسمه له لیوهمه بصدقه 

  .وبواقعیته
العدید من التجارب  "ظرحوبة ورحلة البحث عن المهدي المنت"لقد صورت لنا روایة  -

الكاشفة عن عمق واقع الشعب الجزائري في نضاله المریر ضد المستدمر الفرنسي، فاستمد 
الروائي مادته من الواقع ولم یلجأ إلى اصطناع عالم آخر فقد فرضت الحرب نفسها على 
 مادته لیلتقطها ویصورها، فقد غدت الثورة ینبوعا للوصف والكشف عن الحقائق ومن ثمة
تشكیلها في قالب فني، والمتتبع في ثنایا هذه الروایة یعي أن الكاتب تحسس بقلمه معظم 
النماذج الإنسانیة التي عاشت الثورة والتي استمد أبطاله منها، فغاص بقلمه في تراب وطنه 
العزیز الجزائر متجولا بین القرى والمدن تارة وبین الهضاب والسهول والجبال تارة أخرى 

هؤلاء البسطاء صانعي المجد والثورة، بلاد جمیلة بكل ما تمتلكه من شمالها إلى  لیعیش مع
جنوبها ومن شرقها إلى غربها أشبه باللوحة الفنیة مختلفة الألوان زادها جمالا شعب صامد 

في استحضارهما وتصویرهما من خلال  "عز الدین جلاوجي"مخلص لوطنه أبدع الروائي 
من خلال جمال لغته ودقة تصویره ورحابة " ن المهدي المنتظرحوبة ورحلة البحث ع"عمله 
  .مخیلته

ونحن لا نزعم أننا أحطنا بكل عناصر الموضوع لأن المكان عنصر دقیق وفعال، یبقى  -
باب البحث فیه مفتوحا أمام المزید من الإسهامات النقدیة والقراءات الأكادیمیة الجدیدة والتي 

ذلك فدراستنا لهذا العمل الفني الأدبي الذي إرتأینا أن یكون  تتجاوز هذه الحدود، علاوة عن
عز الدین : لحوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر "محل الدراسة ألا وهو روایة 

كان من زاویة واحدة والتي غصنا وتعمقنا في البحث فیها جاعلین منها عنصرا " جلاوجي
مؤكدین على دوره في  "المكان"عنصر فنیا مشوقا بنیت علیه هذه التجربة الأدبیة وهو 
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صیاغة الجمالیة الفنیة للأعمال الأدبیة من خلال هذا الأنموذج المطروح للنقاش، وتبقى هذه 
الروایة بكل ماتحمله من جمالیات فنیة لم یقف عندها البحثوالتي طبعت العمل تحتاج إلى 

  .الدراسة والبحث للتعمق في تفاصیلها أكثر
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.التعریف بالروایة -1   
  : البناء العام للروایة - 

روایة حوبة ورحلة البحث عن المهدي : العنوان
  .المنتظر
  .عز الدین جلاوجي: المؤلف
  .روایة ثوریة: نوعها

  . دار الروائع: دار النشر
  .2011: م النشرعا

  .الجزائر: البلد
  أسود: لون الغلاف

  .556: عدد الصفحات
معالجة موضوع الثورة الجزائریة ومقاومة الاستعمار الفرنسي في قالب فني : موضوعها

  .جمالي روائي
إلى ثلاثة أقسام یُسمى كل  "حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر"تنقسم روایة : أقسامها

  : هيو " بوحا"قسم منها 
  .134إلى الصفحة  11من الصفحة " آنات الناي الحزین": البوح الأول بعنوان -
  .279إلى الصفحة  135من الصفحة " عبق الدم والبارود": بالبوح الثاني موسوم  -
  .556إلى الصفحة  281من الصفحة " النهر المقدس": بالبوح الثالث موسوم  -

المهدي "في رحلتها الطویلة بحثا عن  "حوبة"البوح هنا لیس بوح الكاتب، ولكنه بوح 
  ."المنتظر
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: ملخص الروایة -2  
من بین  "عز الدین جلاوجي" ل" حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر"روایة   

ُسلط فیها الضوء على فترة من فترات النضال الوطني  الروایات الجزائریة التاریخیة وی
الأمیر عبد : العدید من الأسماء الثوریة مثلوالمقاومة الشعبیة حیث تحضر في روایته 

القادر، الشیخ المقراني والحدادي، مصالي الحاج، عبد الحمید بن بادیس، البشیر 
، فهو یحفظ تاریخ البلاد للأجیال المتعاقبة في عمل فني إلخ...الإبراهیمي، فرحات عباس

ُرمم العدید من الثغرات لدى المؤرخین فیما یخص الضفا ف المغیبة والمنسیة من جمالي، وی
  .تاریخ الوطن

فیتتبع الروائي حیاة الفقراء والبسطاء في القرى والمداشر فیرسم عاداتهم وتقالیدهم 
وممارساتهم الیومیة البسیطة من خلال رسم ملامح شخصیاته الروائیة وتمثیل الأشیاء 

ي بأنه یعیش عالم وتصویر الأماكن ورصد التفاصیل والجزئیات بطریقة إیهامیة تشعر المتلق
التجربة والواقع لا عالم التخییل، ومن بین شخصیاته التخییلیة التي ربطها بالشخصیات 

  : الواقعیة التاریخیة والتي كانت سبیله في تحریك الأحداث وبلورتها نجد
وهو الشخصیة الرئیسة في العمل الفني الروائي حیث یرمز إلى الشاب : العربي المستاش

حرمته الحیاة القاسیة من التعلم " أولاد سیدي علي"الذي عاش وسط عرس  القروي البسیط
فعاش راعیا للغنم في قمم الجبال لكنه كان یتمیز بقوة وبسالة وكانت شخصیته شخصیة 

التي عارضوا  "حمامة"فارا من أعدائه رفقة حبیبته  "مدینة سطیف"قویة، انتقل إلى المدینة 
مدینة رأى عالما جدیدا یختلف عن العالم الذي كان یعیش زواجه منها، وفور وصوله إلى ال

فیه في قریته البسیطة، حیث كشفت له الحیاة عن أسرار عدة كان یجهلها وأنارت فكره وبنت 
عتمد علیه في الساحات الحربیة  ُ وكونت له ثقافة جدیدة كان یجهلها فأصبح رجلا قویا ی

ب بحقوقه وحقوق أبناء وطنه من مطالب والسیاسیة حیث وقف في وجه العدو الفرنسي وطال
  .للحریة والإستقلال
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الشخصیة البطلة وابنت عمه التي سارت معه في الرحلة  "العربي المستاش"زوجة : حمامة
الجدیدة التي غاضها بعدما تعرض لهما أصحاب القریة ووقفوا أمام حبهما، وقد ساند دورها 

اعده في مختلف الأشیاء وتحاول التعرف في الروایة دور العربي المستاش حیث كانت تُس
یاه على حلول لمشاكلهم فوقفت معه من بدایة القص إلى نهایته وساندت مهمته الثوریة،  وإ

  .فكانت رمز للمرأة الجزائریة المناضلة التي تُضحي بنفسها وبسعادتها من أجل الوطن
یر الذي كان كل إلى الرجل المتغطرس الشر  "القاید عباس"ترمز شخصیة : القاید عباس

همه جمع الثروة والاستیلاء على ممتلكات الفقراء من قریته، فهو أحد العملاء المخلصین 
لفرنسا وخادمها الأمین سعى للوصول لمصالحه الذاتیة على حساب حقوق الناس وحقوق 

ُطالبه بالوقوف معه ونصرته   .الوطن الذي ی
مثل الشیخ عمار رجل الزاویة رجل ا: الشیخ عمار ُ لدین الذي كان لا یختلف موقفه عن ی

حیث أفنى عمره لخدمة فرنسا لا غیر غیر أنه كان یعلم أنه مسخر " القاید عباس"موقف 
مدادهم بالطاقة من أجل  لخدمة الشعب الجزائري وتعلیم أبنائه كل الحقائق وتوعیتهم وإ

، فاستغل منصبه مواصلة الجهاد والكفاح، لكنه كان یتمنى الثراء والقوة على حساب كل هذا
من أجل نشر الضلالة في المجتمع الجزائري مقابل نیل رضا السلكات الفرنسیة " شیخ الزاویة"

مثلان صورة " القاید عباس، والشیخ عمار"علیه وتقدیم بعض مساعداتها له، فكل من  ُ كان ی
ُسان دوه وهو العملاء الذین خانوا قضیة الوطن في الوقت الذي احتاجهم الوطن لیقفوا معه وی

  .رمز وبصمة عار كتبها التاریخ الجزائري لكل اسم قام بهذا الفعل
إلى جانب هذه الشخصیات توجد شخصیات كثیرة إلى جانبها والتي حركت الأحداث 

عیوبة، والزیتوني : وقامت بدورها أثناء القص السردي في الریف الجزائري مثل
  .إلخ...حمیدة

الذي عرف العدید " الحمام"ي في مدینة سطیف صاحب الرجل الثوري المثقف الثر : سي رابح
من الأشیاء عن الحرب والسیاسة ساندها بكل ما یملك من قوة، حیث استقبل العربي 
المستاش في مدینة سطیف ورحب به أحسن ترحیب وساعده في العدید من الأشیاء في 
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د من الأفكار التي كان حیاته فكان بمثابة المرشد له قدم له العدید من النصائح وعلمه العدی
یجهلها، فكان سببا في نشر الوعي لدیه والحاقه بصفوف الثورة الجزائریة رفقة العدید من 
الشخصیات المقاومة الأخرى، حیث سخر لهم كل المجهودات المادیة والمعنویة لیواصلوا في 

وتحریكها مسارهم وحركتهم التحریة، فكان له دور كبیر وفعال في نقل الأحداث الروائیة 
  .وتغیییر مسارها حیث ارتبطت مباشرة بموضوعها الأساسي وهو القضیة الجزائریة

حبة لغیرها لجأ إلى بیتها كل من " سي رابح"زوجة : لالا تركیة العربي "كانت امرأة بسیطة مُ
فآوتهما ورحبت بهما وساعدت حمامة للتعرف على العدید من الأشیاء  "حمامة، المستاش

ا إلى الحمام لتُبین لهذا حقیقة هذه الحیاة وتعرفها على حیاة سكان المدن فكانت تذهب به
السند والمعلم للعربي  "سي رابح"والاختلاف بینهم وبین سكان القرى والأریاف، فمثلما كان 

  .معلمة بالنسبة لحمامة "لا لا تركیة"المستاش كانت 
الأحداث التي عاشها  "حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر"صورت لنا روایة   

أولاد "و" عرش أولاد سیدي علي والذي كان ینحدر منهم العربي المستاش: سكان العرش
ُسمون أیضا فهم ینحدرون من سلالة النبي  سیدي بوقبة أو أولاد سیدي أحمد كما كانوا ی

عروش الذین كانوا یفتعلون العدید من المشاكل بین ال" أولاد النش"صلى االله علیه وسلم، وكذا 
، وتبدأ أحداث القص في "القاید عباس"كالقتل والتعرض بأصحاب العروش الأخرى، ومنهم 

" بلخیرد"أحداث مقتل والده " الزیتوني"هذه الروایة من خلال تقنیة الاسترجاع، حیث استرجع 
الذین لطالما وضعوا أیدیهم في أیدي الاحتلال الفرنسي فأصبحوا أداة " أولاد النش"على ید 

  .ش بكل من یجرأ على الوقوف في وجه المحتلینللبط
  
  ".عز الدین جلاوجي"لمحة عن حیاة الروائي  -3
  : المعلومات الشخصیة -1

  .عز الدین جلاوجي: الاسم واللقب
  .1962فیفري  24: تاریخ المیلاد
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  .جزائري: الجنسیة
  .الجزائر: بلد الإقامة

  : السیرة الذاتیة -2
حث وأدیب جزائري أستاذ محاضر في الأدب العربي عز الدین جلاوجي أكادیمي با

ومدرس في فني الروایة والمسرح، بدأ نشاطه الأدبي في سن مبكرة ونشر أعماله الأولى في 
الثمانینات عبر الصحف الوطنیة والعربیة، له حضور قوي في المشهد الثقافي والإبداعي فهو 

، مؤسس كذلك 1991منذ " لوطنیةرابطة إبداع الثقافة ا" لمؤسس وعضو المكتب الوطني 
اتحاد الكتاب "لكان عضوا في الأمانة الوطنیة  2001منذ " لرابطة أهل القلم"ورئیس 

بداعیة 2008و 2003بین " الجزائریین ، زار الكثیر من الدول العربیة وقام بنشاطات ثقافیة وإ
  .الإذاعیة الوطنیة والعربیةبها، أُجریت معه العدید من الحوارات بالجرائد والقنوات التلفزیونیة و 

  : أهم أعماله الأدبیة - 
صدرت له عشرات الأعمال الإبداعیة والنقدیة وقدمت عن أعماله العدید من البحوث   

عد من الأسماء التي تخوض غمار التجریب  ُ والرسائل الجامعیة داخل الوطن وخارجه، فی
ه مصطلح مسردیة وفي الفعل حاول أن یُؤسس لاتجاه جدید في الكتابة المسرحیة أطلق علی

  : المسرحي أطلق علیه مسرح اللحظة من أعماله نذكر
  
  
  

  : أعماله الروائیة
 الفراشات والغیلان  - 1 حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر - 5

 سرادق الحلم والفجیعة - 2 العشق المقندس - 6

 0=1+1راس المحنة  - 3 حائط المبكى - 7

 الرماد الذي غسل الماء - 4 عور الدجالالحب لیلا في حضرة الأ - 8

  : أعماله القصصیة - 
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 لمن تهتف الحناجر؟ - 1 صهیل الحیرة - 3

 خیوط الذاكرة - 2 رحلة البنات إلى النار - 4

  : أعماله المسرحیة - 
 النخلة وسلطان المدینة - 1 الفجاج الشائكة - 7

 رحلة فداء - 2 هستیریا الدم - 8

 الحب والدم غنائیة - 3 التاعس والناعس - 9
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  :ملخصال
المعمار  شهدت الروایة العربیة عامة والجزائریة خاصة عبر تاریخها الطویل العدید من التجارب الإبداعیة والتغیرات الفنیة، محاولة إعادة صیاغة       

عتبر الوعاء الحاوي لمختلف الأحداث هذه الأخیرة التي یُ ، "عصر الروایة: "بالروائي بما یتناسب والواقع، الأمر الذي جعل النقاد یُطلقون على هذا العصر 
الانكسارات فهي تصویر للواقع وتمثیل للحیاة الإنسانیة في كل أبعادها، إذ تُلامس الذات الإنسانیة في كثیر من جوانبها من حیث الرغبات والآمال و 

  .ئ للتأمل والبحث عن التغییر والتجدیدإلخ، صاعته ذات مبدعة بروح فنیة في قالب روائي فني جمیل داعیة من خلاله القار ...والصدمات
فرد من أولى لحظات ویُعد المكان أحد أهم قوام الروایة باعتباره الركیزة الأساسیة والحجر الأساس الذي تنطلق من الأحداث وتنتهي إلیه، إذ أنه یرتبط بال    

فجر فیه طاقاته حیاته مؤثرا فیه صانعا إیاه، فهو روح الروایة وسحرها الخاص الذي لا ینتهي إ لا بنهایتها، إذ یُعد البادرة الأولى ومنطلق الروائي الذي یُ
دبي الروائي من رابطا إیاه مع مختلف العناصر الفنیة الأخرى، هذه الأهمیة التي استوقفتنا وساقتنا لنقف عند حدود هذا البحث لنتبین جمالیات العمل الأ

عز الدین :لجمالیات المكان ودلالاته في روایة حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر :"بة خلال ربطه بعنصر المكان وذلك في دراسة موسوم
بالمكان الروائي من خلال الوقوف عند أهم العناوین التي رأینا فیها أنها خادمة للعمل  -قدر المستطاع-البحث الذي نسعى من خلاله للإحاطة ، "جلاوجي

  ".مفهموم المكان، نشأته، مظاهره، أهمیته، أبعاده الدلالیة، جمالیاته": فاصیله ومنهاوكاشفة عن جوانب مهمة من حیثیاته وت
  .المكان، جمالیاته، أبعاده الدلالیة، روایة حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر لعز الدین جلاوجي: الكلمات المفتاحیة

Abstract : 
  The Arab novel in general and the algerian novel in particular has witnessed, throughout its long history, many creative 
experiments and changes, in an attempt to reformulate the novlist design which comes with the reality, this mater made the critics 
call this era as ″age of the novel″, this later considered as all inclusive of different events and it is a depiction of reality and a 
repesentation of human life in all its dimensions, it touches the soul of humanity in many of its aspect such as desires, hopes, 
refractions, shocks...etc,it was formulated by a creative person in an artistic spirit in the form of beautiful artistic novel, inviting 
the reader through it, to contemplate and look for change and renewal. 
  The place is one of the most important components of the novel and it considered as the main pillar or the cornerstone from 
which events start and it ends, as well as it associated the individual with the first moments of his life, affecting him and making 
him, it is the spirit of the novel and its special magic that only ends with its end, it is first gesture that emanates from its borders 
the novelist to unleash his energies by linking them with various other artistic techniques, this is the importance that led us to stop 
at the limits of this research to discover the aesthetics of the literary fictional work through its connection with the element of 
place in a study tagged with: ″The aesthetics of place and its semantic dimensions in the novel of hawba and the journey of 
looking for the the awaited madi wrote by: izz al­din jalawji″, in this work we seek to surround as possible as the novelist's place 
by standing on a group of titles in which we saw that it serves the work and it reveals a large and important aspects of its merits 
and details including: the concept of place, in its origin, types, manifestations, importance, semantic dimensions, and its aesthetics. 
Keywords: Novel piace, esthetics of­art­ semantic dimensions the novel of hawba and the journey of searching the awaited mahdi. 
Résumé: 
 Le roman arabe en général et le roman algérien en particulier ont connu au cours de sa longue histoire, des nombreuses 
expérimentations et mutations créatives, on tentant de reformuler l'architecture romantique qu’il marche avec la réalité. Ce qui il 
poussent les critiques d’ appeler cette stage par « l’âge de roman ce dernier se considérer  comme un récipient qu’il contient les 
différents événements ,  
Et c est une description de la réalités et représentation de la vie humaine dans toutes ses dimensions, car il touche le soi  
d’humanité dans ses multiples aspects de désirs, d'espoirs, de réfractions, de chocs...etc., il a été formulée par une personne 
créative dans un esprit artistique sous la forme d'un beau roman d'art, invitant le lecteur à travers elle à contempler et rechercher le 
changement et le renouvellement. 
  Le lieu est l'un des composants les plus importants du roman en tant que pilier principal ou pierre angulaire à partir duquel les 
événements commencent et se terminent, car il est associé l'individu dès les premiers instants de sa vie, et l'affectant et le faisant, 
c'est l'esprit du roman et sa magie particulière qui ne se termine qu'avec sa fin, c'est le premier geste qu’il émane de ses frontières. 
aux limites de cette recherche pour découvrir l'esthétique de l'œuvre littéraire de fiction à travers de sa connexion avec l'élément de 
lieu dans une étude taguée  par « L'esthétique du lieu et ses dimensions sémantiques dans le roman de Hawbah et le voyage de 
recherche de Mahdi l’ attendu  écrit par :Izz al-Din Jalawji, « L'œuvre dans laquelle nous cherchons à englober autant que possible 
la place du romancier en se tenant considération  sur un groupe de titres dans lesquels nous avons vu qu'ils servent l'œuvre et ils 
révèlent des aspects larges et importants de ses mérites et des détails,: la notion de lieu, son origine, ses types, ses manifestations, 
son importance Ses dimensions sémantiques, son esthétique. .  

Mots clé : L' art esthétique -dimensions sémantiques -lieu romantique -le roman de Hawbah et le voyage de recherche de Mahdi l’ 
attendu. 


